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«لقد وجدت في الاسلام نظاماً اجتاعياً و اقتصادياً و أحلاقياً 
يصلح الاخراج البشرية من ورطتبا الحاضرة» 
روجيه جارودي 


جين يدي الڪتاب 


الحمد لله واهب العم » رافع النقم » العزيز الوهاب » الذي لا يعر من 
عصاه » ولا يضل من اتبع هداه › الذي جعل الرفعة والكرامة لمن سلك سبيله › 
والتزم شريعته » واقتدى برسوله المصطفى الختار » وصلى الله وسلم على المبعوث 
رحة للعا مين » الذي جاءنا بالهدى والنور » فما زال بالبشرية حتى أقامها على 
امحجة البيضاء » وخلصها من سبل الغواية » وطرق الضلالة » وأوصلها إلى 
الشاطىء الآمن » والرياض الفيحاء » .وعلى آله وصحبه الأخيار الأبرار الذين 
رضوا بالله رباء وبالإسلام ديناء محمد عي رسولا » وجاهدوا في الله حق 
جهاده » وعلى تابعييم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فالدين الإسلامي المنزل من عند الله منهج حياة كامل واف » وهذا الدين يمثل 
الأصالة في حياة الأمة المسلمة » بل في حياة البشرية جميعاً » والانحراف عن هذا 
المنهج ونبذه س جموداً وا ورجعية » وقد خسر العام کٹیراً ا 
المسلمون حملة هذا الدين » خسر العام الروح الدافقة » والنور المادي » والقم 
والموازين » وقد حاول الغرب جاهداً أن يذيب المسلمين في بوتقة ثقافته 
وحضارته » وأ يبعد المسلمين عن ديهم وشريعتهم » وأن يبث فيم عقائده 
وأفکاره ونظریاته » ون يحول قبلتہم إلې لندن وباریس وواشنطن وموسکو › وان 
يرفع من شأن الذین تأثروا بفکره ومبادئه » حتى يكونوا رجال الفكر والأدب » 
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وعلماء الاقتصاد والسياسة » والمنظرون والمفكرون » وصبغ مناهج التعليم عندنا 
بالنظرة المادية » وسلب من مناهجنا وكتبنا محتواها الإسلامي ›» وجاء بالمسرح 
والتلفاز والسينا وصبغها بالصبغة المعادية للإسلام › فأقام في ديارنا صروحاً تهزاً 
بالإسلام »> وتسخر منه » وتغرضه بصورة منفرة » وجاء بأقوام سلمهم. قيادناء 
جعلوا كل همهم فصل الدين عن الحياة » وتطبيق القوانين التي تضاد الإسلام 
وتنابذه العداء » لقد اهتزت ثقافتنا الإسلامية بعنف وریاح الغرب العاتية تحاول 
أن تجتث أصوها » وتعرضت الشخصية الإسلامية للمسخ والذوبان بسبب 
لمؤثرات المائلة التي صبت علي من الغرب صباً ». وقد صدق المفكر المسلم 
روجيه جارودي الذي اعتنق الاسلام بعد عمر طويل من الضياع عندما قال : 
« إن الحضارة الغربية ارتكبت أعظم جرم عرفه التارجخ بحت ثقافات العام 
وشعوبه » لتبني لنفسها حضارة. سلطوية شرسة تنجه اتجاهاً كارثياً خيفاً رما يؤدي 
في النباية إلى الدمار » . 


ولقد شاهدنا في فترة من هذا القرن ردة عنيفة عن الإسلام » وقد هالت تلك 
الردة المفكر المسلم أبا الحسن الندوي فإذا به بصرخ من أعماق قلبه : ردة ولا أبا 
بكر هما » لقد وْجد لتلك الردة التي حاولت أن تجتث الإسلام في عصره الأول 
رجال في طليعتہم الصديق » ولكنها لم تجد في وقننا حاكماً من حكام المسلمين 
يواجه تلك الردة . ) 


وضرب المسلمون في بيداء الفكر الإنساني » فجاؤوا بأفكار الشرق والغرب » 
وأصبح العام الإسلامي بحرا يا هادراً يموج بالأفكار والنظريات .. وانقسم عالمنا 
الإسلامي إلى فرق وأحزاب ودول وتكثلات فما كل شيء إلا الإسلام » ولبذ 
دعاة الإسلام نبذ النواة » وأقيمت لدعاة الإسلام في ديار الإسلام عراس حمر 
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قطعت فيبا رؤوسهم » وانتبكت حرماتهم » وصودرت أموالهم » وألصقت بهم 
كل تهم الخيانة والفساد » وتكشف ليل الأمة الإسلامية عن N‏ 
فيه المقدسات » وأقيمت فيه لأعداء الإسلام في مسر ى الرسول عله دولة»وصال 
أعداؤنا وجالوا في ديارنا وقهروا دولنا وجيوشنا وأذاقونا البلاء أأشكالًا وألواناً ». 
وأفاقت الأمة على واقع مرير » ونظرت إلى الزعامات والرئاسات والنظريات 
والفلسفات التي كانت تمنيما بالعزة والكرامة والحياة الطيبة ...٠فإذا‏ بذلك كله 
سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءُ حتى إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده » 
وبلغت المأساة قمتبا عندما أثارها. الصايبيون واليهود في لبنان فتنة راح ضحيتها 
رجالنا ونساؤنا وأطفالنا ونحن ساكتون سكوت الموت » وأثارها الشيوعيون علينا 
حرباً شعواء في أفغانستان » وما أخبار ما يفعله. الصليبيون في الحبشة والفليين 
ا 

لقد أفاقت الأمة. الإسلامية وخيول الصايبيين والمهود والشيوعيرق تدق معاقل . 
الإسلام في شرقه وغربه » وتلفتت إلى الدول المتمدتة والمححضرة التي أقامت هيئة 
الأم و مجلس الأمن تطلب نصراً » وتريد عدلّا » وتطمع في الخلاص » فكان حالما 
كحال المستجير من الرمضاء بالنار . 

لقد اقتنع كثير من المسلمين اليوم أن الإسلام هوا ملاذ الوحيد مذه الأمة التي 
اجتمع عليا أعداؤها وأحاطوا بها إحاطة السوار با لمعصم » والأكلة بالقصعة › 
فعادت الأصوات ترتفع من هنا وهناك معانة التوبة. عن ماضٍ شائن » وأفكار 
عفنة » وعمالة منتنة » عادت الوجهة إلى الإسلام وكعبة الإسلام ورب الإسلام › 
وأسلمت الجموع قیادها لربا » ورضیت به لها وبدینه منېجاً » وبرسوله مرشداً 
وموجهاً » .وأحذت الأصوات تتعالى هنا وهناك › مطالبة برفع راية الجهاد » 
وتحكم شرع الله » والالترام بأحلاق الإسلام ء ومنابذة الكفرة العداء » ومن جملة 
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ذلك العودة إلى العلوم الصافية الأصيلة » وإصلاح الفاسد من مناهج التعلم » 
ونبذ الدخن الذي خالط العلوم والكتب والمناهج . 


لقد طالب رجال الفكر بأسلمة مناهج التعلم > وجعلى الإسلام حور الناهج 
والدراسات » وعَرض الاإسلام لأبناء الإسلام عرضاً غضاً طرياً > وطالب الأخيار 
بأن يزود الطلبة في الجامعات بقسط من الفقافة الإسلامية يمثل الح الأدنى من 
المعرفة التي ين ينبغي ان حيط بہا كل طالب iG a EL‏ 
يقبلون على دراسة القافة الإسلامية إقبالاً منقطع النظير » وألفت في الفقافة 
مؤلفات كثيرة بين مطول وختصر » ويأتي هذا الكتاب ني الثقافة الإسلامية ليضم 
إلى الجهود التي سبقت في هذا الجال > ولم يأت هذا الكتاب من فراغ » فهو 
حصيلة لمطالعات كثيرة » ودراسات متواصلة في علوم ختلفة › انتبت إلى هذه 
الخلاصة في محال الثقافة الإسلامية > وقد قمت بتدريس الثقافة في المعاهد التابعة 
لوزارة التربية وفي جامعة الكويت عدة سنوات » وكانت مباحث هذا الكتاب 
ځور احاضرات والدروس . 

وهذا الكتاب يقع في مقدمة وسبعة أبواب » وقد حاولت أن أضع في المقدمة 
تصوراً وافياً للثقافة الإسلامية › فقد حددّت مفهومها وأصوها وموضوعها وأهم 
معالمها ومراجعها وبينت خصائصها › وألقيت الضوء على الثقافة الغربية التي 
تزاحم الثقافة الإسلامية في ديار الإسلام » ورصدت الانحراف الذي طراً على 
الثقافة الاسلامية الأصيلة . 

وختمت هذه المقدمة ببيان عناوين الدين الإسلامي ومراتبة وعلومه » والعلوم 
الرئيسة .التي تدور في فلك الشريعة الإسلامية ثلاثة » هي العقيدة والأحلاق 
والفقه » وقد تعرضت لبيان كل.علم من هذه العلوم وأعطيت فكرة واضحة عنه 
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وعرضت لأهم مباحثه »وحددتأهم المراجع التي يرجع إليها في كل علم من هذه 
العلوم . | 

ففي الباب الأو ل الخاص بالعقيدة بينت أهمية العقيدة » کا أوضحت المناهج 
التي سلكها العلماء من قبل في إثبات العقائد » وأشدت بانج القرآني النبوي › 
وحذرت من المنهج الذي يزاحمه ويعارضه وهو المنهج الفلسفي الكلامي » وبينت 
أمورا في غاية الأهمية في باب العقائد » ثم تناولت كل أصل من أصول الاعتقاد 
بشيء من التفصيل » و ركزت على الأصل الأول › وهو العقيدة في الله » لأنه أصل 
الأصول » والركيزة التي يقوم عليها الإمان والإسلام » وتعرضت تعرضاً سريعاً 
لنفي بعض الشبه التي يوردها الملحدون» بعد أن ذكرت براهين وجود الله » وي 
حتام هذا الباب تحدثت عن أثر الإيمان في الأفراد وال جماعات . 

وعقدت الباب الثاني للاداب الشرعية ومكارم الأخلاق » فعرفت كلا منهما › 
ET‏ من الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية . 
وعرفت في الباب الثالث الفقه الإسلامي » وألقيت نظرة عجلى على أقسام 
موضوعاته » وفرقت بينه وبين الشريعة الإسلامية » وأمحت إلى مساره عبر 
القرون » ثم تحدثت عن الأسس التي قامت عليما الشريعة الإسلامية » وختمت 
بحثي في هذا الموضوع بتعريف موجز لكل أصل من الأصول التي قام عليما الفقه 
الإسلامي . 
والأبواب الأربعة التالية عرضت فما لعلوم انفصلت عن الفقه الاسلامي ولا 
غنى للمسلم عن أخذ فكرة وافية عنها . 

ففي الباب الرابع عرضت للأسرة في الإسلام مبيناً أهميتها ومنىج الإسلام في 
تکوین الأسرة معرجاً على نظام الطلاق في الإسلام رادا للشبات التى أثيرت حول 
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تعدد الزوجات » وعقدت فصلا طویل لبان وضع المرأة في في التشريع الإسلامي » 
كاشفاً الاقام عن أدعياء التقدم الذين يزعمون مناصرة المرأة وواقع الأمر أنهم 
يدمرونا ويدمرون الأسرة » وبينت كثيراً من الشبهات التي أثارها المستغربون ف 
٠‏ دعواهم أن الإسلام ظلم المرأة . 

وني الباب,الخامس تعرضت لنظام العقوبات في الإسلام » وبينت أنواع الجرام 
والعقوبة الي أوقعتبا الشريعة على كل منها » ورددت بعض الشبهات التي تثار -حول 
العقوبات في الإسلام » وأعطيت صورة جل اوضع الجريمة في العام الغربي » تبين 
الدمار الذي تنحدر إليه تلك الجتمعات عاجلا أم آجلا . 

وفي الباب السادس » تعرضت لظام الاقتصادي الإسلامي › مبيناً هم 
المبادىء التي يقوم عليما هذا النظام > معرفاً بالجالات الإقتصادية الإسلامية » وفي 
ثلاثة فصول عرضت عرضا ريا لأنواع الملكية والربا والمصارف الإسلامية . 


وني الباب السابع والأخير عرضت للنظام السياسي الإسلامي › وقد افتعحته 
بالتدليل على وجود هذا النظام في الإسلام › مبينا أن الڊين نفوا ذلك مغرضون » 
ثم تحدثت في فصلين متتاليين عن ميزات الدولة الإسلامية ووظيفتها » وي الفصل 
الرابع تحدثت عن رئيس الدولة الإسلامية : ألقابه والشروط الواجب توافرها فيه »' 
وطريقة اختياره » وحقه على الرعية » وحق الرعية في الدولة الإسلامية › وختمت 
هذا الباب کا ختمت كل باب قبله بذكر بعض المؤلفات في النظام السياسي . 

وأحب أن أقرر في محاتمة هذا القهيد أن هذا الكتاب جاء ليعطي فكرة عن 
الإسلام وعن العلوم الدائرة في فلكه » ولم يأت ليبلغ الغاية في كل علم من العلوم 
التي تعرضت ها فيه » لأن هذا ليس شأن الفقافة > بل شأن الدراسات 
المتخصصة › وأحب أن أصرح أيضاً بأنني لم أبلغ الغاية في بجشي » فالکمال لله 
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وحده » ولكنني بذلت في ذلك جهداً ليس بالقليل » وأسأل الله تعالى أن أكون 
قد وفقت » وأساله تعالی إن کان هذا الکتاب صالحاً نافعاً س أن یہیىء انتشاره في 
بقاع الأرض لينتفع به عباد الله الذين يريدون معرفة دين الله » وأن يسخر 
الصالحين من القائمين على شأن التعلم في بقاع الأرض لتسهيل الانتفاع به في مجال 
الثقافة الإسلامية في المعاهد والجامعات » وأسأل الله تعالى أن ينفعني به ويشيبني 
عليه » ويجعله حجة لي لاعلي في يوم لقياه » إنه نعم المولى ونعم اجيب . 


د . عمر سلیمان الأشقر 
كلية الشريعة ‏ جامعة الكويت 


وتشتمل على ستة فصول : 


الفصل الأول : مفهوم النقافة وموضوعاتبا. 

الفصل الثاني : أصول النقافة الإسلامية . 

الفصل اثالث : النقافة الإسلامية بين الأصالة والانحراف . 

الفصل الرابع : خصائص النقافة الإسلامية . 

الفصل الخامس : الصراع بين النقافة الإسلامية والنقافات ال جاهلية . 
الفصل السادس : عناوين الدين الإسلامي ومراتبه . 
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التصّلالاولا 
وم الا فز 


المبحث الأول: تعريف النقافة عند اطلاقها وعند اضافتبا. 


شاع استعمال لفظ « الكقافة » في عصرنا في محال الحديث والتأليف 
والمحاضرات والندوات » فيقال : فلان مثقف » وفلان غير مثقف › وفلان ثقافته 
واسعة » وفلان ثقافته ضحلة » ويقال : الثقافة الغربية » والثقافة الإسلامية › 
والثقافة الفرنسية » فما المراد بالثقافة؟ 

ليس الجواب عن ذلك سهلا » فالثقافة لم تعرف تعريفاً واضحاً لا يختلف 
عليه » على الرغم من كارة المؤتمرات والمؤلفات والمحاضرات التي تبحث في الثقافة 
ومياديہا » وقد ناقشت إحدى لجان الموتر العالمي الثاني الذي دعت إليه اليونسكو 
للإبحث في السياسات الثقافية » والمنعقد في دولة المكسيك في الفترة من ۲١‏ يوليو 
تموز إلى ٦‏ اُغسطس ‏ آب من عام ۱۹۸۲ » وحضره مثلون عن ( ۱۲۹ ) 
دولة ‏ ناقشت تعريف الثقافة » وقد أجمع أعضاء اللجنة على أن هذه الكلمة لا 
تزال غامضة » وغير محددة » على الرغم من أن مفهومها أصابه توسع ملموس في 
امناقشات التي جرت منذ انعقاد المؤتمر العا مي الأول للثقافة في البندقية في عام 
۷۰ -. 

وقد استخدمت أثناء المناقشة بعض التعريفات التي تتخذ مكانما بين مفهومين 
متعارضين : 
أحدها : عام مستمد من ( الاناربولوجيا ) الثقافية » ويشمل كل ما أضافه 
الإنسان إلى الطبيعة » ومجموع طرائق التفكير والممارسة والفن وأسلوب الحياة › 


والتعبير عن الكرامة الإنسانية . والمفهوم الثاني : ضيق إلى درحة أن بعضهم 
وصفه بأّه ثقافة الثقافة » ولذا فقد طالبت اللجنة بأن يتجه الجهد إلى البحوث » 
وتعميق المغاهم حتى يمكن التأمل في مفهوم القافة"“ . 

وعدم وضوح التعريف يجعل الباحثين والكتاب في الثقافة غير محددي الاتجاه » 
وغير واضحي المباحث والأفكار » ولذلك يجدر بنا أن نقف مع تعريف الثقافة 
وقفة تحدد الآعريف وتبين مفهومه , 
والذي يظهر لي أن هناك فرقاً بين اللفظ المغرد : ( ثقافة ) » واللفظ المركب : 
( ثقافة الأمة ) 

المبکتٹ الاؤه) 
ترت الشتا ف عن اطا ةرا 

فالثقافة كلفظ مفرد يراد بها في الاستعمال الأخذ من كل علم بطرف » ولا 
يراد بها التعمق في دراسة علم من العلوم » ولذلك يقولون : « تعلم شيا عن كل 
شيءَ لقکون مثقفاً » وتعلم کل شيءِ عن شيءَ لتکون عالاً » . 

وإذا رجعت إلى معاجم اللغة العربية » فإنك تجد بين معنى الثقافة هذا والمعنى 
اللغوي صلة ونسباً » فالإنسان لا يكون واسع الاطلاع » ملماً بمختلف العلوم 
إلا إذا كان حاذقا جيد الفهم » والحذق وجودة الفهم هما احور الذي تدور عليه 
مادة : « ثقف » في لغة العرب » فهم يقولون : « ثقف الشيء ثقفاً : حذقه › 


ا 
۰ 


ورجل ثقف - ولقف : حاذق فهم » ويقولون : رجل ثقف لقف › إذا كان 


(1) انظر حديث الأستاذ عبد العزيز حسين وزير الدولة الكويتي » ورئيس وفد الكويت إل المؤتر لجريدة 
السياسة الكويتية بتاری ۱۹۸۲/۹/۲۰ . 
(۲) نحو فلسفة عربية » للدكتور عبد الغني النوري ورفيقه ص ٠٤‏ . 


و O‏ 
هو غلام ثقف : أي ذو فطنة وذكاء » والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه › 
وجاء في حديث أُم حكم بنت عبد المطلب : « إّي حصان فما أكلم » وثقاف 
فما أعلم » . 
وتقول العرب : ثقفه أدركه ببصره » لحذق في النظر » ثم أطلق على جرد 
الإدراك » وتحصيل الشخص للعلوم الختلفة - يدخل في هذا الباب » لأنّه إدراك 
لتلك العلوم . ) 
وقد أدرك العلماء المسلمون أهمية وضع علم يعطي قارئه اطلاعاً جيداً في 
العلوم الختلفة » والعلم الذي وضعوه هذا الغرض هو « علم الأدب » » وإذا أنت 
رجعت إلى كتاب من كتب الأدب كصبح الأعشى للقلقشندي › ونہاية الأرب 
للنويري » وتصفحت الموضوعات التي تناولتها هذه الكتب ‏ فإنك تجدها تطلع 
قارئها على جملة جيدة في كل علم من العلوم التي لا بد منها لمن نعده ‏ اليوم ‏ 
وهذه الكتب وضعت في الأصل لتقيف الذين يقومون على ديوان الإنشاء › 
وهو الجهاز الذي يخاطب الحاكم من خلاله الشعب والولاة وحكام الدول 
الأخرى » وما لم يكن موظفو هذا الديوان ملمين بالعلوم التي توسع افاقهم › 
وتقوم السنتم » وتزيد معارفهم » وتكشف همم عن طبائع الذين يخاطبونهم » 
فإنهم لن يستطيعوا القيام بالمهمة المناطة بهم . 
يقول القلقشندي في صبح الأعشى : « اعلم أن كاتب الإنشاء » وإن كان تاج 


)١(‏ لسان العرب » مادة ثقف : ۳٠٤/١‏ وراجع محيط الحيط للبستاني ٩١/١‏ ١ءوالفائق‏ في غريب الحديث 
للرخشري ٠۷١/١‏ » طبعة الباني الحلبي س مصر › الأول : ۱۹٤۷ = ۱۳۹٩‏ . 


—- ٩ 


إلى التعلق بجميع العلوم » والخوض في سائر الفنون » فليس احتياجه إلى ذلك على 


حل د سواء»( ۹ 


وهو هنا يقرر أمرين : 

الأول : أن كاتب الإنشاء ينبغي أن يكون آخذاً من كل علم بطرف . 
الثاني : أن حاجته إلى هذه العلوم متفاوتة » وأهم هذه العلوم لكاتب الانشاء علم 
اللغة . 
وقد أصبحت كتب الأدب ‏ في تلك العصور ‏ محل عناية الفعة المئقفة من أبناء 
المسلمين خاصة أولئك الذين يطمعون في الوصول إلى ديوان الإنشاء » ولا 
يستغني عنه طالب علم يبغي تہذیب نفسه وتقویها » وتوسیع افاق فکره » يقول 
ابن قتيبة في مقدمة كتأبه : « عيون الأخبار » : « جمعت لك مہا ر( أي 
الأحبار ) ما جمعت في هذا الكتاب » لتأحذ نفسك بأحسنها » وتقومها بثقافها » 
وتخلصها من مساوىء الأحلاق » ا تخلص الفضة البيضاء من خبثها » وتروضها 
على الاأحذ بما فيا من سنّة حسنة » وسيرة قوية » وأدب كربم » وخلق عظيم » 
وتصل با كلامك إذا حاورت » وبلاغتك إذا كتبت » . 

وقد شبه الكتاب في فنون الأدب كتبهم التي صنفوها في هذا العلم بالمائدة التي 
حفلت بكل ما لذ وطاب : « وإنغا مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فما 
٠‏ مذاقات الطعوم لاحتلاف شهوات الآكلين » . 

وفي لسان العرب : « الأدب الذي E‏ می أدبا » 
لانه يودي بالناس إلى امحامد » وينہاهم عن القبائح 0 ) 


. طبع وزارة الثقافة » القاهرة‎ » ٠١١/١ : صبح الأعشى‎ )١( 

. عون الأخبار لابن قنيية > الجزء الأرل » القدمة : ط › طبعة وزارة الثقافة س مصر‎ )٠( 
۰ المصدر السابق : ى‎ )۳( 

© لسان العرب : مادة ( أدب ) ..۳۴/١‏ 


a= 


تعريف الثقافة عند إضافتما للأَمَة : 

وضح لنا مراد بكلمة « ثقافة » عند إطلاقها » أما إذا ضيفت إلى الأمَةَ » 
فا مراد بها تراث تلك الأَمَة الحضاري والفكري في جميع جوانبه النظرية والعملية 
الذي تمتاز به الأَمَة » وهذا التراث الذي يشكل ثقافة الأَمَة متداخل مترابط يشكل 
إطاراً وعحيطاً يحكم الأفراد والأسر والجتمع في كل لم . 

وثقافة الأَمَةَ في جوانبما. الختلفة تشكل أسلوبما في الحياة » فعقيدة الأَمة وتاريخها 
ونظرعا إلى الحياة » والأفكار والنظريات التي تدور في عقول أبنائها ومفكريما › 
وتدون في کتبا ودراساتها ‏ تشترك جيعاً في تحديد الأسلوب الذي يحكم حياة 
الأَمّة » ويضبط مسارها » ولذلك عرف بعض الباحثين العقافة بقوله : « هي 
أسلوب الحياة السائد في مجتمع من الجتمعات » © 


والأفراد في كل مجحتمع من الجتمعات يتشربون ‏ منذ آن تتفتح عيونهم على 
الحياة-ثقافة الأَمةَ التي يعيشون فما » وتأثر هذه الكقافة في تكوينهم الفكري 
والعقائدي والخلقي »› ويندج الفرد بذلك في محجتمعه » وتتکون عاداته وتقالیده 
شيعا فشيئاً » يقول الرسول بب : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » › فالوليد. خامة نظيفة طاهرة ليس فيا دنس 
الشرك والمعاصي » ولكن الوالدين يغرسان في ولدهما فكرهما وعقيدتهما وأسلوب 
حياتهما » وإذا حرج بعض الأفراد في مجتمع ما عن الطريقة التي ينهجها ذلك 
المع _ فان أبناء جلدته لا ينظرون إلى هذا الخارج عن طريقتبم نظرة الر 


)0 الموسوعة العربية الميسرة › للد کتور شفیق غربال ورفاقه ص ۲۹ a‏ 
القديمة للدكتور وهيب إبراهم > طبع دار المعارف مصر ۱۹٩۱‏ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


ویعتبرهم خحارجين على تعالم الآباء والأجدادء ومتمردين على قم وآداب 
مجتمعهم » وقد يعاقب الحتمع هؤلاء الخارجين عن نمط حياته عقوبات رادعة . 


واعتبر ف هذا محال الأنبياء مع أقوامهم » فقد اعتبروهم خارجن عن 


e ee . ۹‏ ء م روء ور ءارو 2ت lon‏ ہے 
طريقهم » وناصبوهم العداء » إوقال آلذين كڪفروا رس لهم لنخرجم من أرضنا 
ret‏ 27 


5 2 
او نعود نی ملت 4 . [سورة : ابراهم 1۳] | 
ع GS:‏ د وم 7D)‏ 
وتېددوهم بالقتل على خلافهم هم االوألين ار ته يلوح لتکونن ين 


س ٤‏ مو2 صو سے سے ا 
واستمسك الضالون بتراث الأباء والأجداد ‏ بل مالو إا وجدنا ءاباءنا ع امه 
وإناع “اتلرهم مهتدون جي وكدلك ماارسلتا من قبلك فى قرية من ندر إلا َل 
ونا ع ٤ادرم‏ مه دون رټ و لرك ماارسلنا ن فبك ی قري دن ندر | 


درق ر ےا ص یری ص ص ےم ع ے عا صے ے #ور ق م م مء 
al los | Uslu ۰ ۰ e‏ ‌. . 
مترفوها ]نا وجدنا ۶ا باءَنا علج مة وإناعلح ءاثلرهم مقندواتب ي ل اولو 


l2‏ يەر ر ل 


عا 
2e Se‏ 5 ہے رہ سم ےھ ٠>‏ ت 
جشتم دی ما وجدم علیہ ۶با کر الوا إنا ی ارس په گفرون و قانَقَمتا 


صم 


ەد رد 2 م ارو ےن م 


منم انر گی گا عقبة المگذن ي 4 [سورة : الزخحرف ۲۲ س ]۲١‏ 
إن هذا الذي وجدوا عليه آباءهم وصدّهم عن اتباع الرسل هو تراث الآباء 
العقائدي والفكري ولتار > ذلك التراث الذي تربوا عليه ونشؤوا عليه › 
وهو الذي نطلق عليه اليوم اسم الثقافة » فالأم جميعاً ثقافتها تحي سط بها وة 
حياجا» وتأسر الذين يعيشون في إطار مجمعامها. 


الفقافة الصالخحة والنقافات الجاهلية : 


من العرض السابق يمكن أن نستنتج أن الثقافة قد تكون سويّة صالحة » وقد 
تكون ضالة جاهليّة » فإذا كانت الثقافة مبنية على الإيمان بالله > والتوجه إليه» 


والتحام إلى شريعته » والتصديق بجا جاء من عنده ‏ فإنها ثقافة سوية صالحة » 
وإلا فإنها ثقافة جاهلية ضالة » و كل الام التي رفضت دعوة الرسل على اختلاف 
مناهجها ثقافها ضالة منحرفة < أك الو عون ون اخس من ا € 
مور ونون [سورة : المائدة ]٠١‏ 
وقد جاءت الرسل لإصلاح الحياة الإنسانية وتقويمها وتطهيرها » ولا يجوز 
لأحد أنه يدعي أن ثقافات الأ متساوية » وهي بذلك غير قابلة للنقد والتقويم » 
وقد حلط الإعلان النهائي للموتمر العالمي الثاني للقافة الذي نظمته اليونسكو عام 
۲ م ني المكسيك حقَاً بباطل عندما قال : « إن لكل ثقافة قيمها » وإن 
تأكيد الذاتية اللقافية يسهم في تحرير الشعوب » ويزيد من ازدهار الجنس 
البشري » وإن جميع الثقافات جزء لا يتجزأً من التراث المشترك لاإإنسانية » وإن 
كل الثقافات متساوية في إطار الكرامة » وإنه لا بد من الاعتراف لكل شعب »› 
ولكل مجتمع ثقاني بحقه في تأكيد ذاتيته الثقافية » وني صونها » وني كفالة الاحترام 
الواجب هما » . 
والباطل الذي ورد في هذا الإعلان أن الثقافات متساوية » ووجوب الاعتراف 
لكل مجتمع ثقافي بحقه في تأكيد ذاتيته الثقافية ..» وهذا القول قد يكون صواباً في 
ثقافات الام النابعة من عاداتما وتقاليدها ..» فليس من حق اة أن تفرض على مه 
أحرى قافتما » لأن ثقافات الأم في هذه الحال متساوية » ولكن الحال يختلف إذا 
كانت ثقافة الأمَةَ نابعة من دين إلهي سماوي منزل من عند العلم الحكم » فيكون 
التسوية بين هذه الثقافة الصالحة » والتقافات الجاهلية تسوية ظالة إأفتجعل 
امین اشرو ج ناس گند نگ و ) 
١‏ [سورة : القلم ]٣٣ ۳١‏ 


(۱) حديث جريدة السياسة الكويتية بتار ۱۹۸۲/۹/۲۰ . 


المبكث الشاي 
ol SIL N‏ 
افق با ن هلشاف داش لازق 
« العلم هو مجموعة الحقائق التي توصل إليها العقل الإنساني في مراحل تفكيره 
وتجاربه وملاحظاته المتسلسلة بتسلسل الزمن › والمحررة بالامتحانات المحكررة » 
فلا تختلف بتفاوت الأذواق » ولا تتغير بتغير المصالح . 


وهذا النوع من العلم تراث إنساني عالمي » لا تختص به أمَّة دون أَمَة » ولا 
تحتكره قارة من قارات الأرض » فيكون غيرها عالة عليما فيه » إنه مشاع كالمواء 
الذي نتنفسه » والبحار التي تحيط باليابسة » وتمخر فيا ألوف السفن حاملة مقات 
الأعلام » ولا زالت الدول تتبارى وتتنافس في تحصيل هذه العلوم » بل إن الدول 
الكبرى تبذل الأموال النفيسة لمن يعرفها الأسرار العلمية التي توصلت إلها الدول 
التي نخالفها ني عقيدتما ومبدئها » ولكن رجال الإصلاح ورجال القيادة في تلك 
الدول تفسها يقضون الليالي الطوال باحثين عن الطريقة التي يحمون بها أبناء أمتيم 
من العقائد الدخيلة الوافدة . 
وقد أقام الغرب الرأسمالي بناءه العلمي الشاخ على التتائج التي توصل إليما 
علماؤنا المسلمون من قبل في مجال الطب والمندسة والحساب والجبر والفلك 
وغيرها من العلوم . وإذا كان العلم تراثاً انسانياً عالمياً » تنوقف نهضة أية أمة من 
الأم على الأحذ به _ فإن واجبنا أن نستفيد من علوم الشرق والغرب » والأوائل 
والأواحر » ونبتي الصروح العلمية التي تجعلنا أمة قويّة مرهوبة الجانب » وقد 
أمرنا القرآن ببناء.القوة الحربية ‏ واظوأ م مآ م ا ¢ 
[سورة : الأنفال 1°[ 
وإعداد القوة اليوم المتمثلة في الطائرة والدبابة والبارجة والغواصة والبندقية والمدفع 


. ٠١ ميج الحقافة الإسلامية لحب الدين الخطيب ص‎ )١( 


~4 


والصاروخ والقنبلة الذريّة والميدروجينية ‏ لا يع إلا بإتقان علوم كثيرة . هذا في 
العلم الادي . 

ما الثقافة فالأَمّة الاسلامية هما قافتا التي تشكل شخصية الفرد والأمة › 
وتميزها عمن عداها » ومتى انسلخت الأَمّة الإسلامية من ثقافتها التي تتمثل في 
قيمها وأخلاقها وتشريعها وآدابما فإن ذلك مؤذن بزوالما ودمارها » وبذلك ترتد 
إلى ال جاهلية التي جاء الإسلام لينقذها منها . 

وإذا عرفنا هذا علمنا ما نأخذ وما ندع من حضارة الغرب . 

الميحث‌الشاش 
فرت ی افد وام رة 

كلمة « حضارة » ككلمة ثقافة » يكار دورانها اليوم في المحاضرات والندوات 
والتأليف » فيقولون : فلان معحضر › وفلان غير متحضر » والأَمَة الإسلامية أَمَة 
متحضرة » وكا يوصف الأفراد والجماعات بالتحضر توصف بها الأعمال » 
فا معاملة المهذبة توصف بأنها حضارة » والغلظة والجفاء توصف بعكس ذلك . 

والعرب تريد بالحضارة ما يقابل البداوة » والحاضرة تقابل البادية » وخلاصة 
ما في المعاجم اللغوية عن مادة حضارة تنتبي بنا إلى أن الحضارة هي حياة المدينة › 
والبداوة هي حياة البادية » والحضر سكان المدن » والبدو سكان الصحراء . 


ولم تعد كلمة حضارة في العرف المعاصر مقصورة عل دلو هما القدم المقابل 
مدلول كلمة « بداوة » » وإنما جاوزته إلى مدلول آخر هو التعبير عن ارتقاء 
الجتمع وارتفاعه عن المستويات البدائية » ويقصدون عادة باجتمع المتحضر ذلك 
الجتمع الذي له قيمه الروحية الرفيعة » وأساليبه المادية المتطورة في مواجهة الحياة 
الطبيعية . 


~~ gg 


وبناء على هذا التعريف لكلمة « حضارة يكون مصطلح الحضارة أوسع وأفمل 
من كلمة ثقافة » فالتقافة ا عرفنا هي أسلوب الحياة السائد في مجتمع ما » وهذا 
الأسلوب إنما هو ثمرة الصفات الخلقية » والقم الاجتاعية » والمبادىء الروحية » 
والأصول العقائدية » فالثقافة على ذلك هي الحيط الذي يشكل طباع الفرد 
ا 
ا 


ويرى بعض الباحثين أن مدلول الثقافة مساو لمدلول الحضارة » فيشمل كل" 
منهما الجانب المعنوي والجانب المادي . 1 

ويرى فريق ثالث أن الحضارة تعني ما توصل إليه مجتمع ما من تقدم مادي في 
الصناعات والابتكارات والخترعات والبناء والزراعة وغير ذلك » ولا يعدونها إلى 
الجانب المعنوي في حياة ألأمة 


وينبغي أن نلاحظ هنا أمرين ‏ الأول: أن علاقة الثقافة بالحضارة مبنية على 
تحديد المعنى الاصطلاحي لكل منهما » فقد يكون الاصطلاحان متساويين » وقد 
يكون مدلول الحضارة أوسع » وقد يكون مدلول كل منهمامختلفأعن الآخر › 
وقد قال العلماء قدياً :لا مشاحّة في الاصطلاح . 
الثاني: . أن العلاقة بين الثقافة والحضارة علاقة وثيقة » فإمّا أن تكون الحضارة 
والثقافة شيعا واحدا » فثقافة الأمَةَ وحضارتها بناء على ذلك تعني المستوى الرفيع 
الذي بلغته الأمّة في فكرها وتصوراتما وعقائدها وأحلاقها » وإمّا أن تكون الثقافة 


AR EASE RES (0)‏ أحمد إبراهم الشریف ص ٠۹‏ 
الفكر العربي بيروت » وكتاب تاريخ الحضارة لأهي زيد شلبي ص ۷ طبع مكتبة وهبة 
وكتاب لحات في الثقافة الإسلامية للدكتور عمر عودة الخطيب ص ٤)١‏ . 


هي الركيزة التي تقوم الحضارة علا إذا عنينا بالثقافة الجانب المعنوي › 
وبا لحضارة الجانب المادي 


المبحث الرانجع 
روع ات اة الالام 

بعد أن عرفنا الثقافة بمعناها المفرد ومعناها الم ركب يحسن بنا أن نحدد موضوع 
الثقافة الإسلامية » وهنا ينبغي أن نتذكر تعريف الثقافة بمعناها الم ر كب » وقد قلنا 
إن الثقافة بهذا المعنى تعني : « الوب حياة الأمة » وهذا ا بحدده عند 
الأم الأحرى تراثها الفكري والحضاري » وأَمّا عند المسلمين فيحدده الإسلام » 
بل إن الإسلام في حقيقته « منهج حياة متكامل» » وور ثقافة الأمة بناء على 
ذلك الإسلام في عقائده وأحلاقه وطرائقه في السلوك والاقتصاد والسياسة 
والاجتاع والتشريع . 


“¥ 


التَّصّلالثاي 
اول ت افزالاسااي 


كل ثقافة هما منابعها وأصوها » فأصول الثقافة الغربية بيمكن إغادعما إلى الكتابين 
السماويين الحرفين : التوراة والإنجيل » وإلى القانون الروماني » وجهود العدءاء 
الأوربيين > والتارخ الأوري . 

أما أصول القافة الإسلامية فهي الوحي الإلهي الذي يتمثل في الكتاب 
والسنة » فالوحي الإلمي هو الذي بنى التصور العقائدي الواضح السلم عند الأمَة 
الإسلامية » وهو الذي. حدد الوجهة والطريق » کا حدد 8 الطريق » وبين. 
النظم والتشريعات التي تحكم الام . 

وقد كان .الوحي يعيد صياغة الفرد في معتقداته وأفكاره ويزكيه ويطهره › 
وينشىء العلائق والروابط » ويؤسس الصرح الذي يقوم عليه بناء الم . 

وكان الرسول عه هو الأنموذج الذي يشل هذا الدين > وكان المعلم والمربي 
والقائد والحا م الذي اختاره الله ليرفع صرح الإسلام عالياء 
ولا تزال نصوص الوحي السماوي وسيرة الرسول عه هي التي تحكم ثقافة 
الاَمّةَ وتقومها . 
وتاريخنا الإسلامي ثل نماذج للثقافات التي تفاعلت مع الإسلام عبر القرون . 


4 ا 
التَصل القاله 
0 خ و‌ 4 ر 7 0 8 
لئاف ااام بن الأصال: وال اف 
المیکٹ الاو 24 
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كلما انضبطت ثقافة الأمة الإسلامية بالإسلام كلما صعدت فى مدارج الرفي ؛ 
وقد تحقتق هذا الكمال في عصر الصحابة والتابعين » ثم دحل في ثقافة الأمة ء٠‏ 
ليس منها » وعند ذلك خالطها الدحن الذي أخبرنا الرسول ع به » وقد يشتد 
هذا الدحن حتى لا تكاد تظهر معه معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة » وقد بخف 
نتيجة جهود الدعاة والمصلحين فتعود. الأصالة إلى البروز . 
والباحث في هذا الجانب لا بد أن يعود إلى أمرين : 
الاول: الإسلام » لأنه هو الذي شكل ثقافة الأمة > ووضع ها القواعد 
انوا : 
والغاني: الجتمع الإسلامي 3 الذي تفاعل مع الإسلام و کون تلك الثقافة ف واقع 
مشهود » بحيث أصبحت إطاراً تؤثر في حياة الأفراد وتوجهاتهم . 


وسنحاول أن نبرز في هذا المبحث أهم معام الثقافة الإسلامية الأصيلة : 


: س بناء العقل الإنسالي بناء سوا‎ ١ 
 ةيدئاقعلا لقد كان العقل الإنساني نتيجة المبادىء الضالة والانحرافات‎ 


مشوها في بعض جوانبه » مظلماً في جوانب أخرى » يفكر تفكيراً معوجاً » 
ويحكم حكما مشرباً بهوى » لقد ارتضى العقل الإنساني الحضوع للأشجار 
والأحجار » وعبد الشمس والقمر » والإنسان والمحيوان » وسيطرت عليه 
الحرافة » فاعتقد أن الملائكة بنات الله »> وظن أن أرواح الملائكة حلت في 
النجوم » وقامت الحروب انتصاراً لعقيدة فاسدة يكذبما الواقع الصادق » فجاء 
الإسلام ليعيد ترتيب العقل الإنساني » ويكشف عنه الزيف والخرافة » ويفك عنه 
إساره » ثم يطلقه ليعرف ربه من خلال آياته المسطورة والمنظورة › ثم يأمره أن 
يفكر في نفسه وي الكون بقصد البناء والإعمار . 


۲ وضوح امدف والغاية : 


أصدق ما يطلق على البشر الذين لم يمتدوا بدي الله أنهم ضالون » والضال هو 
الضائع التائه الذي لا يعرف طريقه ووجهته › والبشر قبل إشراق نور النبوة كانوا 
كذلك » الأنعام اهدى سبيلا منم » لا يعرفون لاذا حلقوا » ولا يعلمون الوجهة 
التي ينبغي أن تتجه أعماهم وأقوالمم إليها » فجاء الاسلام فعرفهم بالمدف والطريق 
الموصل إليه » وقال لحم أنعم مخلوقون لعبادة الله وحده » وهذا الدين أنزله الله 
إليكم ليدلكم كيف تعبدونه» وعرفهم بال جزاء الذي يستحقونه في حال 
استقامتہم » وفي حال أعوجاجهم . 
وعندما وضح السبيل والغاية وتحركت الأَمّة الإسلامية في المسار الصحيح صلح 
أمر الناس » وإنجابت عنهم الظلمات . 


۳ س الإيان الصادق العميق : 
الذي ينظر في الجتمع الإسلامي يجد أن أفراده كانوا شديدي الصلة بالله › 


وكان ارتقاء الفرد في محتمعه محكوما بارتقائه بصاته بربّه » وإذا خبا هذا الاتصال 

فإن الفرد يضعف » وتبدو عليه علامات المرض » والإيمان الصادق معرفة قوية 

قويمة بالله » وتوجه إليه بالقلوب والمشاعر توكلا واعتاداً وحباً ورجاء وخوفاً » 

وتوجه إلیه بالعمل › ا مل إن صلانی وسک ومحیای ویمانی له رب لامرن ق 
0f Sos 2‏ 
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: الانتاء لأمة الفكرة والعقيدة‎ ٤ ٠ 

أصبح الانتاء في الجتمع الإسلامي للأمة الإسلامية » والأَمَة في الإسلام هي 
الفعة التي ارتضت أن تجتمع على أساس من عقيدة الإسلام بغض النظر عن 
احتلاف أجناسها ولغاتبا وألوانا وديارها . 
العداوة والبغضاء » وتقوم الحروب ليؤكد كل فريق أنه الأعز . 

جاء الإسلام ليقول للناس : أصلكم واحد » وأب وك واحد » وربكم واحد» 
ودینكم واحد » فالتفاضل بینم بالتقوی » لا باللون أو الجنس . 

وارتقى المسلمون في تصورهم للعلاقة التي تربط بين البشر إلى مستوى 
القمة » فالرابطة التي تجمعهم رابطة العقيدة » والأمة التي ينتسبون إليها هي أَمَةَ 
الإسلام . 


1 س مجاهدة الباطل‎ ٥ 


التقوى والفجور خان يتعاوران النفس الإنسانية والجتمعات الإنسانية » وقد 
مرنت الجحتمعات الاسلامية بتوجيهات الاإسلام على محاربة الباطل » فالانسان 


PP — 


ارتي الف الامارة امير ةة وو ساو :الشيطان > وهو يام رة بالعدل 
والحق » ويحارب الباطل الذي يتلبس به » والأَمّة في مجموعها تدعو إلى الحق 
وتحارب الباطل الذي يطل بعنقه هنا وهناك » وتجرد الجيوش لحاربة أهل الكفر 
والضلال . ) 

وإذا نظرت إلى هذا المعلم من خلال الجتمع الإسلامي تجد الأمغلة لديك 
وفيرة » والنصوص الآمرة بذلك كثيرة » فلقد دعا الرسول عه الناس إلى 
الحق » وبعد قيام الجتمع المسلم حارب الباطل الذي كان يخالط النفوس » وحارب 
المسلمون الكفار »> وحارب الصحابة المرتدين » ووقف العلماء في وجه الحكام 
الظلمة » ووقف الامام أحمد في وجه الزيغ العقائدي » وكانت العقوبات توقع على 
العصاة والمتمردين ... 


السعي لاستعمار الأرض : 


لم يكن المسلمون ففة من الكسالى القاعدين » بل كانوا دائماً وأبداً ذوي همّة 
عالية » يجوبون البلاد » يبحثون ويثمُرون ويعمُرون. » استجابة لأمر الله ًا 


فضيت الصاو فأنشروأ فا لأرض وابعغوأمن قصل لل [سورة الجمعة : ]٠١‏ 
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واثار المسلمين شاهدة في كل قطر نزلوه أنهم لم يكونوا مخربين » بل معمرين › 
هذه اثار حضارتم في بلادنا » وتلك آثارهم في اند والاندلس وت ركيا وكير من 
دول أُوربا . 

وهذا الاستعمار لا بد له من العلم » فالعلم خارطة العمل » واستعمار الأرض 
لا يمكن أن يتحقق للجهلاء » فالأرض لا تخرج كنوزهاء ولا تنقاد من يستعمرها 


ما م يكن معه المفتاح » ومفتاح ذلك العلم الذي يعرفنا بالسبيل الذي يسخر لنا 


فيه الكون . 


۷ تحقيق المبادىء في عام الواقع : 

إن الدول التي ترفع الشعارات الجحمىلة كالحرية والعدل والمساواة والاخاء اليوم 
هي اشد الدول انتهاكا هذه المبادىء واعتبر بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وما 
فعلته هذه الدول بأمّة الإسلام في عصرنا الحاضر › بل إن الذين يستظلون بظل 
هذه الدول من أبنائها ليعانون من الظلم والعبودية والتفرقة في الحقوق 
والواجبات » وما أمر المتشدقين بالشيوعية في روسيا بسر » فأفراد الحزب 
الشيوعي يملكون كل شيء » بين الام مغلوبة على أمرها » تعيش كالقطيع لا تملك 
اھ 


لقد حقق المسلمون العدل في أرق صوره › لقد كان القاضي المسلم يحام 
الخليفة » ويقضي عليه » وقد كان القاضي لا يفرق في قضائه بين حا ومحكوم »› 
وكانت روح الإخاء هي التي تسيطر على أبناء الجتمع الإسلامي . 


۸ وضع الضوابط رالتنظيمات والتشريعات : 

الفرد المسلم والأمة المسلمة كلهم محكومون في تصرفاتيم وأعمام بالشريعة 
الإسلامية » ولذلك فإمم يعلمون ما يأحذون وما يدعون » و كيف يتصرفون فيما 
ويؤلف قلوبهم » ويعلي كلمتهم > وهذه الضوابط والتنظيمات والتشريعات كلها 


كاملة وافية » ولذلك جاءت صورة الجتمع المسلم في غاية الضبط والتتظم 
والفاسك . 


: الصبغة الأخلاقية الطاهرة‎ ٩ 

والأخلاق هي الضابط الأعظم في حياة الفرد وحياة الأمة » والمسلمون 
يحرصون على العمل بمقتضاها مهما كان الثمن باهظاً » لقد أوقف المشركون 
جماعة من المسلمين المستخفين في إسلامهم » كانوا ذاهبين إلى المدينة أثناء حصار 
امش ر كين للمدينة في موقعة الخندق » ولم يسمحوا ضحم بالمرور إلا بعدما أخذوا 
عليهم العهود والموائيق بأن لا يحاربوهم مع المسلمين » فلما أخبروا الرسول ل 
قال : « نفي‌بعهدهم ونستعين الله علیہم »ولم يأذن حم بالمقاتلة معه » وعندما 
أحرج الذين كفروا رسول الله ع من مكة لم يسمح لنفسه بالاستيلاء عل 
أمانات الكفارءبل أمر علياً بردها إلى أهلها » والقصة معروفة مشهورة . 

ولقد تحدثت بأخلاق المسلمين الركبان في المشارق والمغارب » ولقد كانت 
هذه الأخلاق من أعظم ما حبب الكفار بدين الإسلام »> فدخلت الأم المغلوبة 
في دين الله أفواجاً » لما رأوا عدل المسلمين » وصدقهم ووفاءهم بالعهود » وما 
كان للمسلمين إلا أن يكونوا كذلك والإسلام يأمرهم بذلك ط ا 


وص ر م و و ر ث ن 
إن کن ولا [إسورة الاسراء : * [r‏ 
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(۱) رواه مسلم عن حذيفة : صحيح الجامعم الصغیر ۳۳/٣۰:‏ . 


۳-> 


المّبحٹ‌الثادي 
اا االش تافز الا سلاد 
الط الدخن الثقافة الإسلامية في التصورات والأفكار والعقائد والأعمال وأثر 
في العقول » کا أثر في تكوين الفرد فانحرف بها امسار » وأثر في تكوين الأمة 
ومسلكها » وقد أنبأنا الرسول ل عن هذا الذي أصاب الأمَهَ » ففي حديث 
حديفة »قال + 6ن الاس يسألوت رول الله عة عن اللو كنت أساله عن 
الشر مخافة أن يدركني » فقلت : يا رسول الله جاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد 
هذا الخير من شر ؟ قال : نعم » قلت : فهل بعد ذلك الشرّ من خير ؟ قال نعم » 
وفیه دخن » قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم ېدون بغیر هدیي ويستنون بغير 


سنتي چ 


وهذا الدخن انحراف عن مصادر التلقي الأصيلة » وانحراف في المفهومات 
والتصورات نتيجة الانحراف عن تلك المصاد ر الأصيلة › وسنحاول أن تشر إلى 
أهم هذه الانحرافات: 


: الانحراف عن مصادر التلقي الأصيلة‎ ١ 


كان المسلمون يستمدون تصوراعيم ومعارفهم وأحكامهم من الكتاب 
والسنة » ولم یکونوا یقدمون بین يدي الله ورسوله » ولم یکن همم خیار ذا قضی 
الله ورسوله أمراً > وكان العقل تابعاً للشرع » وكانوا ينخلعون من كل الأفكار 
والعقائد والتصورات التي تخالف الاسلام › ولا ترجمت الفلسفات اليونانية 
والمندية والفارسية والصابئية عملت عملها في إفساد عقائد المسلمين » وزاحمت 
الكات اة فى كر فاك اة وترر ا * 
)١(‏ رواه البخاري E‏ جامع الأصول : tol.‏ . 


PV 


هذا جانب»وجانب أخر أن الفلاسفة وعلماء الكلام نصبوا العقل حاكنماً عل 
الشرع » وردوا كثيراً ما جاء به الشرع إلى أحكام العقل » فرفعوا العقل “عن 
منزلته » وأنزل الشرع عن مكانته » وخحاض العقل في محالات ما كان ينبغي .له أن . 
خوض فبا . | ) 
۲ الاختلاف العقائدي وفرقة الام ٠‏ 

ونتج عن الأمور السابقة : تعدد مصدر التلقي » ومخالطة الفلسفة وعلم الكلام 
للعقيدة الإسلامية وتحكم العقل في الشرع ‏ اختلاف الام وافتراقها فانقسمت 
إلى سنة وشيعة وخوارج ومرجئة ومعتزلة ... وغير ذلك . 

ونتج عن هذا الاختلاف عداء وبغضاء » وحروب أدت إلى سفك الدماء» 
واختلاف في المناهج والسبل » ما أضعف المسلمين » وجعل بأسهم بينيم . 


۳ الانحراف في المفاهم الإسلامية : 


أصاب المفاهم الإسلامية انحرافات أدت إلى انحراف مسار الفرد والامة › 
فالتو كل أصبح تواكلا » والايان بالقدر صح عجزاً وقعودا عن العمل » والزهد 
أصبح خمولا وقعودا عن الجهاد » والعبادة رهبنة وانقطاعاً عن الحياة » وذكر 
الله أصبح همهمات وتمايلد ورقصا وفقدانا للعقل في حلقات الذكر . 


: التعصب المذهبي والجمود الفكري‎ ٤ 


كان الكتاب ٠‏ السنة حور الدراسة والعلم » ومنطلق العمل › وقاعدة القهم › 
يدلك عل ذلك الام بتدبر هما و تعلمهما وتعليمهما › وکان التعصب للحق < 


~PFA= 


لآراء الرجال » ثم تغير الحال فاقتصر الطلب على تعلم أراء الرجال » وتعصبوا 
هذه الأقوال » وتلك الآراء » من غير دليل ولا برهان » وأصبحت تلك الكتب 
ار الذي تدور حوله الدراسة . 
وقد قتل هذا الإبداع في الفهم والتفكير › وأبعد اللسلمين عن النبع الصافي 
امتدفق » وشغل طابة العلم بحل الرموز والعبارات الجامدة » وشغلهم في بعض 
الأحيان بسفاسف الأمور . 


ه ‏ فشو الجهل وقلة العلم : 

قل نور العلم › وكار الجهل في الام الإسلامية » وأصبحت الام _ التي 
جاءها دينها بالعلم » وجعله فريضة في بعض الأحيان » وفرض كفاية في أحيان 
أعری » ومستحماً حا فالا تعوم في مستتقع اجهل ء اللاد تي کات تفس 
بالعلماء » أصبحتَ تسير في مشارقها ومغاربا لا ترى فيا عالاً > والأَمة التي 
كانت تصار ع الدول الكبرى با تصنعه من قوة أصبحت لا تستطيع أن تصنع 
مسماراً أو إبرة خياطة » وتوقف المسلمون في تنمية العلم في الوقت الذي تلقف 
الغرب علمنا واه » ثم جاءنا يصفع به وجوهنا » ويدوس ظهورنا » وینتہك 
حرماتنا ومقدساتنا » وتلفتنا فوجدنا أننا قصرنا في حق أنفسنا . 


الانحراف السياسي : 

لقد جاء الإسلام ليعبّد العباد ارب العباد » وقام الإسلام حكماً فيم » وألزم 
السلمین باختیار حا يقم فيہم كتاب الله » وكان أول من قام بالمهمة الرسول 
به ثم احتار المسلمون أبا بكر ذه المهمة » ثم عمر » ثم عثان » وكان قاعدة 


الححكم الالتزام بالشريعة > ومشاروة المسلمين » فلما تولى الحكم بنو أمية 
أصبح الحكم لا يسير على هذه القاعدة » ثم أصبح وراثياً في عهد بني العباس » 
وتصرف الحكام في بعض الأحيان وفق أهوائهم في الأموال وني الأحكام » ولكن 
الحياة الإسلامية في الجوانب الأحرى كانت أكثر استقامة . 


۷ فشو البدع والخرافات : 


كارت البدع واندشرت النرافات » وشكلت هذه البدع والخرافات جزءاً من 
عقائد المسلمين » وأثرت في سلوك الفرد وحياة الجتمع » فقد أصبح لبعض 
الصالحين مكانة تحاط بهالة من التقديس › وتحاك حول هؤلاء الأساطير ٤‏ فكان 
هؤلاءِ يقصدون في حياتېم وبعد ماهم مما لا يقصد به إلا الله تبارك وتعالى » . 
فيذهب كثير من جهود المسلمين هباءُ و د و العبادات التي ما أنرل 
لله بها من سلطان » وفشت في ديار الإسلامءحتى أصبح المسلمون لا يعرفون 
السنة من البدعة . ۰ 


لقد أثرت تلك الانحرافات على بنية الأمّة وبنية الفرد ومسارهما » وغشى 
الدخحن عيون بعض أبناء الإسلام » فأصبح يرى في الإسلام عقبة تحول دون تقدم _ 
المسلمين » وما درى أن الذي يحول دون ذلك هو تلك الآصار والأغلال التي . 
٠٠‏ كبل‌المسلمون با أنقسهم» وتلك العقائد والتصورات التي وفدت إلينا من خارج 
الأصول الإسلامية . 

و کات هذه الانحرافات أمراضا هدت جسد الأمّة »> وأضعفت قواها» 


— f س‎ 


وفرقت شملها » فإن الأمر الطبيعي أن يطمع فما أعداؤها الذين يتربصون بها 
الدوائر » وعندما سنحت همم الفرصة وثبوا عليما وثوب الأسد على الفريسة › 
وأعملوا أنيابہم في جسدها المريض > فمزقوه إرباً إرباً > لقد وجھوا حرام 


وسيوفهم إلى الأَمّة الإسلامية > فاحتلوا ديارنا وقسموها وأزالوا الخلافة › 


¢ - 


النَّصّل الراجع 


الثقافة الإسلامية ثقافة فريدة متميز ة بين الغقافات » ذلك أن ثقافات الأم هي 
نتيجة لأفكارها ومعتقداتها وعاداعما » فالثقافة وإن شكلت إطاراً حيط بكل أفراد 
الجتمع بحيث يوجه قلوبهم ووجوههم وجهة معينة » إلا أا نتاج الحتمع نفسه . 


أما الثقافة الإسلامية فإن أصوها العقائدية والأخلاقية والعملية وحي اهي 
رباني » فالإسلام هو الذي أنشاً عقائد الأمَة. الإسلامية وتصورها وأخلاقها 
وقيمها » وهو الذي حدد مسارها » وبين منہجها » ووضع ها قانونہا > وأقام ها 
الضوابط التي تعصم الفكر من الانحراف» وهيمن الإسلام على الدراسات 
الإنسانية » وقوم الفنون التي تمارسها الأَمّة »> خلاصة القول أن الإسلام هو الذي 
صنع الأَمّة » فالفرق بين القافة الإسلامية والثقافات الأخرى ليس به خفاء . 

والثقافة الإسلامية بين الثقافات الإنسانية نشيج وحدها » فهي كالزيتونة التي 
وصفها الله في كتابه ل زيحوتة لامرقية اريه ٠)‏ [سورة النور: ]٠١‏ 
والسرّ الكامن وراء ذلك أن الذي بني أصول هذه الثقافة » وحدد مسار فروعها 


هو الإسلام ء والإسلام منبج إهي رباب فريد:. 
وستتناول بعض خصائص الإسلام الذي قامت عليه الثقافة الإسلامية . 
١‏ س صبغة إفية ربانية : 

سبق أن بينا أن الثقافة هي أسلوب الحياة السائد في مجتمع من امجتمعات » 


وأصدق مايوصف به نمط الحياة الذي تحياه الأَمة الإسلامية ‏ أنه صبغة إهية › 
فأماط الحياة عند غير المسلمين تحددها العادات والتقاليد والنظريات والمناهج التي 
يضعها مفكروها وعباقرتها » وتتفرد الأَمَة الإسلامية دون غيرها بنمط إي » 
ا 
أصدق ما يقال فيه إنه صبغة إلهية » کا قال تعالى : ل صبغة أله ومن أحسن من 
أله صبَةَ 4 [صورة البقرة: ۱۳۸] 
فالله أنرل لنا دينا بين لنا فيه الحال التي ينبغي أن نكون عليما في أحوالنا الظاهرة 
والباطنة » ا وضح لنا الغاية التي ينبغي أن نهدف إليما من وراء الحياة » لقد 
أوضح لنا ديننا الأسلوب الذي تنهجه الام الإسلامية في حياتما » وقد “ماه القرآن 
الكريم الصراط المستقع » وشرع لنا أن ندعوه أن يهدينا إليه في كل ركعة فأَهَيتا 
لط للْسَْيدَ ¢ [سورة الفاتحة : ]١‏ 
وهذا الطريق مخالف لطريق البهود والنصارى والمشر كين في القدم والحديث عير 


الوب ع رو الما 4 : [سورة الفاتحة : ۷] 
ولم يتوف الرسول عه حتى اتضح الطريق والمهج الذي تسير عليه الأمَة 
3 


الإسلامية في حياتما  »‏ قد تبون ادن اني  )‏ [سورة البقرة : ]٠١١‏ 
_ 2 ا رص 9ے 
وقد مى القران هذا الطريق ايضا سبيل المؤمنين › قال تعالى : ومن ساقت . 


لص )2 ر وول cloc.o e‏ ورو 2ري رج رم م 
اسول من بعد ماتبین له آلمدی وینبع غور سیل آلمؤمنین نوله ماتولن ونص له جهام 


وسآءٿ مصدا 4 ۰ [ سورة النساء : ]٠٠١‏ 
فسبيل المؤمنين كانت واضحة بينة » وهي التي سلكها الرسول ع واقندى به 
اُصحابه فیماعملابقوله تعالی: ‏ مذ گان کک فی رسول آله ارحس لمن گان 
برجو اله واليوم ال 4 [سورة الأحزاب : ]٠۲١‏ 
وقد سار على ذلك النهج التابعون وأتباعهم » ومن شد عن هذا السبيل عد فاسقاً 
أو كافراً بحسب المعصية التي يرتكبها » وهذا السبيل الإلمي الرباني سبيل ثابت » 


کر 


فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عيثه فقالت : « كان خلقه 
القرآن »" »والخلق الصفة الثابتة الراسخة » وإذا تفكر المسلم في شأنه وحاله 
وجد أنه يعرف سبيله وطريقة : في عقيدته » وإرادته » وأعماله القلبية : من 
الخوف » والرجاء والرغبة » والرهبة » والحب والبغض » ک) يعرف ما يأخذ وما 
يدع من اعمال » وما يقوم به من عبادات تجاه ربه » بل یعلم سبیله في کثرر ما 
يدخل في العادات من طعام ولباس ونكاح ومسكن واجتاع وافتراق ... ال . 

وقد بلغ من دقة هذا السبيل الذي أسميناه سلوب حياة الأَمَةَ أن المسلم عندما 
يتنقّل في ديار الإسلام لا يشعر بالغربة مهما نأت به الديار » ذلك أن سبيل 
المؤمنين في عقائدهم وتصورأتهم وأفكارهم وعباداعيم وأعماهم سبيل واحد . 

وني ظلال هذه الصبغة الإهية التي تحيط بالأَمة الإسلامية تعر الأجيال › 
فتتشرب الأسلوب الذي تيا به الأمَة » فيتربى الناشئة على الإسلام وتعالمه وادابه 
وأخلاقه . 


۲ اتساع آفاقها : 

الثقافات الإنسانية ثقافات ضيقة » يعيش أفرادها في إطار ضيق من الحياة 
الدنيا ء ما الثقافة الإسلامية فافاقها رحبة واسعة » وقد عبر عن هذا المعنى موفد 
أجله : « الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة »” . 


() رواه ملم | 
(۲) البداية والنہاية لابن كثرر : ۳۹/۷ » وموفد المسلمين هو ربعي :بن عامر . 


— 


فالبشر في الجتمعات اللجاهلية تحكمهم قوانين البشر » وعادات البشر» 
وأعراف البشر » وتسرى فيم العقائد الضالة المحرفة » وكل ذلك يشكل ضيقا في 
الأفق » ويحجر على الفكر » ويجعل العباد يعيشون في دائرة ضيقة تقيد أعماهم » 
ويزيد الأمر أصاراً وأغلالاً أن العباد بحصرون أنفسهم في ظلال المناهج الجاهلية في 
دائرة الحياة الدنيا ل يعون هران الميوة لديا وم حن آلأنرة مم فاون 4 

[سورة الروم : ۷] 
. وهذه الدائرة الضيقة » وذلك الضلال عن الآحرة حول الحياة إلى شقاء وأي شقاءء 
رن امرش عن ذ ری ر میک کک قر م لی ای ) 

[سورة طه : ]١١٤‏ 
انظر كيف حصر الشيوعيون أنفسهم في نظرية ضالة لا تؤمن بخالق الكون » 
وتؤمن بأزلية المادة ‏ وهي نظرية فاسدة » وانظر كيف أقاموا الحياة على ما سموه 
بصراع الطبقات » وكيف جعلوا الإنسان محکوماً للمادة » تسیره وتوجهه › ولا 
يملك لنفسه شيعا > ومثل ها يجعل المبداً يضيقق ضيقا لا يزيد عمّا كان يعيشه 
العابد للوتن » والساجد للصنم » والزاعم أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً » والثقافة الغربية كبقية الفقافات المعرضة عن هدي السماء قتلت 
أشواق الروح » وقطعت الصلة بين النفس وخالقها » فجفت فيما ينابيع المودة 
والحبة والطمأنينة » وتحول الإنسان في عالم الغرب إلى الة كبقية الآلآت التي تعمل 


بغدر شعوز وإحساس . 


۳ عالية النقافة : 


تقوم الثقافات البشرية على اعتبارآات وأسس مكومة بالنظرة القومية 
والعنصرية »> يقول رينان الفرنسي : « جنس واحد يلد السادة والأبطال هو 


“=. 


الجنس الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس إلى مستوى الحظائر التي يعمل فيا 
ارتو والصورة ات بور فكل فار اعاتا فو بطل ا ع ج و ر 
إنسان ينشد حياة البطولة »> فإذا هو مكلف بأعمال لا تتفق وخصائص جنسه › 
إن ألحياة التي يتمرد عليما عمالنا يسعد بها صيني أو فلاح أو كائن لم يخلق 
اتنا »چ . 


وصنف هتلر البشر فجعل أمته في المرتبة الأول » وجعل العرب في المرتبة 
الرابعة عشرة'» ولم يبق وراءهم إلا اليهود والكلاب › وكان شعاره : الانيا فوق 
الجميع » ولا يزال داء العنصرية يسري في الام الغربية » فالأسود هناك ممقوت 
مکروه » يضرب ويہان » ويحرم من حقه في التعلم والوظائف»› ولا عجب إذا 
رأيت لافة كتب علما : منوع دخول السود والكلاب » ولذلك فإن الزنوج 
هناك يثورون بين فترة وأحرى ويقتلون ويدمرون » وينتسب بعض الناس إلى رقعة 
من الأرض يسمونها الوطن » بها يعتزون وإلمما ينتسبون . 


أما الثقافة الإسلامية فليست ثقافة العرب ولا الفرس ولا البربر » وليست ثقافة 
الرجل الأبيض ولا الأسود ¢ إا ثقافة البشر 2 عل احتلاف أجناسهم 
e Jll <‏ 
وألوانہم » توضع جنس ولا لون ولا عة معية » یتایب الس إا لف ُن 


را را رو ںو کک ہے م ہے رل ING‏ 6 ( 


ذ ر وانئی وجعلنلکر شعوبا وقبایل لتعارفوا أ نا رمک عند آله له اتقىکر 

[سورة الحجرات : ]١١‏ 
إن الاسلام يقرر أن انقسام البشر إلى شعوب وقبائل إنما هو للتعارف » لا للتناحر 
والتقاتل والتفاضل » أما مقياس التفاضل في الإسلام فهو التقوى : الإيمان والعمل 
الصاح . 


. ٠١ اللقافة الإسلامية لعبد الكريم عثان : ص‎ )١( 


وني ظل هذا المقياس الذي وضع للناس كافة يرتقي الناس جميعاً » ويتنافسون 
في ميدان العمل الصا › لا فرق بين أي بكر العربي » وبين سلمانالفارسي» وبلال 
الحبشي » وصهيب الرومي » وتدخل الشعوب في الإسلام » فلا تشعر بغضاضة 
في نفوسها » ذلك أن الناس في ظل الإسلام إخوة إا الموْسون إخوةٌ 4 
[سورة الحجرات : ]٠١‏ 
وقد جاءت تعالم الإسلام للإنسان كإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه 
وموطنه > فالعناصر الثقافية الإسلامية : التربوية » والنفسية » والروحية » 
والأخلاقية-جاءت أحكامها وفق الطبيعة الذاتية للإنسان مجردة عن إطار الزمان 
والمكان » ذلك أن الإنسان کإنسان ثابت لا يتغير » ولا يتبدل في روحه وعواطفه 
وأشواقه وضروراته وغرائزه » وال جانب المتغير في الإلسان هو الجانب العملي » أو 
الجانب الذي يتعامل فيه الإنسان مع الكون . 
إن هذا الدين يسع البشرية كلها » لأنه من عند الله » متزل إلى الاس كلهم 


ران موم م 


وما رسلَتَدك إلا كاقة نتاس 4 [سورة سيا ۴۸2 ] 
e }‏ { 
[سورة الفرقان : ]١‏ 

أ الثقافات البشرية فكل أمَة تستمد ثقافتها من مألوفها وذوقها وموارثيما الأدبية 
وظروفها ال جغرافية » وضروراتبا الإقليمية » وحاجاتما الاجتاعية » فكيف يمكن أن 
تكون ثقافة أَمَة من هذه الأم ثقافة للعام كله > وهذا یدلنا على بطلان ما ينادي به 
الغرب من عالمية الثقافة الغربية . 

وغاية الإسلام ايجاد الإنسان الصاح » أمّا المبادىء الأرضية فغايتها تكوين 
المواظطن الصاح > الإسلام يجعل كل إنسان هدفا لمنہجه › بيا المبادىء الارضية 
تتجه إلى فئة معينة من الناس دون سواهم . 


: س الشمول والكمال‎ ٤ 


يتصف الدين الإسلامي الذي تقوم عليه ثقافتنا بالشمول والكمال › ويتبدى 
هذا الشمول في أمور كثيرة نكتفي منها بثلائة : 
الاول: العقيدة التي تعطي المسلم تصوراً كاملا عن الإنسان والكون والحياة » کا 
تعطي تفسيرأ للقضايا الكبرى التي شغلت الفكر الإنساني » ولا تزال تشغله › 
فالانسان کان ولا یزال یتساءل عن اصله ونشأته » ومصيره ونېایته » ومنشقه 
وعلاقته بخالقه ومنشئه » ودوره في هذا الوجود › والعوالم الخافية المستورة وراء 
هذا الكون المشهود » وعلاقته بتلك العوالم » والعقيدة تجيب عن ذلك كله . 
الثاني: إحاطة الشريعة بالإنسان » فهي من جانب تصاحب الانسان طفلا وشاباً 
وشيخاً »> بل إنها تعني به قبل ميلاده » وبعد وفاته » فهناك أحكام الجنين › 
وأحكام تتعلق با موتى » من غسل وتكفين وصلاة وقسمة ميراث » ونحو ذلك » 
وتعني أیضاً بجوانب حیاته کلها » في زواجه وطلاقه » وطعامه وشرابه » وعسره . 
ویسره » وأفراحه وأتراحه ... ومن جانب ثالث تعنې بروحه وجسده وعقله . 

وکا عنيت الشريعة بالفرد عنيت بالمجتمع في كل امجالات التي تمه . 
الاجتاعية » والاقتصادية » والسياسية . 
القالث: الشريعة قانون شامل يضم كل القوانين التي سماها البشر بأسماء خلفة › 
كالقانون الدستوري » والقانون المدني » والقانون الإداري » والقانون ال مالي › 
والقانون الجناني » والقانون الدولي . 


_ التوازن : 
إن الموازنة بين الحقوق والواجبات ٠‏ والموازنة بين الحقوق بعضها مع بعض › 


= 


والواجبات بعضها مع بعض » والموازنة بين مطالب الروح والجسد أمر عسير 
ليس بالسهل » فالانسان يغرق . بطبعه في الميل إلى أحد الجانبين » وهذا الميل 
يسبب فساداً للفرد وامجتمع . 

وقد جاء الإسلام بتشريعه حافظاً هذا التوازن » فأمر الإنسان بعبادة ربه » ولكنه 
أمره أن يصرف شيئاً من اهتامه لنفسه وأولاده ومجتمعه »> وجعل ذلك نمطا من 
التعبد . 


N E TTT 
عن تحرمم الطيبات التي أباحها الله لعباده » ونبى الرسول عه أصحابه عن‎ 
. الانقطاع للتعبد » وترك الجهاد والزواج‎ 
ووازن بين مطالب الروح والجسد » كل ذلك وفق توازن عجیب يبرز خحصائص‎ 
. الإإنسان » ويق الحياة على نحو فريد‎ 


الايجابية الفاعلة : 


إحدى السمات البارزة في ثقافة الام الإيجابية الفاعلة » فالإسلام يأمر أتباعه 
بالسعي في الأرض وإعمارها » وني جال الحياة الاجتاعية لا يتوقف عند النبي عن 
الإفساد في الأرض بالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وتخريب الحضارة 
والعمران ¢ ولکنه يمر بالاصلاح والتعمير ¢ وتستطيع ان تری هذا المبداً من 
e‏ ر شى جر اة ى صم .> 
خلال أمر الإسلام با معروف ونبيه عن المنكر ي ف كنتم خيرامة أرجت للناس 
اوش م ووصول , وور 2 ەر 2ر c2‏ - 8 7 
تأمرون بالمعروف وتنہون عن آلمنكر وتؤمنون لله [سورة ال عمران : ]١٠١‏ 
ونراه من خلال الآمر بالتعاون على البر والتقوى والنبي عن التعاون على الإثم 
reo he ce .‏ و ت ا رص رص code‏ > 2 و 
والعدوان ¢ ظ وتعاونوأ عل آل وألتقوى ولا تعاونوا عل آلإنم والمذوان 4 
[سورة المائدة : ۲] 


إن الثقافة الغربية تقول : لا تؤذ غيرك › لا تؤذ جارك › لا ترم الأذى في 
الطريق » ولكن الإسلام يقول ذلك ويضيف إليه أحسن إلى غيرك » أحسن إلى 


2 2o اۋق‎ 


جارك » أمط الأذى عن الطريق » ل إن الله يام ادل والْحسان وتي ذى 


۰ 
م 


ج 
الْقر وينه عن الفحتاء والمنك والبغى 4 [سورة 'النحل : ]٠٠‏ 


وني الحديث « الإيان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
8 )0 
إماطة الاذى عن الطريق ¢ والحياء شعبة من الايمان »¢ . 


۷ الواقعية : 


ليس المراد بالواقعية الرضا با حال التي عليما الإنسان في حال موه » وني حال 
انحداره » کا هو حال الأدب المابط الذي يصف الواقع المريض الذي يعيشه كثير 
من البشر » ولكن المراد بالواقعية أنها تضع التشريعات للإنسان من. حيث هو 
إنسان » فالإنسان فيه القوة والضعف › يعلو أحياناً ويهبط أحياناً > وهو بحاجة إلى 
الشريعة التي ترقى به إلى مدارج الكمال » وتشني على استقامته إذا استقام › 
وتبصره بخطئه حين يخطىء » وتفتح له باب التوبة إذا عصى » وتشر ع له الرخص 
:التي يأخذ بها حين الضعف والمرض وعدم القدرة على العمل > والشريعة 
الإسلامية هي التي تفعل ذلك كله » أحلت الطيبات وحرمت الخبائث » وأحلت 
للمضطر تناوؤل ما حرم عليه من الطعام » وأوجبت الوضوء للصلاة »وأباحت 
التيمم حين فقد الماء أو حين عدم القدرة على استعماله » والزمت بالصلوات في 
أوقاما بأعدادها القزرة » ورخصت بال نمع والقصر في السفر + وشرعت الفطر . 
للمسافر في رمضان . 


(۱) متفق عليه 


وكثير من المذاهب تفترض في الإنسان المضي في الحياة على استقامة » وحين ٠‏ 
يعجز البشر عن المضي وفق التشريعات الثالية يفقدون الثقة بتلك التشريعات أو 
يفقدون الفقة بأنفسهم . 

وجانب اخر هو أن الشريعة لا تكلف البشر فوق ما يطيقون » بعكس 
الشرائع التي ترهق الناس بالتكاليف التي تسبب همم العنت والإرهاق » فتصبح 
بذلك اصاراً وأغلالاً . 


۸ س الحركة حول حور واحد : 

لم تزل المذاهب البشرية الختلفة تتناز ع النفس البشرية › فا منهج الذي يسير عليه 
البشر ‏ البعيدون عن الوحني السماوي خليط من الأفكار والمبادىء والعقائد 
والتصورات » وهذه قد تتضارب فيما بينها » وتلك طبيعة المبادىء الأرضية «إ ولو 
کان من عند عبر آله وجدوآفیه آخیا کیا [سورة النساء : ]۸٣‏ 
افع اراد لعي حى اعرد عك لرن ا ج ف جد اقل 
التي تطالب بالأحذ بالفضيلة » وهي بقايا الدين النصراني احرف » ولكن المذهب 
المادي النفعي القام على الكفر بالله واليوم الآحر يناديه كي يغرق في الشهوات › 
ويعيش لدنياه فحسب » ودين الإنسان في الغرب يناديه كي يمن بالمسيح إا 
وريا »فهو الله أو ابن الله ٠‏ أو انت لا ال الله غا يقرلون علو را 
وعقله يرفض هذا المنطق . 

وهذا الاختلاف والتضارب في المناهج يمزق النفس الإنسانية »> ويجلب ها 
الصراع الذي ينتج المموم والحيرة القلق . 


ا 5 
ما في الإسلام فإن حياة المسلم تدور حول مور واحد ثابت » فهو يومن بالله 


=~ - 


ا ا 
يستمد تصوره ومعرفته لربه » ومعرفته للکون من حوله » ولا وراء الکون 
الشهود » کا يستمد منه القم والأحكام التي يقَوّم بها الأشياء » فلا تضارب ولا 
تعارض » ولا تصادم » لأنه يأخذ كل ذلك من الله تبارك وتعالى » ودين الله 
وخدة متكاملة تتوافق ولا. تتعارض » وبذلك تتحقق طمأنينة القلب » واتشراخ 
النفس » وهدوء البال » فلا عقد نفسية » ولا صراع داخلي » ولا قلق › ولا 
موم . 


- اھ 


الفْصّل‌الخامس 
ن 4 کم 4 7 وه 
اص لن ن اکا الاسام انات اجاهایګ 
المبکٹ الاؤ 2 ) 
٠ None [°‏ ۰ 
تةي ةقارب 
الحياة مجال صراع بين بني البشر » وكثير من البشر يجهل حقيقة هذا 
الصراع » فيقضي نبه في صراع يدمره ويهلكه » وقد وجه الإسلام أبناءء إلى 
مصارعة الباطل »وأمرهم بمناصرة الخير . 
والإسلام أمر بمصارعة الباطل في حنايا النفس الانسانية » وفي داحل المجتمع 


اللسلم » ا أمر بمصارعة الباطل في معاقله » وهي تلك الجتمعات التي تقم حياتها 
بعيداً عن هدي السماء . 


ولقد أهدى الإسلام البشرية الحياة والنور والضياء والحق » وأنقذهم من الجهل 
والشرك والضلال » ولكن البشر يأبون إلا أن يحاربوا الخير والمدى » ويصرون 
على الحياة في الظلام . 

لقد كان الإسلام ديناً زاحفا باجم ال جاهلية في معاقلها » و كانت ثقافته ثقافة 
زاحفة أيضاً » وقد كان تأثير الإسلام وثقافته في العام كله تأثيرا كبيرا » وكان هم 
كثير من الام كالمودية والنصرانية والمجوسية حماية مجتمعاعيم من هذا الدين الآسر 
الزاحف » ثم حاولوا مهاجمة الإسلام » وقذف النصارى بات الألوف من أبنائهم 
ي هجمة شرسة على معاقل الإسلام » ولكن المسلمين أطاحوا بهم وردوهم على 
اعقابهم بعد جهاد مرير » وتلك الحروب هي التي عرفت « بالحروب الصليبية » 
في التارج . 


وعاد الصليبيون إلى ديارهم وقد فتح الشرق أعينہم على كثير من الحقائق 
العلمية » وغيّر كثيراً ني تفكيرهم » ولم تزل علوم المسلمين تعمل عملها فم › 
حتى ثاروا على الأغلال والآصار التي قيدتم الكنيسة بها » فرجال الدين النصراني 
کانوا يمارسون هيمنة على الجتمعات النصرانية باسم الدين » وكانوا يحاكمون 
ويقتلون ویسجنون » ولکنہم م يكونوا بقادزين على تقد الأغوذج المتاز للأمّة 
النصرانية » فالمبادىء التي يعتقدونها تعتبر الرجل الفاضل هو الذي يرب من الحياة . 
وينقطع للعبادة » ولا يعافس زوجة ولا ولد > ولكن الفطرة تغلبهم على هذا 
الانحراف الفكري » فيرتد إلى انحراف عملي » فتصبح كثير من الأديرة مباءة 
للفسق والفجور » ويتحول كثير من رجال الدين إلى كانزي مال » یکدسون منه 
في دورهم ما یعییهم حمله وحفظه» ویشرعون من الطرق لاکتسابه ما مجه الدين 
والعقل » وما بيعهم لصكوك الغفران وتعاملهم بالربا ببعيد عن اذماننا تا 


ووم ادر او ت 


الذي ۶امنوا یما من حبار والرهبان ليا ون امول الاس بالطل و يصدود 


ا والذينَ كنزو الذَهب وَالْفْضة وا يفقوت ف سبيلالل ۾ فبشرهم 


اتا [سورة التوبة : ]۳٤‏ 


E 
وقام العلماء المتنورون بمحاربة الكنيسة ومخالفتها خحاصة في الآراء العلمية التي‎ 
. تبنتها الكنيسة » وعدتها من الدين » وما هي من الدين‎ 
›» وأقام رجال الكنيسة محا التفتيش » ودفعوا بالألوف إلى المشانق والمقاصل‎ 
› ودفنوا الأحياء » وأخيراً امار الجدار الصلب تحت ضربات رجال الهضة العلمية‎ 
› فاندحر رجال الدين إلى أديرتهم وكنائسهم » وقصرت مهمة الدين على التعبد‎ 
ما الحياة فقد أصر المتنورون على إخراجها من سلطان الكنيسة » وأصّر البشر على‎ 


- ھ۹٩‎ 


وابتعد النصارى كثيراً عن الدين النصراني » وأنشروا ديناً يقوم على احترام 
المادة » والتحلل من الدين » وأصبح الدين المهيمن هو النفعية العنصرية » وسرت 
هذه النفعية في دم قادة تلك الأم ومفكريما وشعوبها » وأصبح الانسان مهما کان 
اتجاهه في عام الغرب يعرف ديناً واحداً هو الرتي المادي » وأصبح الاعتقاد السائد 
أنه لا غاية في الحياة إلا أن يجعلها الانسان حرة طليقة من كل القيود « وأقاموا 
معابد هذا الدين الجديد » وهي تتمثل في المصانع العملاقة الضخمة › کور 
السينا »> ومختبرات الكيمياء > ودور الرقص > وکھنة هذه المعابد هم رؤساء 
الملصارف والمهندسون والممثلون وكواكب السينا » وأقطاب التجارة والصناعة . 

والملاحظ أن الثقافة الغربية أهملت الروح » وانعدم الاهتام بها » ذلك أن 
مذهب النفعية المادية المرتبط بالحياة الدنيوية الضيقة قتل أشواق الروح وتطلعاتما . 

وبناء الثقافة الغربية على هذا النحو جعلها تناصب الاإسلام العداء » وتكيد له 
في السر والعلانية » وقد استعانت على تحقيق أهدافها بما بلغته من قوة وعلم . 

المبحث‌الشافي ' 
راولب لالام 

المسلم النبيه المتابع اللحياة في العام الغربي يراها تنضح بالحقد والكراهية والعداء 
لالإسلام وأهله » وقد بلغ العداء إلى درجة الإسفاف » لقد طبعوا صفحات من 
القرآن الكريم على الأوراق التي تغلف با المبيعات » ورأينا الملابس الداخلية التي 
تستر العورة وقد كتب عايا شعار الإسلام « لا إله إلا الله » » وأطلق الحاقدون 
اشم « مكة » عل علات يجتمعون فيما للفساد والإفساد » وني كل يوم تصدر 
مجلات وصحف وكتب تسخر بالإسلام وتعالم الإسلام ونبي الإإسلام » واستغلوا 


المنظمات العالمية لحرب الإسلام » فمنظمة اليونسكو تشرف على موسوعة تعرف 


_ oe¥ — 


الموسوعة ر الحضارات الكبرى في العصر الوسيط ) الذي ترجم عن الانجليزية ' 
- والفرنسية نجد في الفصل العاشر حديثاً مسهبا عن العرب » وقد ملىء بالتشويه 
والمسخ لتارخ الإسلام » والكذب على رسول الله عزله وخلفائه ٠.‏ 
والغرب هو الذي أقام لأبناء القردة والخنازير دولة في مسرى رسول الله 4ء 
وأمدها بالمال والرجال والسلاح » وجراب الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين 
والأمريكيين .... سقط ملايين وملايين من أبناء المسلمين في فلسطين وسوريا 
ومصر والجزائر وليبيا والهند وأفغانستان ... 


إن الحقد والكراهية هي التي توجه العام الغربي » وهو جخشى ان يتجمع 
السلمون على الإسلام » يخشون أن يعود المارد الذي كان يقف في وجه 
مطامعهم » فلذلك يحاربون الإسلام بكل سبيل» وعندما انتصر الصليبيون على 
تركيا في الحرب العالمية الأولى ‏ اشترطوا على دولة الخلافة أربعة شروط وهي 
الشروط المعروفة باسم شروط ( كرزون ) وهي : 
۱ أن تقطع تركيا صاتہا بالاسلام . 
١‏ أن تلغي الخلافة الإسلامية . 
۳ أن تتعهد بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة . 
٤‏ أن تختار تر کیا لنفسها دستوراً مدنیاً بدلا من الدستور العثاني المستمد من 

أحكام الشريعة الإسلامية والقام على قواعدها . 

وقد نفذ كال أتاتورك شروط ( کرزون )»وانسحبت جیوش الحلفاء من 
تر کیا ¢ ولاق هذا الانسحاب معارضة شديدة من النواب الامجليز > ولا وقف 
( كرزون ) في مجلس العموم البريطاني يتحدث عن هذا الاتفاق مع تركيا » 
٠‏ انهالت عليه الاحتجاجات :كيف اعترفت النجلترا باستقلال تر كيا التي يکن أن 


تجمع حوما الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم على الغرب ؟! فأجاب 
(كرزون) : لقد قضينا على تر كيا ولن تقوم هما قائمة بعد اليوم » لأننا قضينا على 
قوتها المتمثلة في أمرين : الإسلام والخلافة »> فصفق النواب الإنجليز كلهم › 
وکت اا 
ولم يكتف خكام تركيا الموالون للغرب بذلك » بل غيروا الحروف العربية إلى 
الحروف اللاتينية » ومنعوا الكتابة بالعربية > ومنعوا الأذان بالعربية » وألزموا 
الشعب بابس القبعة الأوربية ( البرنيطة ) . 

وفي الديار الإسلامية أقصى الحكام الشريعة الإسلامية عن الحكم » واستبدلوا 
بها قوانين من وضع البشر » وامتلأت الحياة الاجتاعية بالأعمال والتصرفات 
الخالفة للشريعة الإسلامية » لقد انتشر في كثير من ديار الإسلام الزنا والخمر 
والميسر والربا »> وسخر الساخرون من الإسلام وتعامه » ورمى المتمسكون بدينهم 
بالجمود والرجعية » وتقلص ظل الشريعة الإسلامية عن الميمنة على حياة 
المسلن. 
ولا يزال مد الثقافة الغربية إلى اليوم طاغياً متمرداً يريد أن يجتاح كل شيء» 
ويمكننا أن نلخص اثاره في النقاط التالية : 
١‏ عزلة الإسلام عن قيادة امجحتمعات الاسلامية . 
۲ القزق الثقافي الذي أصاب الأَمَة الإسلامية . 
۳ الافتتان بالحضارة الماذية الغربية . 
٤‏ فقدان الذات وضياع معام الشخصية الإسلامية . 
ه ‏ انتشار الالحاد في صفوف المسلمين . 
٦‏ - الفهم الخاطىء للإسلام وتارجخه بسبب تحكم أعداء الإسلام في فهينا . 
)١(‏ مجلة الأمة القطريةء عدد الحرم : ۲ ص ۷۱ 
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) المبحث الخال 
إخدوالف ر يالشت ي الغري : أهدافر وائ . 

لقد درس قادة الدول الغربية وعلماؤها تارج الأمَةَ الإسلامية » ووجدوا أن 
منابع القوة عند المسلمين تتمثل في العقيدة الإسلامية المستقرة في القلوب › 
والشريعة الإسلامية التي تحكم الحياة » ووجدوا أن آباءهم الصليبيين هزموا قديا 
بسبب تمسك المسلمين بهذا الدين » فوجهوا همهم لخلخلة الثقافة الإسلامية › 
حتى يسهل عليهم اقتلاع عقيدة الإسلام » وتشويه صورته في نفوس المسلمين » 
وبذلك يسهل السيطرة علمم . 


وسائل الغزو الفكري والنقافي 


اتخذوا وسائل كثيرة لتحقيق أهدافهم نفذوها بدقة متناهية » وقد عقدوا مؤتمرات . 
٠‏ كثيرة لتقوبم هذه الوسائل وتطويرها » وأهم هذه الوسائل : 


۱ ادعاژؤهم عالمية الثقافة : 
- غلف الغرب دعوته إلى سيادة الثقافة الغربية بغلاف جميل براق » يخدع 
البسطاء والسذج من البشر » فأخذوا ينادون بوحدة الثقافة العالمية » وهي عبارة 
خلابه المظهر ¢ براقة الصورة ¢ والهدف من وراء ذلك ضهر الثقافات الإنسانية في 
بوتقة الثقافة الاوربية » وقد ركزوا هجومهم على الق والخصائص التي ميز 
الثقافة الإسلامية لمدمها في الفرد المسلم والأمة المسلمة . 

وشبيه بهذه الدعوة دعوتهم الأمة الإسلامية إلى النحضر والغدن > ويزعمون أن 


ل 


القدن والتحضر هو نط المحياة التي يعيشها العام الغربي » فهي الدول المتقدمة أما 
نحن ودول العام الثالث فمتخلفون ومرادهم من وراء هذه الدعوة سوق الناس 
جميعاً إلى الولاء والعبودية لسيادة الفكر الغربي » وإحلال القم والمفاهم الغربية محل 
القم الفكرية الثقافية التي يدين با الشرق والعالم الإاسلامي » وهي قم ومفاهم 
تختلف في جوهرها وأصوها وفلسفتبا عن مثيلاتما في العام الغربي . 

وهذا الذي نقرره هنا من التضاد بين الثقافتين يدر كه قادة الفكر والسيأسة 
الغربيون» ولكنہم يخادعون ویمکرون » يقول ( أيوجین روستو ) رئيس قم 
الط ى وزارة ارج الار ية ف وماعد ورو ا اة لامك 
ومستشار الرئیس السابق ( جونسون ) لشوون الشرق الأوسط إلى سنة ۱۹٩۷‏ : 
« إن الظروف التاريخية تو كد أن أمريكيا يا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي ... 
فلسفته » عقيدته » ونظامه ... وذلك يجعلها تقف معادية للشرق ا 
بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي » ولا تستطيع أمريكيا إلا أن تقف هذا 
الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب لمال الغربي » والدولة الصهيونية › 
لأا إن فعلت عكس ذلك » فإما تتنكر للغتبا وفلسفتا وتقافتبا 
ومؤسساتما » » وصدق الله إذ يقول : لإقذ بدت بعصا ٤‏ من أفرههم ومان 
سومار [سورة ال عمران : ۱۱۸] 
وإذا أنت دققت في كلام ( أيوجين ) هذا علمت أمرين : الاول: الخلفية التي 
تحرك الشعوب النصرانية بالعداء هذه الأمة » والثاني: السبب الذي من أجله 
أقامت الام الغربية دولة اهود في مسرى رسول الله وقد أدرك هذه الحقيقة 
المسلم المهتدي روجيه جارودي عندما قال : « تعتبر الكنائس النصرانية ومن 
ورائها كل العام الغربي أنها الوريثة للشعب الختار ومتضامنة معه یٹ إا مكلفة 
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إسرائيل » فإن الأخيرة تمكنت من أن تواصل بدون رادع القيام بدور الوكيل 
اللاستعمار الغربي الجماعي »° 


۲ إفساد التعلم : 


حرص الصاليبيون عندما احتلوا ديارنا على إفساد التعلم الديني وتكريه 
المسلمين بالاسلام بطرق مختلفة » لقد نصبوا رجالاعيم والذين تربوا على أعينهم 
مستشارين للمؤسسات التعليمية » فقد كان القسيس النصراني دنلوب مستشار 
وزارة المعارف في مصر أيام الانتداب البريطاني » وقد قلصوا حصص الدين من 
المدارس النظامية » وأهملوا العناية بالمدارس الدينية » وأرسلوا الطلبة التابهين إلى 
والجامعات التبشيرية في ديارناء وقد فعلت هذه المدارس وال جامعات بنا ما لم تفعله 
حزاب المستعمرين ومذافعهم » ولا تزال الجامعة الأمريكية ببيروت ترج أجيالا 
ينتشرون في كل مراكز التوجيه انتشار امرض العضال في أجزاء الجسد . 

ولا يزال الصليبيون يعنون بإرسال رجالمم إلينا ‏ خبراء ومفكرين ومدرسين »› 
کا يحرصون على عقد المؤتمرات لمفكرينا ورجالات الحكم والشباب من أبنائنا 
ليستمر تأثير الثقافة الغربية فينا عبر مراكز التوجيه » وعير الأجيال الناشئة » ومن 
اش المۇتمرات التي عقدت في هذا المجال » مور الثقافة الإسلامية ¢ ف عام . 
CC Aqo‏ اعقدته" جامعة پرنښتون ¢ e‏ الكونغرس بواشنطن › وقد حضره 
جمع من المفكرين من أبناء المسلمين . 


. ۸۳/۷/۲۸ : مجلة الجتمع الكويتية : العدد الصادر فى‎ ٠ ٠ )١( 
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۳ الدعوة إلى القومية : 

كانت الرابطة التي تجمع الشعوب الإسلامية هي الرابطة الإسلامية » فشجع 
الغرب الصايبي الشعوب الختلفة على المناداة بالقوميات التي تنتسب إلمها الأم 
الختلفة » فنادى العرب بالقومية العربية » والأتراك بالتركية الطورانية » ونادى 
الأكراد بالكردية » وبذلك تفسخت عرا الرابطة الواحدة التي كانت تجمع هذه 
الأَمّة وتوحدها » وقد كان ظهور هذه الدعوات سبباً في إزالة الخلافة العهانة 
وتحطمها . 
وقد أغرق دعاة الضلال في دعوتهم عندما أحيوا الحضارات القدية لايجاد مزيد 
من الانقسام والفرقة » فرأينا الدعوة إلى الفرعونية »> والدعوة إلى البابلية » 


- والاشوية ... وغيرها . 


: س إفساد المرأة‎ ٤ 


وقد حرص الكفار على إفساد المرأة » لان فسادها يفسد الأبناء والأزواج » 
ناخحرجوھا من بیتہا »> وھتکوا حجابہا » وزینوا هما اتمرد على. ديما بمختلف 
الأساليب » وزعموا أن تحضرها وتقدمها لا يكون إلا إذا سارت مسيزة المرأة في 


اوروبا . 


٥ه‏ إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم : 


وهذا الأسلوب بذل الكفار في سبيل تحقيقه الكثير من الجهد والمال والفكر » 
وقد أقنعوا به كثيراً من الحكام في الديار الإسلامية » وقد تبنت دولة الخلافة في 
آخر عهدها كثيرأً من القوانين الكافرة » وفرضت القوانين الفرنسية على الشعب 


السلم في مصر في عام ۱۸۸١‏ م ولم ينتصف القرن الرابع عشر المجري حتى 
أقصيت الشريعة الإسلامية من الديار الإسلامية » باستثناء أحكام الزواج والطلاق 
الرات:: 


: س تنصير المسلمين‎ ٦ 

على الرغم من أن الأم النصرانية تبتعد عن النصرانية » وعلى الرغم من بيعهم 
للكنائس في ديارهم » إلا انهم حريصون على تنصير المسلمين » وبناء الكنائس في 
ديارنا » وقد رصدوا لذلك معآت اللايين من الدولارات › وأرسلوا البعثات! 
کی و کاک د ع ادف ای ت اج ورعن ار 
من الصعاب التي تقف في طريقهم »› إلا انهم ماضون في هذا الطريق » وهم 
يصطادون المسلمين الجهلة » ويدشبون أنيابهم في فقراء المسلمين » حيث يقدمون. 
هم بعض ما يحتاجون إليه مقابل تركهم لدينهم وعقيدتهم . 


¥ — استخدام وسائل الإعلام 


استغل الغربيون والمستغزبون وسائل الإعلام الختلفة خرب الإسلام » ونظرة 
سريعة إلى وسائل الإعلام في ديارنا ترينا مدى البلاء الذي تصبه ليل نهار على 
معتقداتنا وشعائرنا وسلفنا وعلمائنا > سيل من الشبهات التي تشكك في الدين 
وأحكامه » وسيل آخر من الأفلام والمثيليات والمسرحيات التي تتهكم بالإسلام › 
وتقوم بعرض نماذج من أماط الحياة تضاد الإسلام في كل شيء »› أغاط جاهلية 
عفنة » تمجد ال جريمة » وتدعو إلى الفسق والفجور » وتكره في الحياة المستقيمة 
الفاضلة » وتتهكم بالمسلمين والمسلمات › وتتخذ الدين هزوا » وتعرض ما حرم 
الله : الرقص الفاضح » وشرب الخمر »> والكذب والدجل › وإخلاف الوعد» 


T= 


وقد قامت للتافهين أسواق ضخمة في كل مكان باسم الفن » ولو صدقوا لسموا 
ذلك فجورا وقباحة وخلاعة . 


۸ س الاستشراق : 


منذ عدة قرون اهت الغربيون بدراسة ديننا ولغتنا » ودفعوا أبناءهم لدراسة 
الإسلام » وقد تحقق همم ما أرادوا » وقد ألفوا ودرسوا وكتبوا » ولكنہم م يكونوا 
أمناء في ذلك كله » لقد أرادوا إضلال أبناء المسلمين » وتشكيكهم في دينهم › 
لقد كان الاستشراق واحداً من السبل التي خطط أعداء الإسلام ها لغزو عقول 
اللسلمين . 
البحث الرادجع 
اجک ۃالشكافۃ لزي 
قامت في العام الإسلامي في القرن الرابع عشر حركات إسلامية أخذت تنادي 
أبناء الإسلام » وتدعوهم إلى العودة إلى الإسلام » وتحذرهم من الخطر الداهم 
والمصاب الجلل الذي أصابتهم به الثقافة الغربية الغازية > وقد بدأ طلائع المد 
الاسلامي يظهرون في كل مكان يعرضون الاسلام الصحيح » ويبصرون 
- . المسلمين بتقافتمم الاسلامية الحقة » وبداً يسري في الام الإسلامية تيار دافق 
مرتبط بالإسلام يحي القلوب والنفوس » وبدأت قلاع الكفر تبتر في ديارنا » 
ويوشك أن تسقط » ويكننا أن نجمل مظاهر الصحوة المباركة التي يعيشها 
المسلمون اليوم في النقاط التالية : 
١‏ توه الشباب إلى الفكر الإسلامي والحماس للإسلام والدعوة إليه » 
وعمارعيم اللمساجد » وعاولتهم الالترام بشعاثر الإسلام وشعاراتة ٠.‏ 


+ عودة ا كبيرة من النساء ... إلى الالتزام بالإسلام فکرا وسلا‎ ٣ 

. تردد أصداء الدعوة إلى الإسلام في مختلف ديار الإسلام‎ ٣ 

٤ ٠‏ س الدعوة إلى إصدار تشريعات وقوانين مستوحاة من الشريعة الإسلامية أو 
مستمدة منها . 

ه _ النشاطات والجامع العلمية ومعاهد العلم التي تقام في. كل مكان »› 
كالمو ترات والتجمعات والمدارس والكليات الإسلامية ... التي نراها تنتشر في كل 
مکان . 

وحتى تؤتي هذه الصحوة أكلها الطيبة » وتبلغ مداها المرجو لا بذ من تحقيق 
الأمور التالية : 

أ - إصلاح التعلم في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا » بحيث نجعله تعليماً إسلامياً 
صافيا » ولا يكفي في هذا توجيه الشباب إلى الكتاب والسنة فحسب » بل يجب 
- أن تجعل التعالم والموازين والمقاييس الإسلامية ضابطة لكل العلوم » وحوراً للعلوم 
ايشا وعدا ها بطق عاي بض الفكرين المنسلمين اسم« أسلمة العلوح ٠6‏ وقد 
انعقد الموتر التأسيسي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو ) في 
مايو ۱۹۸١‏ » ووضع قضية أسلمة مناهج التعلم في طليعة أهداف المنظمة › ثم 
عقدت ندوة ( دور المنظمة في خحدمة الفكر الإسلامي ) بفاس في نایر ۱۹۸۳ » 
وأدرجت مسألة أسلمة العلوم ضمن الأولويات التي ينبغي على المنظمة أن تسعى 
لتحقيقها » وبناء على هذا أدخل الموتعر الإسلامي العام الأول لوزراء التربية 
والطلنوم -والفقافنة الذي انعقة بالتار .ايضاق بويته 
عام ۱۹۸۳ برناج ( جعل الثقافة الإسلامية حور مناهج التعلم ) في خحطة عمل 
المنظمة لسنتي ( ۸۳ ۸١‏ ) › وفي هذا المجال عقدت ندوة في مدينة الرباط في 
۸ فبرایر ۱۹۸٤ ٠‏ باسم ( ندوة جعل الثقافة الإسلامية حور مناهج التعلم.) وقد 
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قال مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأستاذ عبد المادي أبو طالب 
في كلمته التي افتتح بها الندوة : 


« ليس الهدف من برناتج ( جعل الثقافة الإسلامية حور مناهج التعلم )ءزيادة 
حصص مادة التربية الإسلامية » أو تعميمها في جميع مراحل التعلم » وإنغا إعادة 
صياغة المنبج المدرسي كله على أسس إسلامية » وتأليف مفرداته وصوغ معطياته 
من منظور إسلامي » وصبغ التعلم كله بالصبغة الإسلامية » لخلق جيل متاسك 
الشخصية » محدد الموية » واثق بنفسه » ممن برسالته . ولا يتأتى هذا إلا إذا 
أعدنا النظر في جميع مناهج العلوم سواء منها الإنسانية أو المنضبطة أو التطبيقية في 
المدارس وال جامعات بحيث يقع الت ر كيز فيها على المبادىء الغربية في مادية العلم 
ونفعيته » ويتم فيها الإطلاع على منجزات العلماء المسلمين وإسهامهم في شتى 
ميادين المعرفة وختلف فروع العلم » فليس من المعقول » ولا من الموضوعية › ولا 
من الأمانة العلمية في شيء أن نلقن أبناءنا مثلا نظريات كارل ما ركس وادم “ميث 
في الاقتصاد دون أن نعرفهم بنظريات ابن خلدون والقاضي ابي يوسف فيه » او أن 
نقدم هم منجزات غاليلو ونيوتن في الفيزياء»ونغفل إبداعات ابن اليثم والبوروفي 
٠‏ فيا » أو أن يتدازسوا أعمال ليبتر وباسكال في الرياضيات »ونمل أعمال 
الحوارزمي وجابر بن حيان فا » أو أن نعلمهم منهج ديکارت وسبینوزا 
ومنطقهما دون التطرق إلى منهج الرازي والأنصاري ومنطقهما › أو نشرح هم 
اراء جان جاك روسو وجون ديوي ني التربية وعلم النفس بلا إشارة إلى نظريات 
الغزالي وابن سحنون في هذه الميادين ». 
وتابع الأستاذ عبد اهادي قائلاً : 

« إن على شبابنا أن يدركوا بأن هم أيضاً ثقافة إسلامية كاملة أسهمت في 
تطوير المعرفة الإنسانية وشاركت في تقدمها ٠.‏ 
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وإذا ما كان قد علاها الصداً أو دب إلى أطرافها المرم فهذا لا يعني أن الأسس 
التي قامت عليما واهية » أو أن الجذور التي تأصلت منها سقيمة » وإن دعوتنا 
للاعتزاز بترائنا الأصيل وإقامة مناهج التعلم كلها على أسس إسلامية ليس فيه 
انغلاق أو رجوع إلى الوراء » وإنغا فيه انفتاح على تراثنا وثقافتنا إل جانب انفتاحنا 
على تراث الآخرين وثقافتمم بحيث نستطيع دخول العام الجديد بهويتنا المتميزة 
القائمة على ثقافتنا النوعية لنسهم في الحضارة الإنسانية برافد متميز » . 


ب تحكم الشريعة الإسلامية ونبذ القوانين الوضعية » فالشريعة هي القانون 
الذي أنزله الله ليحكم الذين رضوا به رباً وبالاسلام ديناً ويمحمد عله رسولاًء 
والمسلم لا يستطيع أن يدعي الإسلام وهو يرفض شريعة الله » ويطبق قوانين 
اشر 


ج ب بناء الشخصية الإسلامية وفق المج القرآني النبوي » لتخرج الشخصية 
الإسلامية شخصية مستقلة متوازنة » بعيدة عن الضياع والنفاق والتناقض . 


د كشف عيوب الثقافة الغربية » وأنماط الحياة الغربية » وإبراز محاسن الحياة 
الإسلامية المنبثقة عن الإسلام . 


المؤلفات في الغزو الفكري والنقافي 
ألفت موّلفات كثيرة تكشف الغزو الفكري والثقاني والديني للعالم الإسلامي »› 
کا تكشف مخططات أعداء الإسلام وتبين أهدافهم » فمن ذلك كتاب الغارة على 
العام الإسلامي » وهو محاضر واحد من أخطر_موتمرات المبشرين نشره وعلق عليه 
محب الدين الخطيب » وكتاب التبشير والاستعمار لفرؤخ والخالدي » وكتاب 


=A - 


خحطر اليبودية العالية العبدالله الل » وكتاب أجنحة المكر الثلاثة العبد الرحمن 
حسن حبنكة » وكتاب غارة تبشيرية على أندونيسيا لأبي هلال الأندونيسي . 


المّبحث الخامس 
ماني 
الإسلام منهج حياة » يصو المسلم صياغة ربانية حالصة من خلال الوحي 
السماوي الذي يتمثل في الكتاب والسنة » وقد كان الوحي السماوي منذ الوهلة 
الأولى حصن المسلمين من الغزو الفكري والثقاني المتمثل في العقائد الضالة 
وا منحرفة > والمناهج الباطلة » لقد أعلمهم الله أن وحيه هو الحتق » وغيره 
ضلال وأنكر الرسول بل إنكاراً شديداً على من طلب المداية من كتب اليهود 
والنصارى » وزادنا تحعصيناً غتدما أعلمنا با عند الود 'والتصارى من انحراف 
وباطل . 
والواجب على الدعاة المسلمين ورجال الفكر والكتاب والباحثين أن يقوموا 
بعملية التحصين النقافي ضد الفلسفات والنظريات والمناهج التي تغزو عقول 
المسلمين » وكان الواجب عل الدول التي تنتمي إلى الاسلام ن تسخر وسائل 
الإعلام للقيام بهذه المهمة > کا جب علیپا ان تعالج هذه الأمور من خلال مناهج 
وزارات التربية في بلادنا » ولكن الأمر يجري با لا تشتبي السفن » فقد أصبحت 
وسائل الإعلام ومناهج التربية في كثير من ديار الإسلام منابر للغرو الثقافيي ٠‏ 
والفكري » ومن هنا عظمت فا اللا والدعاة » إذ يجب علمم أن يحصنوا ٠‏ 
أبناء الإسلام بتعريفهم بدينهم أولاً » ثم ببيان مفاسد الحياة الغربية ومدى ضلال 
أهلها » ومن خير من عالج هذا الموضوع العلامة أبو الأعلى المودودي في كتابة 
« الحضارة الإسلامية E‏ الآحر«نحن والحضارة الغربية e‏ 


محمد حسين رحه الله مؤلف بعنوان :«موقف الاسلام من الحضارة الغربية » 


ولأبي الحسن النووي كتاب «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ». 


المیخٹ‌السادس 
8 , 
إل اي دک خي راللام انات الام 

. قبل أن أنهي حديثي عن صراع الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية أحب أن أنبه 
إلى أن الثقافة الإسلامية على الرغم من اتساعها ورحابتما » فإنها لا ر 
الأم في بوتقة واحدة وقالب واحد » بحيث تكون نسخاً مكرورة » وأفضل ما 
مک في هذا هو الثقافة العربية قبل الإسلام » فالإسلام غيركثيرأمن‌القضايا 
العقائدية » والفكرية والعلمية للأمة العربية وإقرار العقائد والفضائل والشعائر 
القسيحة التي كانت غد العرب ٠:‏ ) 


والسرّ في ذلك أن الأم لا يتمخض فكرها وعملها للشرّ » ولكن الخير جختلط 
بالشرّ » ويأتي الوحي السماوي لتقو الاعوجاج » ولكنه يقر الخير الذي قد 
يكون باقياً عند تلك الأم . 


e TO 
ا لجوانب والقضايا » فالشعوب التي دخحلت في الإسلام لم يسلخها الإسلام سلخاً‎ 
كاماا عن مألوفها » فالفضائل قد تتعدد » ودائرة المباح. واسعة »> وبذلك تتايز‎ 
الشعوب التي تدحل في الإسلام فيما بينها تمايزاً واضحاً مع اشتراكها في كثير من‎ 
السمات. والخصائص » والإسلام من السعة. بحيث يسع الاد اوت مع‎ 
٠ اتلاف خحصائص الأفراد .والشعوب‎ 


eh Ce 


الكَصلالسادس 
امؤآفات اي الك اف الاسام 


ألفت في الثقافة الإسلامية عدة مؤلفات » ومن أجودها كتاب لحات في الثقافة 
الإسلامية لعمر عودة الخطيب › وكتاب دراسات في الثقافة الإسلامية »> شارك في 
تأليفه الدكتور محمد عبد السلام » ومؤلف هذا الكتاب وزملاؤهما » وهو مقرر 
على طابة" المعاهد في دولة الكويت . 
واشترك مجموعة من العلماء » منهم الشيخ محمد الغزالي والأستاذ محمد قطب 
وغيرهما في كتاب « الثقافة الإسلامية » وهو مقرر على طابة جامعة الملك عبد ۰ 
العزيز في جدة » . 
وللدكتور عدنان زرزور كتيب بعنوان « إنسانية الثقافة الإسلامية »ء وكتب . 
الدكتور محمد رشاد سام كتاباً بعنوان « المدخل الى الثقافة الإسلامية »ءوقد كتب 
الدكتور يوسف القرضاوي كتاباً يدور موضوعه حول « ثقافة الداعية » 
وهناك كتب كثيرة تغطي فكرة شاملة عن الإسلام يمكن أن تدخل في عداد كتب 
الثقافة الإسلامة ما : 
۱ س مناج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري 
۲ نظام الحياة في الإسلام لأبي الأعلى المودودي . 
ومن رام أن ترسخ قدمه في فهم الإسلام فلا بد له من الاطلاع على ما كتبه 
أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحاضر في الموضوعات والمفهومات الإسلامية 
اتلفة » مثل مبادىء الإسلام للمودودي » ومعالم في الطريق لسيد قطب » 
وجاهلية ارد الكرن ر افطرر اكات افا د فة ) 


£ 


القضلالساجع 
کاو ال ترا الاي ماشہ 


أولا : عناوین الدين : الإسلام ٤‏ الإعان > الم الشريعة 


الدين الإسلامي هو ذلك انبج الذي أنزله الله إلى عباده عبر رسله وأنبيائه 
٠‏ مشتملا على العقائد والمعارف والتعالم والأخلاق والأوامر والنواهي » ومهمته 
إصلاح الفرد وسياسة الجتمع وفق نمط معين حدد هذا الدين مساره » وأصل 
الدين الخضوع والذلة » سمي بذلك لأن صاحبه يذين لله تبارك وتعالى بالامتثال . 
لشرعه . 
وقد أطلتق القرآن على هذا الذي دة عناوين » فقد ماه إسلاماً » وإاناً ء 
وملة » وشريعة » فكل واحد من هذه الأسماء عَلَّمٌ على الدين كله > ولكن 
باعتبارات مختلفة ‏ ۰ 
فالدين باعتبار وجوب الاستسلام لتعالمه والانقياد هما إسلام »ومن حيث 
التصديق بالله وما جاء من عند الله إعان » -وباعتبار أنه بى ويكتب هو ملة › 
وباعتبار أن الله سنه وابتداه هوْشريعة ‏ فالإسلام والإيمان عنوانان للدين كله › 
- وكل منهما شامل للاعتقاد والقول والعمل والأخلاق . 
وهذا هو المشهور عند علماء السلف » وأهل الحديث في معنى الإيمان»وقد ` 
حكى الشافعن رهه أله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أد ركهم 
على ذلك » وأنكر :السلف .عل من أخرج الأعمال من مسمى الإان إنكارا 
شدیدا » ومن انکر فلك غل قائ جك ول غا س بن جبیر » ومیمون بن 


N — 


مهران وقتادة » وأيوب السختياني » والنخعي » والزهري وغيرهم » وقال الثوري 
هو رأي عدث أد ركنا الناس على غيره » وقال الأوزاعي : وكان من مضى من 
السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان » وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى هل 
الأمصار : أما بعد : فإن الإيمان فرائض وشرائع » فمن استكملها فقد استكمل 
الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإبمان » ذكره البخاري في صحيحه .© 
وقد دل على دخول الأقوال والأعمال في مسمى الإبمان نصوص كثيرة › 
چ مک 2 لے رم مى وور و2 ب ق نو 2رت ۰ 
كقوله تعال  :‏ إا آلمؤمنون لين إا ذ كر أله وجات اويم وإذا تليت عليوم 
م ور 2ه م کر ررم رص ور ج م ر ِ کرم 2 2 ر ر 
لتر زادتہم نا وع رېم يت وکلون 9 آلذين بقيمون الصلة وما رز ٍ 
ژ و ٤‏ 
ينفقون زې 4 [سورة الانفال : ]٣-۲‏ 
TS a‏ ص م چ 
وني تحويل القبلة فال الحق : ل وتاكان أله ليضيع عكر 4 
٠‏ أي صلاتكم » وني حديث ابن عباس في الصحيحين قال الرسول عزيله لوفد عبد 
القيس : « آم ركم بالإيمان بأربع : الإيمان بالله وحده » وهل تدرون ما الإان 
بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › 
وان تعطوا من المغنم الخمس 0 وني الصحيحين عن آي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي عب قال : « الإيمان بضع وسبعون شعية » فأفضلها لا إِله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإييان » ولفظه 
ال ۰ 
وقد ألف الحافظ البمقى التوفى سنة ٤٥۸‏ ه قرا عظيماً ماه « شعب 
)0 راجع في هذا : جامع العلوم والحكم » لابن رجب : ص ٠١‏ . 
(۲) رواه مسلم . 


۴(۰) متفق عليه . 


الإيمان » » ثم جاء الامام أبو جعفر عمر القزويني المتوفق سنة ٦۹٩‏ ه فاختصره 
ق ى 

وإذا أنت تتبعت هذه الشعب وجدتها تتناول الإيمان بالله عز وجل وبالرسل 
والملائكة والقران والقدر واليوم الآخر والبعث والحشر وال جنة والنار » کا تتناول 
أعمالالقلوب من عبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه »> وحبة الرسول 
وتعظيمه » کا تتناول طلب العلم ونشره » وتتناول أيضا الأعمال الظاهرة من 
الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وأداء الخمس 
والعتتق والكفارات » کا تتناول الأحلاق من الوفاء بالعهد » وشكر نعم الله › 
وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة والميمة والفحش »› کا تتناول ترك المحرمات من 
قتل النفوس وإيذائها وعدم قربان الزنا والخمر » ... وبا لجملة فإن الايان شامل 
للدین کله . 
أما إطلاق الإسلام على الدين كله فيذل عليه قوله تعالى : إن ألدينَ عند أل 


ج « 2 


الاسم )4 [سورة ال عمران : 1۹] 
والإسلام دين الرسل جميعا وإن. كنا نخصه با أنرل على محمد ع » لأنه الصورة 
الأخيرة المنزلة من عند الله . 

ومدار مادة ( ش رع ) في لغة العرب على الظهور والبيان والوضوح › 
والشريعة مأخوذة ل كا يقول اللغوي الأزهري ‏ من قولحم شرع الإرهاب إذا 
شق » ولم يزقق » أي يجعل زقا » ولم يرجل » وهذه ضروب من السلخ معروفة 
أوسعها وأبينها الشر ع . 


(۱) راجع في هذا المبحث كتابنا خحصائص الشريعة الاسلامية ص ١١‏ . 
(۲) لسان العرب : ۲۹۹/۲ . 


وتطلتق العرب « الشريعة ». على مورد الناس للاستقاء » . ميت بذلك 
لوضوحها وظهورها »”“ ولا تسمى العرب هذا المورد شريعة إلا إذاا كان الماء . 
المورود «عدًا لاانقطاع له »> ظاهرا معینا لا یسقی منه بالرشاء »” › کا تطلق 
العرب الشرع على نهج الطريق الواضح"“ 

وتطلق الشريعة في اصطلاح العلماء على كلل ما سنه الله لعباده من الأحكام 
الاعتقادية والأخلاقية والعملية » يقول ابن تيمية:« الشريعة تنتظم كل مأ شرعه 
الله من العقائد والأعمال 4 قۇل او :» الشرع ما شر غ الله لعباده من 
الأحكام التي جاء با نبي من الأنبياء» سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل و 
ا 
فا علم الكلام »7 

وبعض العلماء يريد بالشريعة الأحكام الشرعية العملية دون غيرها › إلا أن ˆ 
الاصطلاح القرآني يطلقها على كل ما 2 الله تعاى » وهذا هو الاصطلاح 
الارل :والأطيت: 


ثانيا : مراتب الذين : الإسلام » الإمان » الإحسان: 


قد يكون كل من الإسلام والإيمان مرتبتين من مراتب الدين الثلائة »> وهي . 
الإسلام 4 e‏ والاحسان 


)0 انا المنير : :ص ۰-. 
(۲) لسان العرب : 4/۲ > والمصباح المنرر ٠ ٠٠٠١‏ والعد 0 > والمعين : الجاري والرشاء : 
الحبال . 
A )‏ 
)٤(‏ مجموع قاوی شیخ الاسلام : ۳١۸/۱۹‏ . 
(ه) کشاف اصطلانحات الفنون ۷١۹/۳‏ . _ 


وني هذه الحال يكون المر اد بالايمان التصديق القلبي » وبالإسلام الاستسلام 
٠‏ الظاهري » وقد سأل جبريل الرسول عله عن مراتب الدين الثلاثة عندما جاءه في 
صورة رجل يعلم الصحابة ديهم » وقد فسر الرسول ع في إجابته الإسلام 
بالانقياد الظاهري : « أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وتقم 
الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » 
وعرف الابمان بالتصديق القلبي « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله › والیوم 
الآحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » 

وقال في اللإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه يراك » . 

وقد أرشدنا علماؤنا إلى كيفيه تحديد المعنى المراد بالإسلام والايان عند 

ورودهما في آيات الكتاب وأحاديث الرسول عه فقالوا : إذا اقترنا افترقا » وإذا 
ارقا اتفقا » والمراد أنه إذا وردا مقترنين في اية واحدة كقوله تعالى : 
الاين الات والمۇمبن والمۇرتدت ) [سورة الأحزاب : ]٣١‏ 
افترقا » أي حمل الإيمان على اتن اق الاك عن الاقاد الل : 
وإذا ذكر الإبمان وحده فإنه يكون شاملا للإسلام كقوله : ءامنا بُ 
ورسولهء ) [سورة التساء : ]١۳١‏ 
وكذلك إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يكون شاملا لمعنى الإيمان » أي شاملا 
للتصديتق القلبي والانقياد بالعمل الظاهري كقوله تعالى : ل وايوا إل ريك . 


مک و 


واسلہوا ر [سورة الزمر : ]٠٤‏ 


. رواه البخاري‎ )١( 


أقسام علوم الشريعة الإسلامية 
ما سبق يتبون لنا أن العلوم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تقسم إلى ثلاثة 
أقسام . 
الأول : أحكام اعتقادية » ووضع هما علم العقيدة أو علم التوحيد . 
الثاني : أحكام أحلاقية » ووضع هما علم الأخلاق . 
الثالث : أحكام فرعية عملية ووضع هما علم الفقه . 
وسنتناول كل علم من هذه العلوم الثلاثة بشيء من التفصيل . 


الكاب الاو 

ويشتمل على تسعة فصول : 

الفصل الأول : مدخحل إلى دراسة العقيدة . 

الفصل الثاني : العقيدة في الله . 

الفصل الفالث : الملائكة والجن . 

الفصل الرابع : الكتب السماوية . 

الفصل الخامس : الرسل والأنبياء . 

الفصل السادس : اليوم الأخر . 

الفصل السابع : القضاء والقدر . 

الفصل الثامن : أثر الإيمان في الفرد والمجتمع . 

الفصل التاسع : المؤلفات في العقيدة . 


التصّلالاو) 
. صل إل مایۃ لعقية 


اکٹ الاؤ۸ 2 


ایک تة 


لا شك أن العقيدة هما أهمية عظيمة في حياة الإنسان » بل في حياة البشرية 
جمعاء » ويدلنا على ذلك أمور كثيرة يمكننا أن نوجزها في النقاط التالية : 
١‏ - العقائد هي الركائز والأسس التي تقوم عليما المبادىء والشرائع » فالبشر 
أسرى المعتقدات والأفكار » فالذين يعتقدون أن الله هو ربهم ومعبودهم » وأن 
مصيرهم إليه » وأن الدنيا معبر وطريق س يقيمون حياتہم وفق شريعة الله › 
بحيث تهيمن هذه الشريعة على تصرفاعيم وأعماهم . 
والذين كفروا بالله » وقالوا بأزلية المادة » أقاموا حیانیم وقق مستقداتپې» وعملوا 
هذه الحياة : ل واا می إا سیا انیا وت وبا متآ إلا ل 4 

[سورة الجاثية : ]٠٣‏ 

والذين لمو الأبقار فضلوها على آبائهم وأمهاعهم » وقدموا ها القرايين والنذور » 
وحرموا ذججها »› وأهلكوا أنفسهم ف سبیل تقديسها . 
وقل مشل ذلك في الذين عبدوا النيران والأشجار والأحجار والشمس والقمر . 
۲ العقائد تستولي على أنفس أصحابها » وتدفعهم لبذل أموالمم وأنفسهم في 


سبيل تحقيق ما يعتقدونه » وهم راضون مطمئنون » وهذا يفسر لنا السر في 
انتصار أصحاب العقائد وعدم تناز مم عن مبدئهم على الرغم من الالام والمصائب 
التي تعترض طريقهم . 

ويدلنا على صدق هذا-المعنىاللغوي للعقيدة › فعقد الحبل نقيض حله » ومادة 
( عقد ) في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق » ففي آلقران : 


ا 


ام دوي مته , ام 6 ت م م وص 2 
لایواخد د آله باغو ابملنک وکن بواخد گ مامد امن 4 
[سورة المائدة : ۸۹] 
وتعقيد الإبمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه » بخلاف لو العين التي تجري على 
اللسان بدون قصذ . 


» lk س‎ 


8 م 
و ( العقود ) أوثق العهود » ومنه قوله تعالى : #بتاييا آلذين اموأ أوفواً 
27 . 
بالْعقود 4 [سورة المائدة:١]‏ 
وتقول العرب.: « اعتقد الشيء : صلب واشتدٌ > . 
والعقائد في الإسلام هي الأمور التي تصدق بها النفوس » وتطمئن إليها القلوب › 
وتکون يقيناً عند أصحابہا لا مازجھا ریب ٤‏ ولا خخالطها شك > وأصول عمائد 
الإسلام حددها الرسول ع بقوله : « الایان أن تومن بالله وملائکنه وکتبه 
ورسله واليوم الآخحر والقدر حوره وشره من الله تعالل 2 


۳ ضلال الأنسان في معتقده » يجر عليه البلاء » ويضل عمله وسعيه › واعتبر 
في هذا بالذين قدسوا الأصنام والفعران كيف أهانوا أنفسهم » وكيف ضيعوا 
أموالمم » وكيف سفكت دماؤهم عندما حاربهم المسلمون » وعندما يقدمون على 


)١( ٠‏ لسان العرب : مادة « ع قى د». 
(۲) رؤاه مسلم . 


“AY — 


الله يكونون من الأأحسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلمم » ويخلدون في النار . 


› أعظم حلاف حصل على مدار التار هو الاخحتلاف حول قضايا الاعتقاد‎ _ ٤» 
ولذلك كانت أعظم مهمات الرسل تصحيح عقائد البشر الزائفة » وتصحيح‎ 
تصوراتهم عن الله والكون والحياة . عبد البشر على مدار التارجخ الأصنام والأوثان‎ 
والقبور » فجاءتہم رسلهم تردهم ,إلى الله مولاهم الحق » فنوح نهى قومه عن‎ 
fl lore 


٤ ٤‏ م و ر م 
عبادة الاصنام والاوثان ¢ فلم يستجيبوا 3 وقالوا الارن ۶اه ولا ټذرن ودا ولا 


ورګ رق 2 2 2 ل ی 3 

سوا ولا بغرت ويغرق ولا € [سورة نوح : ٣؟]‏ 
8 ۴ 1 ےم 2 د 2و وو 2 

وإبراهم قال لقومه مناقشا إياهم فيما يعبدون قال سمعونکر |د تدعون ل 


2 Jeers ٍ ع‎ me mn ماد ەە‎ DT 
€ ارینفعونک أو یضرون چ الوا بل ودنا ۶اباءنا کدالك بعلو ی‎ 
]۷١ : [سورة الشعراء‎ 
2 2 ٤ ا رو‎ 1s ak َء‎ 0 2 
وقال القران للعرب منکرا علہم 3 افر٤يتم آللدت وآلعزى 3 ومنوه آلثالثة‎ 
رو{ ورم کر و2 ت‎ ‌ e< 
4 آالانری ې الک اد ر وه الان ې تلك ذا فة ضیزی ي‎ 
[1۹ : [إسورة النجم‎ 


ورو و 2 ورو 


ونسب الضالون إلى الله الولد > ل وكات اهود عزبرابن آل 4 
[سورة اوی °[ 
والنصاری زعموا في عیسی ما زعموه [ وقّالت اللصری اسح ابن ل 4 
[سورة التوبة : ]۴١‏ 


ج 
لذ كفر الذي الوأ إن اله هر السيح أبن مرم [سورة الائدة:۷١]‏ 


مام :5 


مدق رالد موا إن آله اك تة 4 gE‏ 


& 
وارب زعما لن اک ت ج راچا مازعو ا 4 


س : مء 7 2 ج 2 روو 2 ٌ 1 er2‏ عص ےم م کر 
وذلك إفك كبر ل فاستفنمم الريك آلبنات وم آلبنون ويي أم خلقنالملتبكة إندعا 
د ٤‏ ر م 2 ت رو و 2 ررم 2 5 r!‏ 
وم شلهدون یې آلا إنہم من إفکهم ليقولون لز ولد الله وإنہم کلذبون ي اصطی 
E e‏ رەد ر رم رر ےل ئ حر ئح اوم M0‏ 
آلْبتات عل آلبنین وی مالک کیت کون زی افلا تد رون وی آم کک سلطن 
من ت € . ۰ [سورة الصافات : ٠٤۹‏ س ]٠١١‏ 


واحتلف البشر في صفات ربمم » ونسبوا إليه القبائح » فالمود قالوا إن الله 


الحق في مقالتم أنه تعب وقد لتا السملوات والأرْس وما یپا تة آباز وما 


۶ 


rs 


ر TE‏ 
مستامن لغوب ) [سورة ف : ۸"] 
£ و ے رو 2.> o32. o‏ 2 

ومن افتراءاتيم على الله قوم ل يد أله مغلولة غلت ايديم ولعنوأ عا قالواً 4 
وهذه الخلافات العقائدية تسبب اختلافاً بين الأم » بل بين أبناء الأمة الواحدة » 
فیتعادون ویتباغضون › ت يتقاتلون ويتناحرون »> وما خبر الحروب الدينية التي 
قامت بين النصارى عنا ببعيد » وقد أهلكت الحرث والنسل وصدق الله › إذ 
Ce ٠‏ تم e‏ رہ ر2 2 eo rS‏ ورو e‏ وص 
يقول : 3 ومن آلذین الوا إا تصارئ احلا ميكقهم قاسو حظا ما د روأبهء اعيا 

3 2 م 


مور 3 ود م 2 2 روو 2ص م 2و 2 ا 5 ات 
بينهم العداوة والبغضاء إل يوم ألفيلمة 4 [سورة المائدة : ]١٤‏ 
ت روا مي ود 
ما العقيدة الصافية المستقيمة › فإنها تجلب المودة والحبة بين البشر # وآذ روأ نعمت 
صم رن و ادوص 2م Serco lrpos gs 2e2‏ 


الہ طیک إذ کنن اعدآ٤‏ الف بین موی فاصبخم بنعمته= نر ) 
[سورة آل عمران : ]٠٠۳‏ 


ه ‏ يقف كثير من الطواغيت وراء العقائد الفاسدة الزائفة التي تمكن لسلطانهم › 
وتعبد الناس لمم » أو لمن يحكمون الناس باسمه » وقد كان سدنة الأصنام حرص 


r AIGA 
. وفير » من المدايا والقرابين‎ 

وقد كان الملوك حريصين على والسحرة الذين يعبدون الناس 

للحكام واا أقوام القداسة والعصمة »› وأنهم أبناء الآلمة » وأن الدماء الزرقاء 


تجري في عروقهم » ونادی فرعون في قومه قائلا انا رب الال( ٠‏ 
[سورة النازعات : ]۲٤١‏ 


رصنل 2 


و معت م من إ له عَبری { [سورة القصص : [TA‏ ۰ 
ولقد كان الفلاسفة والحكام ينسبون إلى الآلمة الفسق والفجور ومرادهم بذلك ٠‏ 
تبرير فسقهم وفجورهم . 


٦‏ - العقيدة التي جاء بها الرسل ضرورية للبشر ضرورة الماء والهواء » لأنها تحر 
العقل من اللخرافة › وتقسر للإنسان لغز الحياة وقدله على مصدر وجوده ومصدر 
وجود الكون » کا تعفه بالعلاقة التي بينه وبين الله > وبينه وبين الكون » وتحدثه 
عن العوالم الأخرى التي هي من عالم الغيب » وتبصره بمصيره بعد الحياة » 
والإنسان إذا م يجد الإجابة الشافية عن هذه القضايا فإنه ييقى متعباً قلقا حاثراً » 
والذي ينظر في حال الفلاسفة والمغكرين الذين ل بهتدوا بهدي الله سيشعر بمدى 
التعب النفسي » والإرهاق الفكري الذي عانى منه هؤلاء الرجال . 
ETT‏ 
الام شاا 
هناك منهجان لمعرفة قضايا الاعتقاد : 
الارل: 2 الرسل » وهذا المج يقف العقل الإنساني فيه عند حد التصديق 
بالله » بعد ذلك یتلقی عن الله عقیدته في الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 


— Aa — 


والقدر » والعقل الإنساني هنا يتدبر وحي الله ويفقهه » ولا يخوض في هذه 
القضايا بعيداً عما أوحى الله إليه » وعلى المسلم في هذه الحال أن يتأكد من صدق 
لفو إل الول الى ارج إا 6 اة انت ماد فا أن رف 
رأيه وهۋاه › وعکم ما أوحاه الله » وهذا المج يمكن أن نطلق عليه المنہج 
« الاعاني القرآني النبوي » » وعمدة هذا المنهج الأحذ بنصوص الكتاب » 
وصحيح حديث الرسول عه في مسائل الاعتقاد . 


الغاني: منهج الفلاسفة الذين رفضوا الاحتكام إلى الشرع › وأصروا على أن 
يضربوا في بيداء شاسعة من غير دليل » فضاوا وأضاوا » لقد غفل:هولاء عن أن 
العقل لا يستطيع أن يخوض في هذه الميادين بنفسه » لأنهأ قضايا غيبية » لا تدخل 
في نطاق قدرات العقول البشرية » ولذلك فإن الفلاسفة كانوا. أعدى أعداء 
لزعل 

وقد تأثر كثير من المنتسبين إلى الإسلام بهؤلاء الفلاسفة » 'فاختكموا إلى 
الموازين والمقاييس العقلية التي أحذوها من أولئك الفلاسفة » وعارضوا بها 
الشرع » وحكموها في الشرع » وردوا بها كثيراً من الأحكام الشرعية بحجة أن 
الأدلة العقلية يقينية » والأدلة الشرعية كثير منها ظني الثبوت ظني الدلالة » أو 
ظني الثبوت وإن كان قطعي الدلالة » أو ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت » 
فرد هولاء أحاديث الآحاد في العقيذة » ومنهم من ردها في العقيدة والأحكام » 
ومنهم من لم يأخذ بنصوص الكتاب لكونها ظنية .الدلالة ويمكننا أن نسمي هذا 
المنيج « المنيج الفلسفي الكلامي » . 

وهذا الفريق من الناس أكار الناس اختلافا وتناقضا › وقد خذر العلماء 
الجهابذة من مغبة السير في هذا الطريق » وبعض سالکيه تراجع عنه جزئياً أو كلا 
بعد أن عرفوا ما فيه من اعوجاج . 


والطريق الأول طريق الرسل سهل قصير مأمون العواقب » أما هذا فإن سالكيه 
لا يصلون إليه إلا بعد أن يقتحموا لجة البحر الخضم »› فمنهم من أوجب الشك 
أولاً > ومنهم من أوجب النظر أو القصد إلى النظر » ومنهم من ألزم بالبحث في 
النفوس والعقول » ومنهم الذي نادى بتعلم الرياضيات والطبيعيات » ومنهم من 
قال نبدأً بالمنطق ثم الطبيعيات والرياضيات » وهي علوم لا يتقنها إلا الخاصة › 
فكيف يتيسر لعوام الناس تعلمها » ثم إذا تعلمها المتعلمون ؤجدوا مباحث علماء 
الكلام والفلاسفة بعد ذلك لحم جمل غث » على رأس جبل وعر » أليس الأولى 
بهؤلاء معرفة الله عن طريق الله وطريق رسوله !! 

إن الوحي عندنا أساس العلم » والعلم الشماوي نور العقل » والعلم السماوي 
يعرفنا بربنا وأنفسنا والكون من حولنا » ولسنا بحاجة إلى مقاييس الفلاسفة »› 
وموازين المتكلمين » قيل لابن عباس : كيف عرفت ربك ؟ قال : عرفت رهي 
بري » ولولا رهي ما عرفت ريي وصدق والله 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


وإذا كان العقل يستضيء بنور الوحي » فإن الوحي السماوي قد حوى الأدلة 
العقلية الباهرة » وألزم العقل بالنظر في ملكوت السموات والأرض » والتفكير في 
ذلك في قدرة العقل ومكنته » وهذا التفكر يؤكد الإيان ويقويه إل نى حَلقيٍ 


2ص م £ ون 2 .ودن عرص 2رر o e‏ 0 م صو رص 

السموات وآلأرض واختلدف الي وآنہار يلت لا ولل آلالبلب يې الدين يذ رون اله 

ہے کر روق کے ےم ور red „7 ll e‏ کک £ وم ی ی ر کے 

قیلما وقعودا وعلی جنو یسم وترون فی حل السملوت وآلارض رہنا ماخلقت هذا 
وص م 2ص ص ص ى 


بطلا بدك هما عذَابَ انار ت 4 


رة ال عا ت 


المبحث الخاف ةى 
ملاجظات مذ ن السا ل الاعفا ك ٠‏ 

العام بقضايا الاعتقاد ومسائله المتعمتق في ذلك يجد أن هناك عدة أمور ضابطة 
في هذه المسائل : ۰ 
الاول: كونها غيبية » وليست أموراً حسوسة » فالله غيب » وكذلك الملائكة 
واليوم الآحر » والقدر » اما الرسل والكتب فالاان بها إنما يكون بالتصديق 
بنسبتها إلى الله ¿ أي كونه أرسل الرسل » وأتزرل الكتب » وهذا غيب » وهناك. 
قضايا هامّة ألحقت ممسائل الاعتقاد » وبحثت في كتب العقيدة لأهميتا . 


التاني: مصدر هذا الغيب هو الوحي السماوي الصادق › 3 الد € ذلك 

الکن لار ایی ® ال بوت اتیب ومون الوه 
وسارنفه رترت @ 4 [سورة البقرة : ١‏ س ]٣‏ 
والإيمان بالغيب يقابل عدم التصديق إلا بامحسوس كا هي نظرية الشيوعيين . 


الثالث: مسائل العقائد يقين » ولا تصح العقيدة مع الشك › فالشك يناي 
.2 ووم 3 


الاعتقاد ل إا المؤمنون لذن ءامنوا الله ورسولهء م لر یرتابوا 4 
ا الحجرات ]٠١:‏ 


ا ا Jl‏ . 


«e‏ ےےل ے 


دم Cl‏ 4 4[ 
الرابع : العقيدة في الإسلام وخدة متشابكة مترابطة » إذا هدم أصل من أصوها 
- حرج صاحبما من دائرة الإسلام » فالذي يكفر باليوم الآخر » أو الجنة أو التار » 


£ اروش lee e2‏ و 2ش 


الاعتقاد : وو ا 
رر و روہ و م رو 2و 


ویوود تون پبعض ون خف ریمض وبریدود أن یدوا بن الك سياد وي رتك 
LA `‏ و رري 4 [سورة النساء : ۰١‏ — 191[ 


مم لكلفرون حا 

وذمٌ أَهْل الكتاب لكفرهم بجا أنزل الله على محمد عل : ل ودای م عابنا 

رل آله اوا نین اال لياو رون وراه وهوا لی ممصا م ek‏ 
2 [سورة البقرة : ]4١‏ 
ومن هنا يظهر لنا حطاً اطلاق اسم الإبمان على الذين يؤمنون بوجود الله من 

الکفار » ولو لم يعبدوه ويوحدوه » ولو لم يومنوا بملائكة الله وکتبه ورسله 


واليوم لأر فالإان بوجود الله وحده لا يکفي. 


ا ا ر بأن الآيات التي جاء 


بها مونۍ هي من عند الله ا ودارا واستيقتمآ نمم ف ا € 
[سورة المل : ]١٤‏ 
یلیس جازم بصدق الرسال والكتب > بل لاب مع الاعتقاد الجازم من الرضا 
بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد ا ولا بد من الإعلان عن ذلك 
باللسان » وتصديق ذلك بالعمل » أي الإذعان والانقياد لله تبارك ڪ وتغالى » فما 


ق : 
نادن i Ee‏ تحدشا غ م الامان عند السلف الصالح » وأن الان 
اعتقاد بال جنان » ونطق اسان » وعمل بالأ ركان » وعلى .ذلك فمفهوم الإيان ‏ 
اويح تن مفهوم لرة ية في a‏ 


“۸4 - 


تعتبر قاعدة الإمان وأساسه الذي يقوم عليما بناؤه » والعقيدة للإيان كالجذور 
بالنسبة للشجرة » وإذا زالت العقيدة زال الإيمان » ولا يكفي في الإيان وجود 
العقيدة من غير نطق وعمل » فلا يكن أن تكون العقيدة صادقة » ثم لا يقر بها 
صاحما بلسانه » ولا يقوم بالأعمال التي تعتبر امتداداً للعقيدة » إن العقيدة التي لا 


تغير سلوك صاحبا عقيدة ضعيفة مهزوزة . 


السابع : كل من أنكر شيئاً من أصول الاعتقاد أو فروعه العلومة من الدين 
بالضرورة فإنه كافر لا شك في كفره » أمَّا الذي يترك عملا من الأعمال الشرعية 
الواجبة » أو يفعل شيعا نما حرمه الله فإنه يكون عاصياً » والذين يكفرون ‏ 
بالذنوب والمعاصي هم الخوارج » أمّا منهج السلف الصالح فإن ترك الواجبات 
وفعل امحرمات يعد ذنباً ومعصية تشوه الإيمان وتنقصه › ولكنها لا تزيله وتذهبه . 


2 


: تمهيد : موضوعات العقائد‎ ٠ 
» الأصول الاعتقادية التي أثبتتها النصوص ستة : الله » الملائكة ». الكتب‎ 
. الول ا الأحر » القضاء والقدر‎ 
r رر تو م 2ے )ا ر‎ : ٤ ٤ ٠ 
ومن النصوص التي أثبتت أصول الاعتقاد : فإ ءامن الرسول ا ازل إليه من‎ 


چ 
oben wi‏ 22 و 2 e ee‏ وو روو 2 o‏ 
رهء ولمۇمنون کل ٤امن‏ الله وملٽبکنه ء وڪترهء ورسلهء لا نفرق بين أحد 


نله وقاوا تا وأا رتك داوق انت ) 
[سورة البقرة : ٠ ]۲۸١‏ 
وقوله : لیس الور ان وو وجوه قبل التق والمغرب وتكن آل من ٤ن‏ بالل 
واليوم لانم والملتبة والكتب وال 4 [سورة البقرة : ]١۷۷‏ 
وقال : ناکل ی خلفتله در 4 [سورة القمر : ]٤۹‏ 
وستتناول. هذه الأصول بشيء من التفصيل › ونبداً بأعظمها وأهمها » وهو العقيدة 
في الله » وهذا الأصل عليه مبنى العقيدة والشريعة > فهو أصل 
الأصول » وقاعلة الإمان » وجذر الإسلام » ومتى فقد هذا الأصل 
امحت معام الإسلام » وتقطعت عرا الإبمان وهذا الأصل قاثم على الإيمان بأن الله 
واحد في ربوبیته وفي الوهیته واحد في أسمائه وصفاته › % فل هواله اح n‏ 
آله المد ب ل یلد و یولد ي و کن لر كوا ادر 4 

[سورة الاحلاص : ١س ]٤‏ 


عط 


وقال : وو اھک إل ورم زه إلا و ازن احم 4 
[سورة البقرة : ]١١۳‏ 
ومبنی هذا الأصل هو التوحيد » وتوخيد الله له ثلاثة جوانب: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهيةء و الأسماء والصفات. 
المب ت الاؤ ا 
تروم 


والراد شريد الربويية أن تعنقك أن الله وحده اطالى البازىء المضرر امالك 
المدبر المصرف الحيي المميت » والرب في لغة العرب هو المربي المنشيء الموجد» 
والآيات, التي تتحدث عن خلق الله » وبديع صنعه > وتصبريفه لأمور الكون 
رة جا فى كاب الله » يذكر الله بها عبادة يرخا الدين أمتوا إمانا > ولو 
أنظار. المشركين إليه وحده لأنه المستحق للعبادة دون سواه » ويفتح أبصار 
الاين ونضارم :وقد اسخ الأتباء هذا الأسلوت ف ادعرة أقرام ء 


روو و2 ے2 «ء صم 
فنوح یذ کر قومه قائلاً: روگیف اق اسع مدت انا و وَجَمَلّ 
رر ر کر ر e+ ir‏ 
قنور اشن بر راتحم ازس تاناج 
وچ ےن r‏ > وعم ر 2e1‏ سار 
م یعید فیا جک راجا ووی وا جل کر لأر راا و وای 
ورګ رګ 


سبلا غجاجا ي 4 [سورة نوح : ٠١‏ س ]۲١‏ 
وإ ابراهم يقول لقومه : 3 قر ر بم ما نم تعبدود ت أ وي انم وااو الأ دمو 9 
قا نم عدو ا رب لعن چ ادى قي هودن و وای هر ي 


ros 


وسين ې و إا مضت فهو سفن و والدی میتی م غين ي والذئ اطم 
ن عفرل يلي الي < [سورة الشعراء : ۷١‏ س ۸١‏ 


وقد أطال القرآن في الحديث عن ربوبية الله » والاحتجاج على أهل الجاهلية 


مسر 


م ررم ٤‏ 


امعترفين بالربوبية المشر كين في الألوهية ل اند رکم عل اون : 


ا آله یر ام رکون و من اق الست رالأر وال کم من لاء 


رت اوم کے ی ر و ا rT‏ 


ما۶ قاتا پو حدآپی دات بج گان کر أن یوار اق بهم 
No2‏ م ر٤‏ ج م ص ع 2 
قوم عدون GG»‏ اَل لأر قرار! وجعل خلا آ: نہلرا وجل فا رواسی 
مم مص صوص وو وے و + اراق 2 2و TED‏ 
وجعل بين آلبحرنِ او ا بلا رمم لاون د أن يب المضعر 


رم صو س ورل لر ےل 


إا هوکش اء ونع لاء الأرض أ باق کی امات رود 


” ون ر م م ی( روم مرم ن صوص TE:‏ 


اوا ا بی از شرا بی بی رخیو تاو اق 


ررم ر( وزور وو وو 22 22ول م س 
مل آله تما بشر کرد و امن بدا اناق م وید مر ومن برزفک من السا ء والأرض 


e و‎ 


2 ٢ Nr 
) اوک اہ فل مائو بردت إن کم صلرقین جي‎ 
]٦٠٤ س‎ ٥۹ : [سورة الفل‎ 
ولم تزل بعض الام تشرك بالله في ربوبيته » كاججوس الذين قالوا بربوبية النورِ‎ 
والظلام » والصابئة الذين قالوا بربوبية الكواكب وتأثيرها في العوالم » ومثل هؤلاء‎ 
أولعك الذين اعتقدوا بأن الأموات يتصرفون في قبورهم في الكون والحياة » وكل‎ 
. ذلك من الشرك‎ 
e 


ا العبادة » فالله وحده هو المعبود ¢ ولا یستحق الغبادة غیره ¢ e‏ 
الرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله. بالعبادة <$ اأ سلتا من فلك من رول إا 
ری لجار لاک إل ناكا 
نوحۍ إليه انەر لا إلله | مدرو ) [سورة الانبياء : ]٠١‏ 


ذلك أن الشرك في العبادة هو جرية البشر الكبرى التي م تسلم منها َم من الأم » 
وقد كانت بعض الام يسلمون لله بالربوبيةكالأَمَة العربية » في الجاهلية » ولكنهم 
كانوا يجادلون أشدٌ الجدال في استحقاقه العبادة وحده » ويتعجبون من دعوة 
الرسول مم إلى عبادة الله دون غيره ل أجل اة إکها سا إل هنذا ي٤‏ 
ماب 4. [سورة ص : ]١‏ 
والعبادات التي لا جوز صرفها لغير الله كثيرة › فدائرة العبادة واسعة 
رحبة » والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال » والعبادات 
أنواع » فمنها عبادة القلب » وعبادة اللسان » وعبادة الجوارح » والعبادات 
المالية . 


فعبادة القلب تكون بقصد الله وحده » وإحلاص النية له » والخوف منه تبارك 
وتعالى » وخشيته » وحبه » ورجائه » والتوكل عليه » والإنابة إليه » والرضا. 
بحکمه . 


وعبادة اللسان بذكر الله » وتسبيحه » وححهمده › والثناء عليه »> وتمجيده › 
وقراءة القرآنءوعبادة الجوارح بالصلاة والصيام والحج ونر الذبائح تقرباً إلى 
الله » والجهاد في سبيل الله ... والعبادات المالية تكون بالز كاة والصدقات › وها 


مدحل في الحج والأضاحي والنذور . والشرك في الألوهية ٠‏ يكون بالتوجه 
بالعبادات أو بعض منها لغير الله كالاستعانة بغير الله » أو الذبح لغير الله » ودعاء 


غير الله . 


وقد يكون الشرك أصغر كالحلف بغير الله > والعمل لأجل الرياء . 


“Q6 


الميحث‌الشاشخ 


هه د 
2 7ار 
او للا ا وکالہغات) 
الايان الصادق هو التي يقوم على المعرفة التامّة بالله تبارك وتعالى » وطريق 
ذلك الإبمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عي فمعرفة صفاته 


والتأمل في معانيما وإثبات الأسماء الدالة علا 


ت کل ذلك يعمق الايمان بالله 


ویو کده ویثبته » وقد أخبرنا ربنا , بأن له الأسماء الحسنى » وأمرنا أن ندعوه با 


رالات ای اد ) 


[سوزة الاعراف :. (A‏ 


وحث الرسول ع على إحصائها «إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً 4 
من أحصاها دخل الجنة» والمراد بالاحصاء » حفظها » وفقه معانيما » والعمل 


بمقتضاها . 


مذاهب الفرق في الأماء والصفات 


والناظر في عقائد الفرق الإسلامية جد أن كثيراً منهم قد انحرفوا في هذا 


الباب ¢ وقد اتخذ الاحراف مسارین : 
الأول : تشبيه صفات الخالق بصفات الخلوق 


1 فقالوا إن لله صفات كصفات 


البشر » فيده کأيديہم » ووجهه کوجوههم » وسمعه کأسماعهم » تعالی الله عما 
يقولون علواً کبیرا › وهؤلاء تضاهئون قول الصالين من اليہود والنصارى والأم 


المشركة الذين صوروا الاله بشراً ينام ويتعب 


ويتزوج ويلعب ... وهذا الهج 


بصائرهم . 
.الشاي : تجريد الحق عما ينبغي له من الصفات › 


وهو الذي يسميه علماؤنا تغطيل 


ا 


(1 :رواه. البخاري .ومسلم ... 


~o 


أيضاً »> ضلت فيه الأم » وهم يعللون نهجهم هذا تعليلاً حسناً » فيقولون نحن 
نريد تنزيه الحق تبارك وتعالى عن صفات الخلق » وهذا أمر مقبول ومطلوب › 
ولكن ليس طريقه أن ننفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها لنفسه خوفاً من 
الوقوع في التشبيه » وللفرق الإسلامية في هذا المحال اتجاهات : 


أ الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان » وهؤلاء غلوا غلواً عظيماً في 
التجريد » فنفوا أسماء الله » ونفوا ما دلت عليه من المعاني » وهم في ذلك يزعمون ` 
اہم ينزهون الله ويوحدونه » وقد کذبوا الله في قوله » فقد أُثبت ت اللحق تبارك 
وتعالی لنفسه الأسماء والصفات › ثم إنہم وقعوا في الأمر الذي منه فروا وهو 
التشبيه » فقد شبهوا الله با لمعدومات » لأنهم يقولون : الله لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم ولیس داخل العام ولا حارجه » ولا فوق » ولا تحت » ومن هذا حاله » 
وتلك صفاته لا يكون موجودا بل معدوما » ولذلك قال ا 
صنماً » والمعطل-أي الناني للأسماء والصفات-يعبد عدماً . 


ال هم أتباع واصل بن عطاء » وكان من تلاميذ الحسن البصري › 
ثم حالفه فيما ذهب إليه » واعتزل مجلسه » فقال الحسن : اعتزلنا واصل » فسمي 
وأصحابه بالمعتزلة » وسميت الأصول والقواعد التي تبناها بالمنهج المعتزلي . 

ES‏ : رحمن بلا رحمة » سميع بلا 


مع » قدير بلا. قدرة . 


۲٠‏ س الأشاعرة » وحئلاء أنتو | من الصفات سبعاً ونفوا ما عداها » والصفات 


السبع هي : الحياة › و ور والإرادة » e‏ ال 


وهذا المذهب ينسب إلى أي الحسن الأشعري » وكان على طريقة المعتزلة » ثم 
انفصل عنهم » وخالفهم » وعارضهم › وعاد في اخر أمره إلى مذهب السلف 
وطريقة الامام أحمد بن حنبل » وأثبت لله كل ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسوله 
عه من الأسماء والصفات ونفی عنه کل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 


له من الأسماء والصفات » ولكن كثيراً من 
الحسن الأشعري من قبل » ولم يتابعوه فيما صار 
تعرف طريقة الأشعري ره الله التي صار 
والصفات » فاقراً كتابي الإبانة ومقالات الإسلا 


للذين يزعمون أنهم على مذهبة أن يصيروا إلى 


أتباعه بقوا على ما کان عليه ابو 
إليه في آخر عمره وإذا شفت أن 
إلبها في آخر عمره في الأسماء 
میین » وما من تأليفه » وقد آن 
ما صار إليه . 


مذهب السلف الصاح 


المراد بالسلف الصالح كا يقول ابن بدران _ ما كان عليه الصحابة الكرام 
وأعيان التابعين »› وأتباعهم « وامة الدين ممن شهد له بالامامة » دون من رمي 


ببدعة » أو شهر بلقب غير مرضي » كالخوارج والروافض › والقدرية › 
والمرجئة » وال جبرية » والجهمية » والمعتزلة » والكرامية » ونحوهم . ثم غلب هذا 
اللقب على الامام أحمد اف غل غاد ا مذهب انوا » فقيل نمم في فن 
التوحيد : علماء السلف » هذا ما اصطلح عليه أصحابنا ( الحنابلة ) والحدارن؛ 


القرون » وأما من بعدهم » فلا يقال في حقهم 


. ۲۱۲ اللمدخل لابن بدران ص‎ )١( 
. ۲٠۲ للمدحل لابن بدران : ص‎ )۲( 


» « الصدر الأول :ل يقال إلا 
سهد فم الى عه باتهم شير 
ذلك » . 


ونستطيع أن نسمي من علماء السلف من بعد الصحابة المحات أمثال :الحسن 
البصري » والأئمة : مالك والشافعي وأحمد › وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة › 
وإسحق بن راهويه » وابن خزيمة » والليث بن سعد » والبخاري » ومسلم » 
أبوا داود ... وغيرهم کثیر . ومذهب السلف الصاح هو مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهو يقوم في باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أصول : 


الأول : الإيمان بكل الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه » أو أثبتها له رسوله › 
وتف كل ما فاه الله ن اققميه > أو فاه عة رموه ب وعدا أمر لتحي ٠‏ 
فالمسلم يعلم أن الحق ما قرره العلم الخبير » وأنه لا أحد أعلم بالله من الله 

اا أا [سورة البقرة ]١ ٤٠١ ٠:‏ 
ولیس بعد الله أعلم بالله من رسوله فإ وتا ينعی عن امو و إن هو إلا وى 
وى O‏ 4 ۰ [سورة النجم:۳ س ]٤‏ 
وقبيح بالمرء أن يقول له الرب : لي مع وبصر ورحمة ويد » فيقول له : ليس لك 
سمع»ولا بصر» ولا رحمة »ولا يد » والسلف يشبتون هذه الضفات: إثاتا من غير 


تحریف » ولا تمنیل » ولا تکیيف › ولا تعطيل . 


الاي : تنزيمه جل وعلا عن مشابة صفاته بصفات خلقه » فالله تعالى لا تشبه 
ذاته ذوات اللوقين » وكذلك صفاته » کا قال تعالی : ول کن ل فوا أ 
و 2 [سورة الإحلاص : ]٤‏ 
وقال : 3 بس ٿه شی وهو السيع بصي ) [سورة الشورى : 11( 
وهذه الآية دلت على الأصل الأول والثاني فقوله:#إليس مئلهء ى۴ تدل على أن 
صفاته لا تشبه صفات خلقه » وقوله: وهوالسميع لصي ٠‏ 

۰ [سورة الشورى : ]١١‏ 


AA 


وينبغي آن ننبه هنا إلى أن الذين نفوا صفات الخالق أو أولوها _ م يقدروا الله 
حق قدره » فالله عندما يحدثنا عن صفاته يجب أن يتبادر إلى ذهن المسلم أن هذه 


الصفات هي فوق ما يتصور الواصفون » وأنبا 


فإنهم قالوا : التبادر منها التشبيه » ولذلك نووها 


کال لا یعروه نقص › آَم هولاء 
وحرفها حتى ننزه الله تبارك 


وتعالى » ولو أنصفوا لقالوا : المتبادر منها الكمال وعدم التشبيه . 


ثم هم يعتمدون في مقابل النصوص على المقابيس العقلية » فيقولون : نحن ننفي 
اليد والوجة » لأا لا نعرف اليد إلا هذه الجارة » ولا نعرف إلا هذة الوجوة؛ 
والله منزه عن الجارحة وما يشبه صفات الخلق » وتحكم العقل بتصوراته الخاطئة 
بنصوص الشرع لا يجوز ومقاييسهم العقلية هذه ضالة فالله متزه عن مشابية 
الخلق»وصفاته كال يخصه » ولا يجوز إجراء المقاييس العقلية على رب العزة . 


الغالث : عدم التطلع إلى معرفة كيفية صفات الله » ومعرفة الكيف غيب لا يعلمه 


o o2 2>‏ ا 2ورل و2 


إلا الله يع ما بين ايديم م وما حلفم ولا يموت بء ع ) 


[سورة طه : ]١١١‏ 


وبا أن الله لا يشبه أحداً من خلقه » وصفاته لا يشيهها ثيء من صفات الخلق › 
فلا يكن أن تعرف كيفية ذاته » ولا يمكن أن تعرف كيفية صفاته » والذين 
انحرفوا في باب الصفات أصل ضلأهم أنهم بحثوا في الكيفية » فمرة مثلوا صفات 


الخالق بصفات الخلق ومرة نفوها وأولوها . 


والواجب هو التفويض في كيفية الصفات »فکما اننا لا نعلم کیف ذاته کذلك 
صفاته تبارك وتعالی لا نعلم كيف هي »› فنحن نؤمن بہا ون م نعرف كيف 


هي 


- ٩4- 


وهنا أمر يجب بيانه » وهو أن معنى الصفة معروف في لغة العرب » ويجب أن 
نعرف معاني صفاته » من الرحمة والسمع والعلم والبصر ...»وقد حدثنا الله تبارك 
وتعالى عن سعة علمه وضرب لنا الأمغال » کا حدثنا عن عظم قدرته »... ولكننا 
لا نعلم الكيفية » فالتفويض الذي عليه السلف إنما يكون في كيفية الصفات لا في 
معاني الصفات » وبعض الذين يفوضون يظنون أن التفويض يكون في معنى 
الصفات وهذا ليس بصواب . 


الإمام مالك يوضح المبج السلفي 

سال رجل الامام مالكاء فقال له : الرحمن على العرش استوى » كيف 
استوى ؟ فقال الإمام : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيان به واجب » 
والسرًال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً » ثم أمر به فأخرج من المسجد . 
والامام مالك رحه الله يوضح في هذه الواقعة المج السلفي › فهو يقرر عدة 
أمور : 
١‏ أن معاني صفات الله وأسمائه معلومة » أي معلوم معناها في لغة العرب › 
والمسلم قادر على فهمها ومطالب به . 
٣‏ كيفية صفات الله مجهولة لا يدركها العقل الإنساني » ولذلك كان البحث 
عن ذلك ضلال وبدعة . 
۳ وجوب الايان بصفات الله التي أخبرنا الله عنها ».أو أخبر عنما الرسول . 
ّل لأن .عدم الإمان بها تكذيب لله ورسوله . 
٤‏ السوال عن كيفية صفات الله » والبحث عن هذه الكيفية بدعة ضلالة › 
ليس من منهج السلف الصاح . 


ا 


المبحث‌الرنجحع 
الأدل عل وتوران باتعا 
- وجود الله تبارك وتعالى من أعظم الحقائق. وضوحاً وظهورا » ولكن العقل 
الإنساني قد يضل ويزيغ » حتى عن الحقائق الواضحة » وقد ادعى طوائف من 
البشر في القديم والحديث أن ليس لمذاالكون خالقء وأن الكون آزلي» وقد ناقش 
الإمتون بال اللحدن والزنادقة بأكة رة وخر طريقة في الاستدلال هي ` 
طريقة القران > وطريقته لا تتوقف على الاستدلال الحجبري » بل يقدم الأدلة 
العقلية السهلة الإدر اك البعيدة عن التعقيد » بخلاف أدلة الفلاسفة والمحكلمين . 
وسأورد بعض الأدلة المستخلصة من القرآن . 


: س دليل الفطرة‎ ١ 
E يجعل القرآن التوجه إلى الله وحده » وعبادته لا شريك له‎ 
مغروسة في أعماق النفس الإنسانية › وإذا کان توحيد الله أمرأ.فطرياً » 'فمعرفته‎ 
من باب أرل ج اموجه مو یی فرت ائ ئی کراس مل لیل‎ 
]٤٣ : بلي آله دك لن اقم 4 ([سورة الروم‎ 
والسبب في الإلحاد والشرك والكفر هو المؤثرات الخارجية التي تطراً على الفطرة‎ 
الأنسانية »ومن هذه الأسبات إضادل الشياطين » ففي الديث القدسي « خلقت‎ .. 
عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين » فأضلتهم عن دينهم » “ والبيعة‎ 
المنحرفة. تعمل عملها في إضلال الفطرة السليمة » ففي الحديث « ما من مولود‎ 
٠ 4 يولد إلا على الفطرة »› ا ا مهودانه أو يمجستانه أو ينصرانه‎ 


(۱) ا رراه مسلم في صحیحه . 
(۲) رواه البخاري ومسام . 


ا 


۲ دلالة الآيات المعجزة : 

أجرى الله على يد رسله وأنبيائه آيات بينات معجزات » كالعصا التي تتحول 
إل عبان مبين » واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء » وعدم إحراق النار 
لابراهم ی ی و که ات مدل عل ان ها اها فا 
عليما مدبرا . 


. ۳ دلالة اتفاق الكتب والرسل : 

1 ا ا ا و 
الله تبارك وتعالى » وقد تتابع الرسل على مدار التارجخ على إظهار هذه الحقيقة › 
وإبرازها » ولا يمكن أن يتفق الرسل على الرغم من اختلاف أزمنعم وأمكنتهم ‏ . 
- وكثرة عددهم ‏ على أمر باطل » هذا نما يرفض العقل التصديق به ٠.‏ 


> دلالة الآيات الكونية : : 

الآيات الكونية ‏ تدل على الله تبارك وتعالى » کا يدل کر 
الشمسءوليس هناك من حاجة لاتعاب الفكر في طريق دلالتها على الله تارك 
- وتغعال :} إن نى خا السمتوات ت والأرض واختلف لل واقہارال ّت ت لاقل 
لابب وي الین يڏ ون آله قيدما وقعودا على جنو وسم er‏ فی اق 
ارت لاض القت ملا عل سك ناداب آنا ®( 

۰ [سورة آل عمران : ]۱۹١‏ 
لإ فى ي السمدوت والأرض واف الب افا والمزك انی تجری نی لحر َا 


کم )د ofl‏ صوص صان ص رصع ا 


نمع لتاس وما آتزل الله من آلسماء من ماو قَأحيَا به الأرض بعد موتا وبس فیہامن 


ع ت قم 2 و 


کو دآب ریف ازریع الاب ارين اناو الرس لبت قر ارد ) 
رة البقرة : 1é‏ 


of — 


والنصوص التي تتحدث عن هذا النوع من الأدلة كثيرة في كتاب الله.. 
والآيات الكونية تدل على الله تبارك وتعال من وجوه عدة : 


وجودها : فالعقل الإنساني يضع ثلاثة احةالات هذا الوجود : الأول : 
وجودها من عدم أي من غير موجد. 0 الثاني : آنہا أو جدت نفسها » الثالث : أن 
الله أوجدها . 


والعقل الإنساني يرفض رفضا قاطعاً الاحتال الأول والاحتال الثاني » ويقبل 
بالاحتال الثالث ويجزم به » وإذا كان هناك من خالق للسموات والأرض فيجب 
۰ أن يكون عظيماً قادرا » لأن هذا الخلتق العجيب لا يمكن أن يصدز من عاجز 


O2 


ضعيف وقد القرآن الكفرة بهذا و 
0 ا ا ا ٍِ 2 ۰ 
[سورة الطور : ٣٣‏ ہ ]۳١‏ 

وإذا صدق العقل بوجود الخالق على هذا النحو » تكون المر حلة التالية هيٰ معرفة 
هذا الخالق» وهذا قد تکفل الله به » حیث عرفا بنفسه من خلال کتبه ورسله . 


ات هداية كل شىء لا لق له افالقلب يعمل غمله يدرف ممم و كلك 
الكبك والطلخال والأعماب :وة والأمعاة بل إن اخبرانات و الطيور' 
هدي لطر اة هدا اة ول ل ذلك ناجرم الس افير : 
3 لدی اعطی کل ىء حلقهر م دی ) - [سورة طه : ]٠١‏ 


سيج انم ربكالا د ای اق وی دې وایند نیدی @ )4 
ور اال ۷ 


ج س الإبداع والإتقان » انظر إلى كيفية تركيب عينك » أو عقلك »› أو 


co — 


مفاصلك ‏ وانظر إلى ما يحدثنا عنه العلماء عن الخلية الإنسانية » وانظر إلى كلام 

العلماء عن النبات وكيف يعمل ويتكون » وانظر إلى ترابط النجوم وسيرها 

E ر € و‎ 2 a r ٠ Li 
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خاق ار مان من تفلوت فارجع البصرهل تری من فطور م آرجع آلبمر ڪرتنِ 
ررق اک رلا 0 ۰ ا 1 


بقلب إليك البصر حار شا وهو حر 0 ) [سورة الملك : ۲ ا 


د س التقدير والتسخير : ولولا ذلك لفسد الخلق » وفسد الكون » فالمطر لو 
کان ینزل بدون تقدیر لأهلك الحرث والنسل ل وأنرلتامن السآء ما مدر 
که فی الأرض ) ET‏ 
والتكاثر في الانسان والحيوان لو لم يكن له ضوابط لضاقت الأرض » والشمس لو 
كانت أقرب إلينا لاحترقنا » ولو كانت أبعد لتجمدنا » والقمر لو لم يكن بهذا 
٠‏ البعد من الأرض لفسدت الأرض » وجاذبية الأرض كانت بالقدار الكاي » ولو 
٠‏ كانت أقل لاتتارت الخلائق في هذا الكون » ولو كانت أكار لالصقنا با » وثقلت 
حرکتا ایی َمل لالاز مدا وجل کک ہا سب لعل تہتدو جه 
ایی کک ین انآو ہآ رر کانرتا پو ب٤‏ بی کدالك شرجروی وای 
حا ازوج ها وجمل ل بن املك والأنعدم أربو ٠‏ 
.أ ٠.٠‏ [سورة الزحرف ٠١‏ س ؟١١]‏ 
و و ا ا و 
اله الق الب والنوی مرج ای ِن الب وغزج المت بن المي ذلكر آنه 
ال ڑگ ھ کون اوناع وجل ال ادان تقر ن کو 
٤‏ تقد انعرز اللي ®4 ٠ ٠‏ . [سورةالأنعام : ٩١‏ س ا١]‏ 
8 الدلیل ف غاية الأهمية » ولذلك أكثر القران اديت عن خلق الله “٠‏ . 


4 


وفعل الله في الكون وتقديره وتصريفه هذا الكون » وأمر العباد بالتفكر والتأمل 
٤ 220 .‏ 

في الکون فل آنظروا م دان مدت والأَرْض ‏ [سورة يونس : ]1١١‏ 
لاد ھ خلی م خلی من ماو داف ة الطارق : 1٠‏ 

قط لاسن م خاق د خلق من ماو داف 9 ) [سورة الطارق : ٠‏ س ]١‏ 


م 


موص O‏ م ص ٤‏ وض ود 2 
رال نن إل مامه × ده آنا صببتا آلماء صبا ي ) 

۰ ) (سورة عبس ۲٤:‏ س ]٠١‏ 
رص م ل ى ت 2 2 ص2 ى م وو 
انرون لل الاي کت حلفت ي ل لاء یف رنت و و إل الال 
گت صت و وَل لأر ضٍكَبَف سطحَت ي 4 [سورة الغاشية : ۱۷ س٠ ]١‏ 

أهمية هذا الدليل : 
كان العلماء ولا يزالون يعنون بالآيات الكونية عناية فائقة » فينظرون في 
الكون « ویکشفون اُسراره « ويوجهون الأبصار والأفكار إلى عجائبه › وقد عني 
العلماء في العصر الحاضر بهذا الأمر عناية كبيرة أيضاً » وقد ساعدهم على هذا 
التقدم العلمي الكبير الذي حققه البشر في هذا العضر ›» حيث غاصوا في أعماق 
البحار » وسبحوا في أجواز الفضاء > وعرفوا تركيب الذرة والحلية > وراقبوا 
الحيوان والنبات » وعرفوا طبائع الخلق » وأسرار الكون . 


وقد ألفت في هذا مؤلفات كثررة » منها كتاب « العلم يدعو إلى الإان » ل : 

أ كرتي موريسون » ومؤلفه من أعظم الغلماء الغربيين الأمريكبين › وكتاب «الله 

يتج في عصر العلم »حون كلوفرمونس » وكتاب «الانسان ذلك المجهول» ل 

«٠‏ الکسس كاريل » » وكتاب « مع الله في السماء » لأحمد زکي « وکاب 
-« الإسلام يتحدى » لوحيد الدين خان . 


Neos 


عام فلكي تذهله. حقائق الكون وحقائق القرآن 

نقل العلامة الباكستاني وحيد الدين خان عن مجلة باكستانية تعرضت لسيرة 
العلامة الكبير عناية الله المشرتي » وقد بلغ من علمه أن طلب منه أن يترجم أحد 
مؤلفاته العلمية إلى اللغة الانجليزية لمنح علا جائزة نوبل»فرفض أن يتقدم 
للحصول عل و الجائزة العالمية من جهة لا تعترف بلغته « الأردية »۴دث 
العلامة عناية الله المشرتي أنه کان في يوم من ايام الأحد في عام ۱۹۰۹ خارجاً من 
منزله في لندن » فرأى الفلكي'المشهور : السيرجمس جينز » وكان في ذلك الوقت 
أستاذاً في جامعة كميرج» رآه وهومنطلق إلى الكنيسة » والإنجيل والشمسية تحت 
إبطه » فاستوقف عناية الله ذلك العام الفلكي وحياه أول مرة » فلم يرد عليه » ثم 
حیاه مره احری » فوقف وقال له : ماذا ترید ؟ فقال له : أمران : الأول إن 
شمسيتك تحت إبطك على الرغم من شدّة المطر » فابتسم السيرجيمس » وفتح 
شمسيته على الفور » وقد حدد عناية الله المطلب الثاني بسوال وجهه إليه قائلا : ما 
الذي يدفع رجلا ذائع الصيت في العام ملك لأن يتوجه إلى الكنيسة ؟ وأمام هذا 
السوال توقف السيرجيمس لحظة » ثم دعا عناية الله إلى تناول الشاي في المساء 
عنده في منزله . 

وفيالوقت الحدد وصلعنايةاللهإلى مزل العام الفلكي ليجده في اتتظاره » وأمامه 
منضدة صغيزة موضوع عايما أدوات الشاي » وكان ذلك البروفيسور منهمكا في 
أفكاره » وعندما شعر بوجود عناية الله قال له : 


ماذا كان سؤالك ؟ ولم ينتظر جواباً من عناية الله » بل أخذ يلقي على مسامعه 
امحاضرة عن تكوين الأجرام السماوية » ونظامها المدهش » وأبعادها وفواصلها 
اللامتناهية » وطرقها » ومداراتها وجاذييتا » وطوفان أنوارها المذهلة » يقول 


- 0۹ - 


عناية الله : لقد شعرت أن قلبي يبتز هيبة لله وإجلالاً له »> ثم نظرت إلى 
السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائماً » والدموع تمر من عينيه > ویداه ترتعدان 
من خوف الله » ثم توقف فجأة » ووجه كلامه إليّ قائلاً : « يا عناية الله ! 
عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدا وجودي يرتعش من الجلال الإلفي » ٠‏ 
وعندما أركع أمام الله وأقول له : إنك لعظم ! أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني 
ف ها الدغاء » واشعر يشكون وسغادة عظيين> واخ شعاد تفقوف شعاد 
الأاحرين ألف مرة » أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ » 

لقد أدرك هذا العام أن هذا الكون خالقاً » ولكنه ل يجد سبيلاً إل عبادته 
والتوجه إليه إلا بالدين النصراني احرف المغير في عقائده وتشريعاته . 


يقول العلامة عناية الله المشرتي : لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلي › 
وقلت للعام الفلكي : لقد تأثرت كثيراً بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي » 
وتذكرت بہذه المناسبة اية من ايات كتابي المقدس » فلو محم لي بقراتا 
عليكم » فهز العام الفلكي البريطاني رأسه قائلا : ا 
م سے ص 2وو رچ :ا ت 


تعال : ( ر تراد الله ار من آلسماء ما٤‏ فان رجتابد قرت ت تلف اونا ومن 


را ورو وو عدو ا ٤ے‏ نے r.‏ 
ابال جدد ريض ومر حتلف الوا وریب سود دمن ر والڊواب 


والأنعلم تلف الوه E‏ إا کیال من عباده الع و EE‏ ر 
رر 4 [سورة فاطر: ۲۷ ۲۸] ` 


وهذه الآية دعوة للناس للنظر إلى الماء النازل من السماء » واثار هذه الرحمة 
التي أنزها الله تعالى » حيث يخر ج الق سبحانة بتلك الرحمة ثمرات مختلفاً ألوانہا » 
وألوان الهار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في 


¥ 


جميع الأجيال » فما من نوع من الثار ياثل لونه لون نوع آخر » بل ما من رة 
واحدة مائل لونہا لون أحواتا من النوع الواحد » فعند التدقيق اؤ في أي مرتین 
أخحتين يبدو شيءِ من اختلاف اللون . 


ثم يلفت القران أنظار العباد إلى ألوان الجبال » ففي لوان الصخور شبه 

عجيب بألوان الهار وتنوعها وتعددها » بل إن فیا أحیانا ما يكون على کل 
بعض الهار وحجمها كذلك » حتى ما تكاد تفرق من الهار صغيرها و كبيرها . 

والجدد الطرائق والشعاب » وهذه الطرائق والشعاب منها البيض ومنها الحمر »> 
والبيض مختلف ألوانها فيما بينها » والجدد الحمر مختلض ألوانها فيما بينها ء مختلف في 
درجة اللون والتظليل » والألوان الأحرى متداخلة فيه » وهناك جدد غرابيب 
سود » حالكة شديدة السواد . 

ثم يلفت القرآن أنظار العباد إلى ألوان الناس » وهي لا تقف عند الألوان 

ا معميزة العامة لأجناس البشر » فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه › 
. بل متميز من توأمه الذي يشا ركه حلا واحداً في بطن واحدة .° 

ويوجه أنظارنا إلى ألوان الدواب والأنعام أيضا » وألوانها مختلفة كذلك » ثم 
يربط بون الذين ينظرون في هذا الخلتق ويعتبرون وبون الذين شون الله » فيقول : 
ا بلک یامن اده اعاتا [سورة غافر : ۲۸] 
العلماء الذين يعلمون أن هذا الصنع الغريب العجيب هو صنع إله حكم »› 


٠‏ افيستدلون بالصنعة علن الصانع » وبالخلق على الخالق » وبا يججدونه في الصنعة 


والصنع على الحكمة والعلم والقدرة » فعند ذلك تلقى المهابة في قلوبهم » ويعظم 
قدر الله في نفوشهم › فيتو جهون إليه 7 راغبین ف الذين 
(۱) راجع تفسیر في ظلال القرآن ۲۹٤۲/۰‏ : 


104 - 


يحققون هذا على الوجه الصحيح إنما هم العلماء الموحدون المؤمنون بالله . 
قرأ عناية الله هذه الآية مترجماً ها باللغة الإنجليزية موضحا لمعانيما » فإذا بالسير 
جيمس يصرخ عندما سمعها قائلا : 

ماذا قلت ؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء !! مدهش .. ! غريب .. ! عجيب 
جا !! من الذي اخ مدا بالاأمر الذي ل يكشف عنه إلا بعد دراسة. 
ومشاهدة استمرت خمسين سنة ؟ هل هذه الآية موجودة في القران حقيقة !! لو 
كان الأمر كذلك » فاكتب شهادة مني أن القران كتاب موحى به من عند 
الله .. » لقد کان محمد اميا » ولا يمكنه أن يكشف هذا السرّ بنفسه » ولكنٌ 
الله 6 هو الذي عة اال ملعن را ج جا 


المبحث‌الخامس. 
Cll T2 eT ge fl 2S‏ 
شات کول إښات ووودالک تاک تمالع 
لم يزل الملحدون يعللون نشوء الكون ووجود الحياة بتعليلات فاسدة » ومع 
براء » وقد ثبت العلم بطلان بعض هده النظريات الفاسدة » وسكتت الألسن 
التي كانت تزعم أنها جاءت ججديد » فمن ذلك نظرية التولد الذاتي » حيث زعموا 
أن الأشياء تخلتق خلقاً ذاتياً لا يحتاج إلى خالق » بدليل ظهور الديدان في الطعام 
الفاسد » وعلى البراز » ثم تبين هم طا مقالتهم هذه » فالديدان بويضات خرجت 
(1). کتاب الإسلام پتحدی لوحيد الدين خان ص 1۲۱ > وقد نقل هذه الحادثة عن مجلة « نقوش » 
الباكستانية » العدد ناص بالشخصيات العامة » شخصية المرحوم : عناية الله المشرقي : ص ٠٠١۸‏ 
¬ ۰4 . 
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لل الحياة عند وجود الجو المناسب » ولذلك فإننا عندما نغلي الطعام ‏ ثم نحفظه في 
المعلبات لا تفسد بعد ذلك . 


وزعمرا أن انلق لطور ف رجلة طويلة وأن أله ية وجدت من قاغات 
معينة » وهذه هي التي تسمى بنظرية التطور » وقد أصبحت هذه النظرية اليوم 
واضحة البطلان » ظاهرة الفساد » وتبين للعلماء أنه لا يكن الأخذ بها . 

وقالوا أيضا : الطبيعة هي الخالق » ولكن هذه المقالة تتباوى في جال الحوار 
والنقاش » فإذا سألت هؤلاء عن الطبيعة » فإن الجواب يكون : الطبيعة هي 
الكون » أو السنن التي تحكم الكون › أو هي قوة وراء الكون » فإذا كانت 
الطبيعة هي الكون » فمعنى ذلك ١ن‏ الشيء يخلق نفسه › وقد تبين لنا بطلان 
هذا القول» وإذا كانت هي‌النظم والقوانين التي تحكم الكون » فإن هذا ليس ججواب »› 
لأن السوّال لا يزال قائماً »فالسرًال عن الكون المشهود » أي بسننه القائمة به » 
وإذا كانت الطبيعة قوة وراء الكون » فالجواب صحيح » ولكن هذه القوة اسمها 
« الله » لا «الطبيعة » . 

وقال بعضهم بنظرية المصادفة » أي أن الخلق وجد هكذا بالمصادفة » ولقد 
اصبحت المصادفة اليوم نظرية تسمى بنظرية الاحتالات › وهذه النظرية تدل 
دلالة جازمة على أن الكون م يخلق صدفة » يدلك على هذا أن احتال إخراج 
عشرة أوراق مرقمة ترقيماً متسلسلاً من كيس إخراجاً مرتباً هو واحد إلى عشرة 
بلايين » فهذا الخلق المحكم المنظم المنسق المنسجم الذي إذا اخحتل شيء فيه محصل 
E E‏ ُن يوجد بطر يق المصادفةءوالاحتال في ذلك لا يكن أن 
بحسب بالأرقام 


إن 'الدول الشيوعية التي تزعم العلمانية تتراجع في کل یوم مع تقدم العلم » ولا 


کو 


تجد في العلم سنداً »> بل العلم يتفي الإلحاد ‏ ويوجه إلى الإيمان »> وصدق الله 
رل م 2لم 2 34 وم ررر رو ل ر f‏ 
سنرییم ۶ایلنتا یآ لا فاق وف أنفسمم حى ينبين هم أنه ا لتق 
[سورة فصلت : ۳د] 


SNE 


النَصّل الغالف 
لاکد واک 


لا يزال البشر ينظرون في هذا الكون متسائلين : هل هناك عوالم حيَةَ عاقلة غرر 
عام البشر » ومع تقدم العلم » واختراع الوسائل التي تمكن الإنسان من البحث 
والنظر _ زادت الرغبة عند الإنسان في اكتشاف الجهول » فلم يكتف بالبحث 
في آفاق الأرض » بل انطلق إل الفضاء » وحط رحاله فوق ظهر القمر » وأرسل 
مراكبه إلى كواكب بعيدة » يرتاد الفضاء رغبة في أن يعلم ما لم يكن يعلم . 
وقد أعلمنا الله عن وجود عالمين من عوالم الغيب » وها عالمان حيّان عاقلان » 


الأول : عالم الملائكة : وقد حدثنا الله طویلاً عنہم في کتابه » ڳا حدثنا عنم 

اد ٠ء e‏ ا 2 ٤ ٤‏ 
الرسول ا فاصبحنا دعرف شیا کٹیرا عن اصلهم وقدراتہم واعماشم 
وصفاتہم › بل إننا نعرف أسماء بعضهم » ونستطيع أن نستخلص من الكتاب 
والسنة خلاصة وافية عنهم » فهم خلق كريم طيب » خلقهم الله لعبادته وطاعته › 
وهم يديمون عبادة الله » يسيحون الليل والنهار لا يفترون » ولمم قدرات هائلة في 
الح ركة والعمل » وقد وكل الله إلم القيام على أمر الكون » فمنهم ملائكة مختصة 
بالسحاب »› وملائكة بالنبات » واخرون مو کلون بالانسان » لحفظه و حفظ 
أعماله » ومنهم سفراء الله إلى رسله من البشر وهناك خزنة٠الجنة‏ وخزنة النار 
وعددهم کثر لا يمحصیه إلا الذي خلقهم › وهم اول أجنحة مثنی وثلاث 
ورباع . 


۳~ 


. علمنا الله من صفاتهم كصفة جبريل › والايان با اعلمنا الله من اعمافم‎ ٠ 


الثاني عام الجن : وهم عام مفكر حي عاقل » خلقهم الله للمهمة التي خاق 
ن وا لإس إلا 


وء ق ع2 5 


وقد جاءتم الرسل › فمہم المؤمن ومہم الكافر › ل وأّامنا المسلمون ومنا 
القسطون) [سورة الجن : ]١٤‏ 


م 


روص 2 


خلقهم الله من نار وتان خلفنده من قبل من ار اسوم 
[سورة الحجر : ۲۷] 
وإبلیس من الجن إلا نل س کان من أب تسن ام روو ) 
[سورة الكهف ]٠٠,:‏ 
وقد کان في أول أمره صال حا يعبد الله مع ملائكة السماء » ثم أمره الله کا أمر 
املائكة بالسجود لآدم حين نفخ فيه الروح» فأب » فطرده الله من رحمته وجنته › 
وغضب عليه ولعنه » فحقد على آدم وذريته » وأحذ على نفسه العهد أن يضل 
بني آدم » وقد زين لآدم وزوجه الأكل من الشجرة التي حرم الله عليه أن يأكل 
منبا في الجنة » فأهبطه الله إلى الأرض » ولا تزال المحركة قائمة بيننا وبين 
الشيطان » وكل الفساد الذي وقع في الأرض من الشيطان › وقد أرسل 
الله الرسل وأنرل الكتاب آمرا بطاعته » واتباع شرعه » ومحذراً من اتباع الشيطان 


مت رص ص صح کرو ٤دص‏ ا رتاو 2 کد م وو 
بی ٤اد‏ لایفیننک الشيطن كما آرج بويع من نة 4 
اغى ر مص ےو 


5 ۾ اور ا 
ٻٽاي) دين ڪلمنوا لا لبعو حطوات آلشيطن 4 [سورة النور : ١ء٣]‏ 


. 


8 


وص م و 9ے »ه٠‏ 
إن الشيطلن كر عدو اذوه عدوا ) [سورة فاطر :1] 
وقد فصل لنا القران الحديث عنه » وبين أهدافه ووسائله » کا بين لنا طريق 


الخلاص منه ¢ 


والجن هم قدرات في الحركة والعمل حدثنا القرآن بشيء منها » ولكنهم في 
ضعا [سورة النساء : ]۷١‏ 
وليس همم سلطان على عباد الله الخلصين » فإ إل عبادى ليس لك ليم لطن 
إلا من بعك من ألاون 4 [سورة الحجر : "٤٣‏ 
ولا تزال الشياطين تضل الناس بطرق مختلفة » وهناك أحداث ووقائع لا يكن أن 
تفر ما لم يصدق المرء بوجود الجن والشياطين » والمكذبون بوجودهم يحتارون 
في تعليل تلك الأحداث . 
الارض » ولکننا ل زعط القدرة عل ريم على الرغم من تقدمنا اليوم ف فن ْ 
الاتصال السلكي واللاسلكي 

وكثير من البشر ضلوا في شأن الملائكة والجن » فمنهم من أنكر وجودهم » 
ومنهم من اعتقد فيم عقائد فاسدة » فقد زعم الكفرة المشركون أن الملائكة. 

ص مو ےر صر ر رم 


إناث » وقالوا هم بنات الله » تعالى الله عما يقولون ف وجعلوأ الملتبكة لين هم 


ّ 
م 


رو2 ع 


الوقت نفسه ضعفاء إن کد سبط کا 


مو ر ٤ر‏ 2 2 ےق ےلو ‌ 
عبد الرمان إندنا أشيدوأ لمهم ستكتب شلدتهم ويستاون 4 
[سورة الزحرف : ]١۹‏ 
E‏ .”. مرو و ل ممص ےو 5 2 2 مرم ووم 2ے 
9 مم من إفکهم لبقولون ري ولد آله وإنمم لذبن ويي أصطنآلبتات عل ألْبنين 4 
[سورة الصافات: ]١١٣١ ٠١١‏ 


)١(‏ ارجع في هذا الموضوع إلى كتابنا : عام الجن والشياطين 


o 


م ص فرظ ودی مق صو 


وقال الكفار إن الله تزوج من الجن » تعالى الله عن مقالتم ډزوجعاوا نهر وبين 
الا [سورة الصافات : ]٠١۸‏ 


وضلال البشر في هذا كثير » والحمد لله على هداية الإسلام . 
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الّضّلالرابجع ٠‏ | 
الک مارت 


يعظم الكتاب بعظم كاتبه » وأعظم الكتب على الإطلاق الكتب المنرلة من عند 
الله > على رسل الله » فهي الكتب الخالصة المبرأة من العيوب » السليمة من 
الاحتلاف »> الداعية إلى اهدی » المعرفة باللهء المبينة لحدوده › الشارحة لمراده من 


ع 
t2‏ و روم 2 


خلقه » وهي نور كلها » وحق كلها › إ نازتا آشورنة فيا هدى وزور 4 


[سورة المائدة : 4 ]٤‏ 


or a‏ رن ل کنن حآر م م وور م 29ے و 
3 وكدلك اوحينا ليك روحامن اسنا مانت تدر ما لكب ولا الإملن 
4 € م 
مت رور و ک5 م رص و 2ص2 = eh‏ . 
وکن جعأتله نورا دى به من سء من عاد [سورة الشورى : ]٠١‏ 
~~ ۶ س 2 و 
وآخر الكتب نزولا هو القرآن الكريم » وهو كتاب محفوظ إلا ياتيه البطل من 


e o‏ ل 
ہین يديه ولا من خلّفهء 4 [سورة فصلت : [fY‏ 


2 


أا الكتب السماوية الأخرى فبعضها ضاع ولا يعرف له وجود اليوم كصحف 
إبراهم وبعضها موجود » ولكنه حرف أدحل فيه ما ليس منه كالتوارة والانجيل 
والزبور . 


4 راسم ت ہے عص م صوص صے( ےم 1ے 
بالجزم بانہا من عند الله تبارك وتعالى ‏ قولواً امنا إإلله وما ازل إليتا وما تر إل 
ت ‌ e‏ م 0 2ص 2 cols‏ ہے( رو ٤‏ 2 2 2ا ےو 2 
اک ول ملریل وعلق ویعقوب والاسباط وما اوی موی وعیسی وما اوی الییون من 


¢ oles 2f e2 س3‎ co. iS 


ِ 4 ٠ إا‎ 
]١۱١١ : [سورة البقرة‎ eS EEL 


2 ۱¥ -— 


أمّا العمل فكل أمة تعمل بكتابما » وهذه الأمة تعمل بالقرآن الذي تضمن خلاصة 
5 : ا 1 ا TEE GS‏ 2ے 
التعالم الإهية » ولا يجوز العمل بالشرائع المنسوخة ل ثم جعلنلك على شريعة من 
۰ الأ فانبعها ولا تلع أهوآء ين يعون € [سورة ال لجاثية : 1۸] 
وليس معنى ذلك أن الشرائع السماوية مختلفة فيما بينا احتلافاً كايا » فهناك 


مواضع اتفاق › ومواضع اختلاف › والمجال هنا لإ يتسع للتفصيل ,۵ 


)١( _‏ راجع في هنا كتابنا « اسل والرسالات » » طبع مكتبة الفلا ب الكويت . 


=4 = 


الفَصّلالحخامس 


أ ص٢2‏ 
الأمي اوا لن 
المبحتٹ الاؤ 2۸ 


ملالا اکا ل 


الرسل والأنبياء هم الكملة من البشر الذين اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا 
۰ سفراءه إلى خلقه »› يتحملون وحيه وتعالمه وشرائعه » ويبلغون عنه » وهم وحدة 
واحدة »› کلهم يدعو إلى الله » ويعلن العبودية والولاء لمجلاله » وهم يمثلون في 
التارجخ الإنساني المسار الصحيح للبشرية » وهم الشموس والأقمار التي كانت 
تشرق فتضيء للناس الظلمات » وتخرجهم إلى النور » وهم كثير كثير » فما من 
أمة إلا حلا فيا نذير » وقد أبلغهم الله وحيه بطرق متلفة » منم من كلمه الله » 
ومنهم من أرسل إليه ملكا » والملك كان يأتي الرسول بطرق مختلفة ‏ وماكان 
1 ۲3 
لیران یکلہ آله إلا وحیا اومن ورآی جاب وسل رسوا فیوحی پإڈے ا4 
[سورة الشورى : ]٠١‏ 
e2 C۹ :‏ 2 
ومن المكلمين نبي الله موسی ۾ وڪلم آله موم تکليما). 
[سورة النساء : ]١١٤‏ 
والملك كان يأني رسولنا عله في صورته التي خلقه الله علما » وأحيانا يأتيه في 
مل صلصلة الجرس » وأحياناً يتمثل له الملك زجلا فيكلمه . 
والإيان بالرسل يتضمن أربعة أمور : ) 
الاول:. التصديتق ٠‏ بأن الله أرسلهم فمن كفر برسالة واحد منهم كفر . 


= A — 


الثاني: الإيمان بمن أعلمنا الله بهم بأ مائهم»اومن م يعلمنا بأ ماهم آمنا بهم إجالاً. 
الثالث: العصديق با صح من أخبارهم. ) 
الرابع: العمل بشربعة من أرسل إلينا منم » وهو خاتمهم محمد عله . 
المبکٹ‌الشاهي 
رطاف اتل 
للأنبياء ا وظائف كثررة منها : 


عو 7 


١‏ البلاغ المبين : ل تايها ارول بلغ ما زد إت من ربك وإن تفز 


EE, 2 


بلغت رسالته, 4 [سورة المائدة: 1۷] 
۲ الدعرة إلى الله : طإ ولقد بعتتانى کل اة رسوا لا أن اعبدوا اله وأجتنير 
ارت 4 [سورة النحل : ]۳١‏ 
۳ التبشير والإنذار : وا ا ا ر 

[سورة الكهف: ]٠٠١‏ 


سس 2ے د کک یں و لوصول و2 ۰ 


٤‏ اصلاح النفوس وت زكيتها رای بعت فیالامیڪن رسوا منم تاوا طم 
۶ابلتهء ویز هم ويعلمهم التب اک4 [سورة الجمعة : ]٣‏ 

تقوم الفكر المنحرف والعقائد الزائغة : فنوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ومحمد هبل الرسل جيعاً أنكروا على قومهم عبادة الأصنام والأوثان والنجوم 
والكواكب » وكل رسول وجد في قومه الحرافاً أنكره عليہم . 
> اقامة الحجة : رسلا میرن ودر ین لعلا گرد للناس على آله جه نة معد 
ازس € | [ستورة yT‏ 


NS 


۷ س سياسة الأمة : ففي. ا « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » 
كلما هلك نبي » قام نبي()» وقد کان داود خليفة في الأرض يحكم بين الناس 
بالعدل فإ يداو د نّا جلك َة ف الأزض قاح بن الاس بي 4 
٤‏ 1 ص : ]١‏ 
ونبينا محمد للل مأمور بالحكم كذلك 7 اار4 
٤‏ [سورة آلمائدة (fA:‏ 
الميحث‌الخال» ا 


أك زق الول 

لمم يرسلل الله رسولاً إلا وأقام الأدلة الدالة على صدقه » ومن هذه الأدلة حال 
الرسل وسيرتبم في قومهم » فكل رسول كان مثالاً ني قومه في الصدق والأمانة 
وقول الحق » ومنها تأييد الله هم ونصرهم على أعدائهم . 

ومن ذلك الآيات البينات التي يسميما. علماء التوحيد المعجزات » فقد كان 
يؤت كل رسول آية باهرة تدل على صدقه » ومن ذلك أن إبراهم ألقي-في النار 
فکانت عليه برداً وسلاماً » وأعطي موی تسع آیات بینات فکان يلقي عصاه 
فت#حول إلى عبان مبين». .وينزع اء عن چ ووافي بيضاء للناظرين » وأرسل 
على الذين كذبوه الجراد والقمل والضغادع والدم آیات بینات وای صالا الناقة 
ية مبصرة »› احيث أخرج الله لقومه ناقة عشراء من صخرة صماءِ کا 
طلبوا » وكان عيسى عليه السلام يجيي الوت » ويشفي الأبرص والأقرع والأعمى 
E‏ > فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللة . 
إعجاز القرآن: 
وای باع ااا كيرا من الآيات البينات » فمن ذلك 


5 زواه البخاري ومسلم وأحمد وابن مأاجة . 


NS 


انشقاق القمر فلقتين » ومن ذلك تسبيح الحصى في يده » ونبع الماء من بين 
أصابعه » وتكثيره الطعام القليل حتى يكفي ال جمع الكثير » وأعظم ما اتاه الله هذا 
القرآن » والقرآن العظم آية عظيمة » تخاطب القلوب والعقول » وهو اية دائمة 
باقية إلى يوم القيامة » وقد تحدى الرسول بج قومه » وهم الفصحاء البلغاء » 
بأن يأتوا بمشل هذا القران » أو بمثل سورة منه » فعجزوا ولم يستطيعوا ذلك » هذا 
مع شاه الخصومة › التي.تدفعهم إلى معارضة القرآن لإبطال هذا الدين » ولكنهم 
يجدوا إلى ذلك سبيلاً . 
وإذا كان العرب قد عجزوا عن الإتيان شل هذا القرآن فغيرهم أعجز » ذلك 
أن العرب الذين أنزل فيم القران هم ملوك الفصاحة والبلاغة » واتار شاهد 
gr‏ 


على أن القرآن آية معجزة » فلم يأت من يزعم أنه أنى بمشل القر ان ل وإ نهر لكتلب 


t ‌‏ وم ار ( 2ں رن و ٠‏ ر ع م cou‏ 
يڙد لا انيه البنطل بن بين ديه ولان خلفوء تاريل من حکي ج 4 
٤‏ [سورة فصلت  4١‏ س ]٤۲‏ 


رو ےکور مص روم رارم و و رت 


LS‏ ت ټ رە س و 
ل إن کم ف ریپ ما راع وتا انوا ورون مقو واذعوا ہد اء م ن دون 


کە وەل 2ع ورل م 


ا ا 2 < epo DEO aD Jé Er‏ 
إن کنتم لوین د إن لر تفعاوأ وان فعاو فاقوا نار انى وقودما اناس وا جره 
cet‏ :2 ا 2 2 
اعت للکفر ن 4 [سورة البقرة : ۲۳ س ]٣٤‏ 
القران نغط جديد من الإعجاز : 
_ القرآن آية فريدة بين آيات الرسل جيعاً » إذ هي آية باقية دائمة خالدة » لا 
تزول بوفاة من نزلت عليه » کا هو الحال بالدسبة اللرسل السابقين » وهي آية 
تخاطب :العقول والقلوب » كا تخاطب فطرة الإنسان عبر الزمان .والمكان» لقد 
كانت معجزته الوحي الغلو : القرآن » يقول الرسول له : « ما من الأنبياء من 


= NYY ~ 


بي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإغا كان الذي اوت وا 
| آوحى الله إِليّ » وأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »“ . 

أ يشتاً الق تبارك وتعالى أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة حسيّة تذهل من 
براها ء فلو شاء لأترل معجزة قاهرة تلوي أعناق الذين يشاهدونما » فلا جلكون 


سن 22و سے کے م 


معها جدالاً ولا انصرافا عن الإبمان بها ل إن سا زل عجوم من آلسماء ءاي فظلّت 
الهم ا کا ن € [سورة الشعراء : [٤‏ 
الق شاء اله أن تكون الزسالة رسالة مفتوحة إلى الأم كلها » وللأجيال كلها : 
وليت رال مغلقة عل آهل زمان أو آهل مکان » اسب أن تكون معجرعا 
مفتوخة كذلك للبعيد والقريب » لكل أمة ولكل جيل » والخوارق القاهرة لا 
تلوي إلا أعناق من يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصة تروی » لا واقعاً 
يشاهد » ها هي معجزة نبينا محمد ع بعد أكثر من أربعة عشر قرناً لا تزال 
كتاباً مفتوحاً ومنهجاً مرسوماً » يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو 
هدوا ل اتخاذه إمامهم ويلبي حاجاہم كاملة » ويقودهم بعدها لل عام 
أفضل » وأفق أعلى » ومصير أمثل ١.‏ 
جوانب الإعجاز القرآلي : 
والقران معجز في کل جانبَ من جوانبه » وني كل ناحية من نواحيه : 
١‏ فهو معجز في بنائه التعبيري » وتنسيقه الفني» باستقامته على خحصائص 
وأحدة » في مستوی واحد » لا تلف ولا يتفاوت » ولا تخلف 
خصائصة ». کا هي الحال في أعمال البشر » إذ يبدو الارتفاع والانخفاض 


FTE 0)‏ مشكاة المصايتح : TEY‏ 
0 انظر ني ظلال القرآن. : Teas‏ . 


AN 


رالقوة والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير الحالات › بيا تستقم 
خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسقبواحد » ومستوى واحد » ثابت لا 
يتخلف » يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال. 


۲ وهو معجز في بنائه » وتناسق أُجزائه وتکاملها »فلا فلتة فيه ولا مصادفة › 
كل توجيهاته تاتقي وتتناسق وتتكامل »> وتحيط بالمياة البشرية › 
) وتستوعبہا » وتلبہا وتدفعها » دون ن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
المنبج الشامل الضخم مع جزئية أحرى » ودون أن تصطدم واحدة منها ‏ 
بالفطرة الانسانية > إذ تقصر عن تلبيتها ... وكلها مشدودة. إلى مور 
واحد» في اتساق لا يكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان الحدودة » ولا بد أن 
يكون هناك علم شامل غير مقيد بقيود الزمان والمكان هو الذي أحاط به َ 
هذه الإحاطة » ونظمه. هذا التنظم 
٣‏ وهو معجز في يسر مداخله إلى القلوب٠والنفوس‏ »› ولمس مفاتيحها » وفتح 
مغاليقها ». واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيا ». وغلاجه لعقدها 
ومشكلاتما في بساطة ويسر عجيبين » وني تربيتما وتصريفها وفق منېجه 
بأيسر اللمساث » دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة“ . 
وهو معجز في اخباره عن المغيبات التي وراء عالم الشهادة كعالم الملائكة 
والجن واليوم الآخر > والمغيبات الماضية والآتية > وما يكشف الانسان عنه 
من تارج الإنسان » وما تأتي به الأحداث _ يصدق ما جاء به التبي الأميّ 
الذي لم خط بالقلم ولم يقرأ من كتاب . 


0( الصدر السابق بشيء من التصرف 
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٤‏ وهو معجز فيما أخبر به من حقائق الكون » التي لم يمتدالإنسان إلى 
معرفتها » ولم يكتشف بعض أسرارها إلا حدياً . ۰ 


ه ‏ وهو معجز في تشریعاته وأحکامه في شموها وموها وصلاحیتېا لاانسان على 
مر العصور . 


الإعجاز العلمي في القران 

العجيب في أمر هذا القرآن أن إعجازه متجدد على مر الزمان » فكل قوم ٠‏ 
يصل إلبيم هذا القرآن » فينظرون فيه نظر معتير متبصر » قإنجم ججدون فيه من 
الآيات والدلائل ما يؤكد هم أله من عند الله » ونحن اليوم في هذا العصر نبغنا في 
العلوم التي كشفت عن شيء من أسرار الكون “ فتطلعنا نبحث في مواقع 
النجوم » ومساراتها » وأحجامها » وأجوائها » ا بحخث العلماء في تكوين الخلق 
وأسرار الخلوقات» فبحثوا في الذرة والخلية » وغاصوا في أعماق الأرض وقيعان ‏ 
البحار » وإذا بنا نفاجاً بأن كثيراً من الحقائق التي توصل إليبا العلماء بعد دراسات 
طويلة » وجهود مضنية ‏ قد تحدث عنما هذا القرآن .العظم » أو أشار إلا 
إشارات واضحة » وكل هذا ما يزيد في الإيان ويعمقه » ويدل على أن هذا 
القران العظم منزل من عند اللي الحكم احير » فهذا القران قول الله وأمره › 
والخلق صنعه وخاقه » فإذا تحدث الخالق عن الخلق » وذكر شيعا من حقائق الخلق 
فلا ب أن يتطابق انبر القولي مع الق الكوني » فالقول قوله » والخلق لق ألا 
اا [سورة الأعراف : ]٠٤‏ 


والنفوس الإنسانية تخضع خحضوعاً عظيماً عندما تعلم أسراراً مذهلة م يكن 
للبشر علم بها » ثم تجد أن النبي العربي الأمي » الذي م خط بالقلم »ولا قرا من 


کتاب » ولا درس في جامعة ».ولا تعلم من معلم من بني ادم تحدث عن تلك 
الحقيقة العلمية آو أشار إليها » فلو لم يكن هذا القرآن وحياً من الخالق لما استطاع 
عمد ا أن يقرر هذه الحقاتق الجهولة » والأسرار الحفية التي لم يطلع عليا 
البشر قبل هذا العصر » قال تعالى  :‏ وم گنت تاوا من قله من کتلی وا pv:‏ 


2 0 


مينك إدا ركاب المبطلون 4 [سورة العنكبوت : ]٤۸‏ 


قسيس نصرالي يستخدم النصوص العلمية في التوراة لدعوة الشيوعيين إلى 
النصرانية + ٠‏ 
وقد استخدم كاهن نصراني هذا الأسلوب في الدعوة إلى النصرانية » فقد توجه 
اثنا. عشر طالباً صينياً كانوا يدرسون في جامعة كلفورنيا » في الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى كاهن كنيسة تسمى « بركلي » » وطلبوا منه أن ينظم مم دراسة 
حول الدين النصراني في أيام الأحد » وكان هدفهم من وراء تلك الدراسة هو 
معرفة دى تار الدين عل اللضارة الأمز یك٠‏ 

دعا فاك القسيس عافن علدا رباضة والفلك جو وتسور « عر » و 
ستونر » وطلب منه أن يتولى مهمة تدريس أولئك الشبان . 
وقد اختار ذلك الاستاذ العام بالرياضيات والفلك سفر التكوين من كتاب 
التوراة » وفيه بقية معلومات, تتحدث عن بدء الكون » ولم يدرسهم التوراة على 
الطريقة التقليدية » أمضى ذلك الأستاذ فترة الشتاء يدرس مع الطلبة تلك 
المعلومات » ثي يسجلون .في ٠‏ كل درس الاستفسارات والأسالة الفي تدور في 
أذهانهم حول ما يسمعون» ثم يرجعون إل الكتب العلمية في مكتبة الجامعة 
الع عن مى مو اعدا مر كر ولت ار تي ر ا 


~۹ - 


أيام نبي الله N NE‏ جلسات كثيرة متواصلة 
اعتنق أولئك الطابة الدين النصراني“ . 

نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل » ولكن ما فيهما من نصوص طرأً عليه كثير من 
التغيير والتحريف والتبديل بفعل الترجمات المستمرة من لغة إلى لغة » وبفعل علماء 
الضلال الذين أدخلوا في هذين الكتابين ما ليس منهما » وحذفوا منهما نصوصاً م 
ترق همم » فالبقية الباقية من الحق فيهما اخحتلطت بباطل كير » أَمَا القرآن فهو أ 
الكتب السماوية ٠»‏ ل يرول يبدل ٠‏ واللقائى الكرنية الوجردة فيه كيرة 
وسادقة :ب 


نماذج من الإعجاز العلمي في كتاب الله 
لقد ألفت مؤلفات في هذا الموضوع وأنا أذكر بعض الأمثلة فمن ذلك : 


١‏ مراحل خلق الجنين » فالقران يفصل هذه المراحل تفصيلاً دقيقا » ولم 
يعرف العلماء هذه التفصيلات إلا قري طز بايا الاس إن كنم 


رن ارد م رور را ي ا f‏ و 4و و ھەر 6 o4‏ 
٠ 0‏ 4ھ« e» N I2‏ م اش 1ے ت © Ses.‏ 
فار رن الع فإ نا لقنم من ترات م من نعف م من فة ممن ند 


4 2 ر‎ doce 24k 


محلقة وغ حلفة لنبون لك [سورة الحج : ]١‏ 


E 2 3 a 7 i 2 ٠ 2‏ . ر 5 
ولذ لن ادن يننا نون چ جل هن مون 
i2 0‏ ل م ره أَلعلَةً 2 لق ا َ 0 


وم ئ مک ٤9‏ يار 2 2وو 2 رمم ص راو 


فکسوتا العم نمام اانه خلا ۶ار بار له اخسن لفن 2 ) 

[سورة المۇمنون : ١١‏ س 4٤ا]‏ 

)١(‏ انظر هذه الحادثة في كتاب : الإسلام يتحدى لوحيد الذين خان ص ٠١١‏ وقد نقلها المؤلف عن 
ذلك الأستاذ في تابه 137-38 The Evidence of God P.F.‏ 


۷ 


ارجع إلى أوثق المصادر الطبية التي تتحدث عن خلق. ال جنين » هل تجد في ما 
حدثنا الله عنه شيعا يناقض هذه الحقائق التي ذكرها العزيز العلم !! 

۲ الأذى الذي في الحيض » فقد نى القرآن الرجال عن معاشرة أزواجهم في 
الحيض . > وعلل ذلك بأن الحيض أذى » قال تعالى : 3 وبسعاوتك عن 


مص مء 2 و 4 


ا ل ودی ار آلنساء فی المحیض ولا تقربوهن حى بطهرن 
[سورة البقرة : ۲۲۲] 
وقد تبين للعلماء في هذا العصر أن دم الحيض دم فاسد » يحتوي على 
ميكروبات عديدة » وجراٹم متنوعة » فإذا عاشر الرجل زوجته أثناء فترة. 
الحيض فلا يأمن٬أن‏ يصاب بالتابات وأمراض موذية . 
أضف إلى هذا أن الأعضاء التناسلية في المرأة تكون محتقنة أثناء فترة 
الحيض » وبخاصة الرحم » الذي يكون متقناً إل درجة النزف » فإذا خالط 
الرجل زوجته فإن هذا قد يؤدي إلى تمريق أغشية رحم المرأة فشر 
العدوى بواسطة الميكروبات الموجودة في الأغشية إلى أمكنة أخرى ما يؤثر 
ف صحة الرأةءثم هناك أذى من نوع ثالث هو الأذى النفسي الذي يصيب 
الزوجين » فكثير من الزجال والنساء يصابون باشمعراز ونفور نفسي ينتج 
عنه ضعف جنسي قد یکون شدیداً , 
۳ مکان الأعصاب التي تحس بالحرق و الإصابة : وهذه الأعصاب موجودة. 
في الجلد فقط » ولذلك لو قطعت أمعاء الإنسان بعد فتح بطنه لا بحس 
بها وقد أشار ا إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى « إن اين مروا 
اک یی ا مایت جرم لقعم جلو وا را 
الاب إن آنه کان ر راح [سورة النساء : ]٥‏ 
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ولا يعترض على هذا بإحساس الإنسان بالبرودة والحرارة في أمعائه » لأن 
الذي في الجلد هو أعصاب الإحساس بالإصابة والحرق » وهناك أعصاب 
أحرى كثيرة منتشرة في أجزاء الجسم . 


کے روم ا اگوھ 2 عر 


» الكون الآخذ في الاتساع : إوالسماة بتيتهاباييد وإنالموسعود) 

[سورة الذاريات : ]٤١‏ 
والقوم الذين لم يقرؤوا القرآن ولكنہم يبحثون في خلق الله تساءلوا قائلين : ٠‏ 
« ما حجم الفضاء الحيط بنا ؟ وقد كان الجواب عن هذا السوال يقول إن 
الفضاء ليس له حجم معين » حيث أنه يتسع باستمرار » » يقول الدكتور 
(أدینغتون) ۴۵1٩٥١‏ في هذا الموضوع : « يمكننا تثيل النجوم 
والجرات وكأنا قائمة على سطح بالون من المطاط يجري نفخه بصورة 
مستمرة » وهكذا فإن الأجرام الفلكية تبتعد عن بعضها أكار فأكار بفعل 
التضخم كعنصر مستقل عن ح ر كاتها العادية » وعن الآثار المترتبة على قوى 
التجاذب فيما بينها » » ويقول « جوليان » معقبا على مقالة البرفسور 
(أدينغتون ) : « للكون ميل طبيعي للتوسع » تقابله بصورة تفريبية قوى 
التجاذب الموجودة في المادة ... إن نصف قطر الفضاء اليوم لا يقل عن 
عشرة أضعاف نصف قطره الأصلي حسب تقديرات البرفسور (أدينغتون ) 
ومعدل التوسع الفعلي يزداد بصورة مستمرة »› ... ومعدل الاأزدياد هذا 


سوف يكبر في المستقبل »() 
ه ‏ الشمس الجارية في الفضاء : كان الظن أن الشمس تدور حول الأرض » ثم 


(۱) انظر کتاب « الکون المتسع » ص ۱۸ ۱۹ وهو فصل مترجم j‏ كتا Limitatin of Science‏ 
livanاG.W.Su‏ » وقد ترجمت هذا الفصل الدار: العلمية بالكويت . 


RE 


ثبت لدى العلماء أن الأرض هي التي تدور حول الشمس » ولكن العلماء 
أحطؤوا عندما زعموا أن الشمس واقفة » وأخيرا تبين همم أنها تسير بسرعة 
خارقة » وأفضل تعبير عن حركتها هو الجريان » وصدق الله إذ يقول : 
5 
. وص صن ص ر طا و صن لویوت 


والس ری قرت ذلك تفر لزز للب 


٦‏ س في العسل شفاء للناس : قبل ثلاثين سنة فقط كان الشائع في أمريكيا أن 
العسل ناقل للجراثم » ولم يظهر للعلماء فوائد العسل الطبية إلا منذ عهد 
قريب » واليوم يدخل العسل في أكار من خمسين دواءٌ » وتبين للأطباء أن 
العسل قاتل للجراثم » فلم تعش فيه جرثومة واحدة » وتبين هم أنه علاج 
جيد لكثير من الأمراض » كفقر الدم » وأمراض الرئة » وأمراض الجهاز ٠‏ 
التنفسي » وأمراض العين » والأمراض ال جلدية » وغيرهاكثير""» وصدق الله 
اذ قول : 3 برج ین بوا راب مختی أذر ي عناء ي 4 

[سورة النحل : 1۸] 


1( لقد استقصى محمد حسن الحمصي في كتابه « النحلة تسبح الله » الفوائد الطبية التي في المسل » 
ورجع إلى المصادر الطبية والعلمية الحديثة الموثقة في هذا لجال » وهو مطبوع منتشر في الأسواق . 


القَصّلالسادس 
مالآ 


الإمان باليوم الآخحر ركيزة عظيمة وقاعدة من القواعد المهمة » وأصل من 
a RG‏ 
وقد حدثنا القرآن ا حدثنا الرسول ي4 ععلامات هذا اليوم الدالة على قرب 
وقوعه » وأعظمها خروج الدابة والدجال ونزول عيسى ابن مربم وخروج يأجوج 
ومأجوج وطلوع الشمس من مغربما . 
وحدثنا ربنا ‏ حدثنا نبينا عن حال الإنسان عند الموت وفي القبر وهو الذي ”ماه 
القران بالبرزخ » ففي الأحاديث وصف دقيق لرحلة الإنسان بعد الموت إلى أن 
يبعث من قیره . 

أما حديث القيامة وأهوالما فحديث طويل » حيث يدمر هذا الكون : أرضه 
وسماژه » فقکسف شمسه » ویخسف قمره » وتتناثر نجومه » وتدشق ماؤه » وتدك 
أُرضه » وتزول جباله » وتسجر بحاره » ولا يبقی إلا الحي القيوم » ثم يبعث الله 
الحلائق » ويقوم الاس لرب العالين » في يوم كان مقداره مسين ألف سنة » وهو 
يوم طويل مهول » يجعل الولدان شيباً » وترى الناس فيه 8 وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شديد . 

وني ختام ذلك اليوم يكون TT TT‏ 
كتابه بيمينه فهو من أهل السعادة » فيفرح ويسر وینادی فهاۇم م فر را کتلږ ي 
اکت ال مکی ات ی کین ما ان ن ج ّج ) 

[سورة الحاقة : ۱۹ س ٣٢‏ 


NPS 


وما الأشقياء الذين يؤتون كتابهم بشمالمم » فإنهم يدعون بالويل والثبور وعظام 


الأمور . 


ويساق العباد في نهاية المطاف الأخيار إلى ال جنّة > والأشرار إلى النار » الأخيار في 
نعم أبدي سرمدي لا نهاية له » والأشقياء في عذاب أبدي سرمدي لا نهاية له . 


والاعان باليوم الأخر يتضمن نلدزة أمور: 


, 
الأول: الإمان بالبعث وهو إحياء المونى حين ينفخ في الصور ويقوم التاس لرب 
العالمين . 


الغاني: الاعان بالحساب والجراء »> حيث يحاسب الله العباد على ما قدموا . 


القالث: الاعان بال جئة والنار »> وأن مصير العباد جميعاً اليما » فال جنة دار 


الطائعين » والنار دار الكافرين . 


الأدلة على البعث والمعاد : 


كثير من الناس يصدق بوجود الخالق المعبود »› وقد يتوجه إليه بئيءِ من 
العبادة » ولكنه يجادل اشد الجدال في أمر المعاد » وينكر ذلك اشد الإنكار > ومن 
هولاء أهل الجاهلية الذين بعث فيم الرسول عب4ءوليس هم من حجّة إلا أن 
عقوم لم تطق التصديق برجو ع الإنسان حيًا بعد أن تلاشى في التراب وفني فيه › 


رض 2 2ص رم کر 2ے اا ر e‏ 2 > ممص ممص ۳ ری او 
$ وضرب لتا متلا وی حلم قال من بجی آلظدم وھی رہہ ( قل یبا 


ےا r‏ رم رزب 2 م ۶ 5 ررم م ر وای 22 ان2 
اہ روود ج ایی ایی عاق سیون الرس دراد 
را فلذا انم ونه توقدون ر او لیس ازى خاق السملوت وا لارض قار رعق ان 


“PY — 


ج 
چم ص مرم لص 0 چ . عاص 2م 2و رظ م ے 

بلق مغلھم ہی وموالدی الْعلے د إا امہ إ د٦‏ اراد شيعا ان بوک لر کن 
فیکون چې 4 AS VR ae‏ 
لقد ذكر الله في هذه الآيات شبة منكري البعث ورده عليهم » والرد علييم 


يمكن أن يوجز في أربعة أمور : 


الاول: أن الذي يحي النفوس بعد موتا إنما هو الله » وهو قادر على كل شيء › 
لا يعجزه شيء في الأرْض ولا في السماء ن إذا أراد أن يخلتق شيغاً قال له كن ٠‏ 


فیکون کا شاءِ . 


الثاني: أن الذي سيعيد الإنسان حيَاً بعد موته هو الذي أحياه في هذه الدنيا › 
فلماذا يستبعد الإنسان العودة بعد الموت !! إن حياتنا في الدنيا دليل على حياتنا 


الأخرى . 


الفالث: أن الله قادر على تحويل الأشياء من حال إلى حال » فالحياة تتحول إلى 
خمود وموت » والميت يقوم حياً بإذن ربّه » والشجر الأحضر الذي لا تشتعل فيه ' 
النار يتحول إلى شجر يابس يصلح لاشتعال النار فيه » والأرض اليتة الخامدة ينزل 


م صوص 


3 م و Et‏ ص وص م کے 
علا الماء فإذا هي تز وتنبت ل ومن ۶ايلته× أنك ری الأرض َة دار 


و C/N,‏ © رر 456 وم 2 o2‏ ع 
علا آلماء آهتزت وربت إن آأذئ أحياها لمحي الموك [سورة فصلت: ۳۹] 
الرابع: ان القادز على خلتق الأعظم قادر على خلق الأدنى تلتاق آلسملوات 
والارض | کبرمن خا آلناس ) [سورة غافر : ]٠۷‏ 
م 1d‏ 4 
رص و 22ص عچقةز وق r‏ ولص 


ولیس ادى اق السملوت والأرض در عل أن يحاق مغلهم بل وهوانلتق. 


لِم ) ) [سورة يس : ]۸١‏ 


ت 


القصلالساء 
٤‏ ټاو واش تر 


سفل الامام أحمد رهه الله عن القدرءفقال : القدر قدرة الله » والإيمان بقدر 
الله يعنى أن نؤمن أن علم الله حيط بكل شيء » فإلّه لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء » وقد سجل تبارك وتعالى في اللوح الحفوظ مقادير كل ٠‏ 
شيء إلى أن تقوم الساعة » فما من أمر إلا وهو في الكتاب مسطور » ومن ذلك 
ميلادنا وأقوالنا وأعمالنا وأرزاقنا واجالنا » وعَلِمَ الله السعيد منا والشقي فينا › 
ولكنه ستر عتا علم ذلك كله » وأرسل إلينا رسلا » وأنزل علينا كتباً » وجعل لنا 
عقولا وأسماعاً وأبصاراً» وقال لنا نا ربكم وإلمكم وعليكم أن تعملوا بطاعتي 
وتجتنبوا معصيتي » فإِن لم تفعلوا عذبتكم بناري › وإِن ن کنتعم ا طلبت منکم 
أدخلتكم جنتي . 


ولیس للعباد أن يعارضوا أمر الله الشرعي الديني بما قدره وكتبه عليهم ٠‏ فالله 
شاء منہم أن یعبدوه » ولم یطلعهم على ما قدره فیېم وکنبه علیهم » والقدر لا 
يسم له إلا بعد وقوعه » أا قبل وقوعه وحدوثه فإن المبد مطالب بأن يفعل 
أحسن ما قدر على فعله » والقدر لا حجَّة فيه لمن ضل وغوى بعد أن بلغته 
الرسالة » وقامت عليه الحجَّة » فالحساب والعذاب نظ فيماإلى قدرة العجدا على 
الاستقامة والطاعة وبلوغه الوحي . 


والبحث عن الطريقة التي تعمل فما قدرة الله بحث عقم » لا ي يستطيع العقل ‏ 


~1 


الإنساني أن يدرك کيفيته » وما دمنا نؤمن بالله ولا ندري كيف هو › ونومن 
بصفاته ولا ندرك کیفیتا كلك القفر :من اول تمل كيه ٤‏ والدين 
درا الإيمان بالقدر هم الذين خاضوا في كيفية القدر » فجعلوا الان به 
عويصاً » نحن تومن أنه لا يقع في كون الله شيء إلا بقدر الله » وأن أفعال العباد 
خلوقة لله تبارك وتعالى » أمّا كيف يكون ذلك کله بقدر الله فنسلم به » 
ولانخوض فيه . E‏ 

وقد ضل في القدر طائفتان » طائفة زعمت أن العبد مجبر على عمله وليس له 
فيه إرادة ولا قدرة » والثانية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإر ادة - 
والقدرة وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر . 


مشيئة الله وقدرته . 


الأصول التي يقوم علا الإبعان بالقضاء والقدرء : 

هناك عضول يقزرها علماء السلف في هذا الموضوع : 

١‏ أن علم الله الأزلي حيط بالأشياء قبل حدوئها » اللو جل وغل ے یکل 
شيءِ ء علیم » وھو یعلم ما کان › وما یکون » وما م یکن لو کان کیف 
یکون » وقد كتب في الوح الحفوظ کل شيء . 

٢‏ أن اله الق كل شيء » ومن بهلة ذلك أشمال لادء فاله حا اناس وما 

- يعملون » وخلق الله للأشياء يتم وفق ما قدره الله ها › فالله قدر مقادير 

الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 

٣‏ لا يقع في ملك الله إا ما يشاء » فمشيئة الله عيطة بالخلائق » ومن جملة 


“۹ - 


ذلك المداية والضلال » والإبمان والكفر » فلا يمكن أن يقع أمر في هذا 
الكون إذا لم يرده الباري عز وجل . 


: لا يجوز لأحد أن يناقش الله في قضائه وحكمه تبارك وتعالى [ لاسعلا‎ ٤ 


روق نورق 2 


يفعل وهم يسعلون [سنورة الأنبياء : [YY‏ 


ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الحكم الخبير العلم الملك المطاع . 


لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر في مواجهة الأمر الشرعي الديني » فالقدر 
مستور عن العباد » وقد كلفهم رب العزة مما تضمنه الوحي المنزل » وعلم 
الاستقامة وفق ما شرع هم » ولا يجوز لمم القرد على شرع الله محتجين 
بالقدر . 


» وبناء على الأصل السابق فإن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وأعماله‎ ٠ 
ولذلك شرع الإسلام العقوبات في الدنيا » وأنذر امجرمين بالعذاب الألم في‎ 
. الأخحرة‎ 

۷ والله في ذلك كله تبارك وتعالى عادل » ولا يجوز أن ينسب إليه الظلم › 
عادل في تقدیره » وعادل ني مره ونېیه . 

۸ مباشرة الأسباب من القدر » فالله قذّر أن يكون حرث وزرع وحصاد » 
وقدّر أن يأتي الولد بالنكاح »> وأن يكون الري بشرب الماء » وأن يكون 
الدواء سبباً في.الشفاء » فلا يجوز إهمال الأسباب احتجاجاً بالقدر » وقد فقه 
هذا الرسول ّي وأصحابه » فأعدوا العدة للحرب والقتال » وفكروا 
ودبروا » وخططوا . 


~V— 


أثال مان يذ ال دكالتع 


للإبمان اثار كثررة طيبة في النفس الإنسانية وفي المجتمع الإنساني » ومن هذه 

الآثار : 

١‏ - الرضا النفسي»والاطمئنان القلبيءفالنفو س البشرية ذائمة الاضطراب» تزعجها 
الشدة والبلاء » وتبطرها النعمة والرخاء » وليس مثل الإيان بالله الواحد 


الأحد مطمعناً للنفوس » وجالباً للسعادة واهناء ل الايد رال طم 
اقرب ) [سورة الرعد : ۲۸] 


۲ س الشجاعة والاقدام لأ لاان يغرس في النفس أن الار زاق والآجال بيد الله 
تبارك وتعالى » وأن العباد مربوبون محكومون أمرهم بيد خالقهم » فما دام العبد 
موكلا على الله » معتمداً عليه فإنه لا يرهب الباطل » ولا جخشى الموت › 
ويواجه الظلم والطغيان بنفس غير هيابة »> وهذا هو السرّ في وقوف اهل 
الصلاح من هذه الأَمَة في وجه الظلمة والظالمين . 


٣‏ الاستقامة والصلاح » فالذي يراقب الله ويخشاه » ويعلم أنه عليه رقيب » وله 
حسیب » يستقم على أمر الله » ویتتهي عن نهیه » ویصلح في معتقده وعلمه . 
٤‏ تحير العباد من التخبط الفكري » والفوضى العقائدية » والعبودية للمادة › 


وإخراجهم من ظلمات الشرك والجهل والخرافة والدجل إلى نور العلم الذي 
يكشف الحقائق ويبصر بالصواب » ومن ينظر في تاريخ الأم يعجب من ذلك 


- 1۳۸ - 


الضلال الذي عاش فيه البشر حيث عبدوا الأشجار والأحجار والشموس 
ء َ 
والاقمار » والهوا البشر والبقر . 


ه _الثبات على خط واحد في اليسر والعسر » شكر في النعمة > وصبر في 


المصيبة » وني الحديث « عجبا لأمر المؤمن أمره كله حير » إن أصابته سراء 
شكر» وإن أصابته ضراء صبر » وليس ذلك إلا للمؤمن » . 
٦‏ س الوحدة والاتفاق » فأباع هذا الدين » تأتلف منهم القلوب » وتتفق مهم 


الأعمال » ركلما استمسكوا بهذا الدين ازدادوااتحادأ » فالرب واحد » والدين 
واحد » والرسول واحد » والقبلة واحدة » والتصورات واحدة »> والأعمال 


متقاربة متشابهة » ولا يفرقهم إلا اختلافهم في الدين ™ وأعتصموأ بل آله 
م کرم مرو دوج ۵ ١ء‏ 2 ¢ رده ج لواو عم 2اک مەم ا ر 
يعاولا تفرقواً واد وأ نعمت أل ليك إذ كنم أعدآء فالف بين فاویکر 
Jocslr‏ و 7 9 e‏ 2 

فاصبحتم پنعمنه 2 ونا © زسوره ال عمران : ۱۰۳] 


۷ - الحفاظ على النفوس والأموال » فالامان بالله الذي يغرس خوف الله وخشيته 
في القلوب ‏ يردع النفوس عن الإفساد في الأرض » فتحفظ النفوس 
ا لجاهلية كانوا ولا يزالون يبذلون أنفسهم وأموا هم في سبيل اة باطلة » لا تضر 
ولا تنفع »ولا تزال معات الملايين إلى اليوم ‏ تذهب في كل عام في سبيل 
المعتقدات الباطلة . 


۸ س التوجه بالأعمال إلى الدار الآخرة » هذا بعكس الكفار الذين لا يؤمنون باليوم 


إراداعهم محكومة بإطار الحياة الدنيا » أمَّا المؤمن فإنه يحقق قول الله« وآبتغ 


- 1۳4 - 


: صسص 22و ‌ ا ےی ار رص ت ا‎ ٠ 
. ]۷۷ : فما اتلك آل الدار ا رة ولا لس لَصِيك من الأب ¢ [سوة القصص‎ 
 هتياغو‎ >» العزة » فالانسان الذي يعرف أصله الطيب » وره الكرم العظيم‎ ٩ 
يشعر بألعزة والكرامة » ما الإنسان الذي يظن أن صله قرد أو‎  ةيبكلا‎ 
جرومة خبيثة » أو أن إهه الشمس أو القمر أو البقر » أو أنه خلق عبثاً من.‎ 
غير غاية  فانه مهين في نفسه » يشعر بالضعة والذلة واهوان > لإومن‎ 
> رەل‎ E ee e e ga o2 Def 
¢ اخسن ولا من دما إل آل ول ملحا وا إننى من المسايين‎ 
۲۲: (سوة قصلت‎ 
شيء من العوالم غير المنظورة كالملائكة والجن وال جثة والنار وهي كلها من‎ ةفرعم-١‎ ٠ 
. عام الغيب‎ 
 ريغص من الكرام الكاتبين الذين يراقبون أعمال العباد ويسجلون عليه‎ ءايحلا-١‎ 
. أعماله وكبيرها » ثم يودع ذلك في كتاب يعرض على العبد في يوم القيامة‎ 
» احالعلم بعظمة الله وقوته وسلطانه وجبروته من خلال التعرف إلى صفاته‎ ۲٠ 


ا 


القصّل‌التاسع 
الالفات فة 


المؤلفات في العقيدة كثرة في القدم والحديث › وبعض هذه المؤلفات تعتبر 
موؤلفات شاملة تناولت کل مسائل الاعتقاد » وبعضها تناول قضية من قضایاه . 


وأحب أن أنبه في هذا الجال على أمرين: 


الاول: أن تراثنا العقائدي فيه الغث والسمين » والمشوب وا خاي من الشوائب فلكل 
فرقة من الفرق الإسلامية كتبما العقائدية التي شحنتها بانحرافاتها وضلا ها » والكتب 
العقائدية الصافية هي تلك التي كتبت على طريقة السلف الصاح › والتي تمثل حط 
أهل السنة والجماعة . 


الثاني: ينبغي ان يعلم أن مراد كثير من السلف الذين ألفوا في العقيدة هو بيان 
منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد التي اختلف فبا » وضل فيها من 
ضل من المسلمين »› وبالتالي فإن امؤلفات في العقيدة إنغا هي ضوابط تعصم من : 
الضلال والانحراف وتبين ين المنهج السلبم الخالي من الزيغ » ولا غنى لطالب العلم عن 
دراسة هذه القواعد والضوابط . ٠‏ 

ما دراسة العقيدة دراسة تفصياية وافية فهذا مجاله الكتاب والسنة وقد اتجه بعض 
العلماء في الحديث إلى تجلية مسائل الاعتقاد من خلال الکتاب والسنة . 

ومن أفضل كتب العقيدة اني ألفت على منيج السلف الصاح تلك التي كتببا بو 
جعفر ا#لحاوي لتقي البوق في ضنة اا و 


= = 


محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شرحاً وافياً » وقد صدر عن دار النذير في الديار 
العراقية مختصر لطيف هذا الشرح » عنون له باسم « مختصر شرح العقيدة 
الطحاوية »ءولشيخ الإسلام .ابن تيمية المتوفق سنة ۷۲۸ ه باع طويل في الكتابة 
في مسائل العقيدة › ومن راجع قسم العقيدة من كتاب مجموع فتاوی شيخ 
و نفقة المملكة العربية السعودية وجد فيه 
غلما جا 6ون مؤلفات شيخ الإسلام في هذا الباب کتاب : الفتوی الحموية 
الكبری › والعقيدة التدمرية » والعقيدة الواسطية » وقد شرح الواسطيسة 
شرحا لطيفاا ختضراً الشيخ محمد خليل الهراس » رحمه الله تعالى . 
وللشيخ موفق الدين ابن قدامة كتاب في العقيدة ماه لمعة الاعتقاد . 


ولأبي عفان س ماعيل الصابوني المتوف سنة 4٤۹‏ ه ملف صغير الحجم عنون له ب 
« عقيدة السلف و أصحاب الحديث » . 


وللسفاريني عقيدة شرحها بنفسه في جلد ضخم عرفت بعقيدة السفاريني . 


وللشيخ أي الحسن الأشعري رمه الله تعالى كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » 
ؤمن ادون الذي ألفوا في باب العقيدة الشيخ احمد بن حجر آل طامي له كتاب: 
«تطهیر الحنان»» وكتاب : «عقائد السلفة. 

وقد اجه بعض المعاصرين إلى تجلية العقيدة من خلال الکتاب والسنة النبوية 
وقد وفقني الله لإصدار ا تحت عنوان : العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب 
اة 6 صقر مها عدة أجراء رن الر لفات الديعة اة فى بات المقيةة ما 
کتبه الأستاذ سید قطب»وما کتبه الشيخ یوسف القترضاوي. e‏ وما كتبه الشيخ 
ا و العلماء 


ر 


SH 


بعض مسائل الاعتقاد بالتأليف » فابن خزية ألف كتاباً في التوحيد » وكذلك 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ٠٠١١١‏ ه له كتاب في « التوحيد » 
بحسن بكل طالب علم يروم تصحيح عقيدته أن يدرسه دراسة متبصر › فإنه فريد 
في بابه » وقد شرحه شرحا وافيا حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد الوهاب المتوف سنة ٠۲۳۳‏ ه » وقد عنون مذا الشرح ب « تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد » . 

وقد ألف العلامة الشوكاني رسالة لطيفة في مسائل الصفات جلى فما مذهب 
السلف ؛ وعنوانها : التحف في مذاهب السلف . 
وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رسالة صغيرة في باب الأسماء والصفات نافعة 
جا » وقد طبعت بعنوان « منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات »وقد جمع 
الحافظ الذهبي المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه النصوص الدالة على علو الله على خلقه في 
مجلد عنون له ب « العلو للعلي الغفار » . 

وكتب ابن تيمية رسالة في مسألة القدر » ولتلميذه ابن القع في هذا الموضوع 
کتاب أماه: « .شفاءالعليل». 
وقدحصصالحافظ ابن كثير المنوفى سنة ۷۷٤‏ ه القسم الأخير من كتابه الشهير 
بالبداية والنہاية للحديث عن أشراط الساعةواليوم الآخر » وقد طبع في مجلدين 
کبورین . 

وكتب بعض المعاصرين كتباً في بيان فساد المذاهب المعاصرة » فقد كتب 
العقاد كتاب : الشيوعية والإنسانية » وكتب عبدالله عزام كتاب : السرطان 
الأحمر » وكتب سفر عبد الرحمن كتاب العلمانية » وكتب عماد الدين خليل 
كتاب تهافت العلمانية » و كتب نور الجندي كتاب : الدهرية » وكتب مسعود 


.الندوى كتاب : الاشتراكية وموقف الاسلام منپا . 
“E ~‏ 


E 


الكائالخافي 
TY e Sw * Jl> 1‏ 
الا را راش ”مارم الاخلاق 
ویشتمل عل ثلائة فصول: 
الأول : الآداب الشرعية وذكر نماذج منها . 


الثاني : مكارم الأخلاق وذكر نماذج مها . 
الغالث: المؤلفات في الأخلاق. 


~0 


التَّصّلالاوف). 


الآراربالش وي 


أدب الله عباده باداب كثيرة » وهذه الآداب حلية المسلمين تزين نفوسهم 
الباطنة » وأفعام الظاهرة » وآداب النفوس الباطنة هي مكارم الأخلاق » واداب 
النفوس الظاهرة تعحقق « باستعمال ما يحمد قولاً وفعلا ... »> والأدب مأخوذ 
من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام .» سمي بذلك لأنه يدع إل ٠‏ ونش 
إشارات موجزة » إلى أهم الآداب الشرعية التي تتعلق بالأقوال والأفعال » ثم 
نتحدث بعد ذلك عن الأحلاق . 
المېکٹ الاو 
بالا كیا 
أمرنا الله أن نبر آباءًنا » وجعل حق الوالدين في مرتبة تالية حقه » فالوالدان هما 
السبب الي شاء الله أن يوجدنا من خلاله » وقد عانيا في سبيل ذلك عناءٌ . 
كبيراً » ولاقيا صعاباً جمة » وخاصة الأم. التي حملت وليدها كرهاً ووضعته 


کرهاً › وقد أمرنا بإکرامھما ¢ وتنفيذ رغباتهما » وخفض الجناح هما » والدعاء 
ے لزم وی ور ET:‏ 


ارده فد تقل ماف 


ع : 
E‏ يبلن عند الكو اعدف 
وکا تنا ول ا وک ڪر يا و انفش ما تاح آل ون ارخ ول ري 


دو اص وک 2 وی 


ګګ 
آر مهما کمارپیای صغيرا ت [سورة الإسراء : ۲٢‏ س ٣٤‏ 


. ٠٠٠/١١٠: فح الباري‎ ٠ )١( 


OT‏ م ص 2ود مر ےےل عق ے 


ل ووصبتا لسن پوالدیه مله امهر وهنا عل وهن وفصلله کر نی امین ن اشكر لی ولو لديك 
إ لصي ) ۰ رة قان ۲ 


وجاءّت الأحاديث النبوية موافقة للتصوص القرآنية » فقد سعل الرسول ا 
عن أحب الأعمال إلى الله » فجعل الصلاة على وقتها في ال ار ور 
الوالدين في المرتبة الثانية » والجهاد في سبيل الله في المرتبة الثالثة”" وعد عظام 
الذنوب » فجعل عقوق الوالدين أحدهاء « ألا أنبعكم بکیر الكبائر ؟ قلنا : بى 
يا رسول الله » قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين > ... وقول الزور" » فإذا 
کی کی ونی و ا بان کان الات م ا رار ولت قر ار 
كان مسلماً يأمر ولده با معصية » فلا طاعة للوالد > وحق الله أعظم » ودعوتهما 
إلى الشرك والمعصية لا تمنع برهما با لصاحبة الحسنة في الدنيا ف وإن جنهداك علج 
کشر ب اکت کک و عل کیان ت تر ولیخ سو ن 

4 و ود مون‎ RO 


أب ل اک رمک فاتی ئا کح تلود [ورة لقمان : ٠١‏ 


لمحف ‌الشثافي 

صل السام 
الأرحام ن ا ا ا یرثه ام لا 
۰ سواء کان ذا حرم ام لا وقد حذرنا الله من فطيعة الرحم » فقال انراز 


رک ور 


سے رایت یز صنی رع رج ولص ,ر۶ 


ایی لقن تفوں ومدق وخاق منہا زوجها وبث منہما رجالا ڪئيرا UL‏ 


tol N TREE 0 
. ٠٠٥/٠١ : ضحيخ البخاري : ضح الباري‎  )۲( ٠ 
. ٤٠٤/٠١٠: فح الباري‎ . )۳(. 


“NEA— 


2و ¢ ا روصم ون کک - 
آل دی سا٤‏ لون به وآلرحام إن اله كان يكر رفيا [سورة النساء : ]١‏ 


٠6 
م‎ 


أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها » ومن النصوص الآمرة بصلة ذوي القرلى » قوله 
تعالى : اولان إحساناوذى فرق 4 [سورة البقرة: ۸۳  ]‏ 

ەو چە 2ەۋ وغم 2 م ب TO‏ 
واولوا آلارحام بعضهم اول عض فی کتدب ا ) [سورة الأنفال : ]۷١‏ 
$ کات کا انر ۂ یکین ن الیل کلک خب لدی ریدو ا 
اوليك مم الحو ) [سورة الروم : ۳۸] 

وقد يظن كير من الناس أن صلة الرحم تذهب الأوقات والأموال › فأخبر 
الرسول عه أن الأمر على حلاف ما يظنون » ففي الحديث الذي يرويه أنس بن 
مالك أن الرسول ماله قال : « من أحب أن ببسط له في رزقه » وينسأله في 
أنه » فليصل رمه » وي الحديث أن الله قال للرحم : »اما ترضین أن 
أصل :من وصلك » وأقطع من قطعك قالت : بل يا رب .» قال فهو لك" ٠‏ 
وي الحديث الآحر « إن الرحم شَجتة من الرحمن »› فقال الله : من وصلك 
وصاته » ومن قطعك قطعته" » . 

وتكون صلة الرحم بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيامَ بالحقوق 
الواجبة والمستحبة » والإنفاق على القريب » وتفقد أحوال الاقارب » والتغافل عن 
زلاتهم » والدعاء هم » والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما 
أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل 
استقامة » فإن كانوا كفاراً أو فجاراً. فيوصلون إذا كانت صلتهم تقربهم إلى 


)0 ضحيح البخاري »> انظر فتح الباري 7+ o1‏ . 
٠‏ () . صحيح البخاري » فح آلباري : ٤١۷/٠١‏ , 
را صحيح البخاري » فتح الباري : ۰ . 
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الكيحث الخال 
الاعیان إل اجر 
قال تعالی  :‏ وپالولدین خسنا ودی لرن والیتلمی والْمَس کین واب ارذ ذی 
آلفرن وابلار ا مب 4 [سورة النساء : ]۳١‏ 


وفي الحديث : الذي يرويه البخاري وغيره « ما زال جبريل يوصيني با جار حتى 
ظننت أنه سيورثه » 


والإاحسان إل الجار يكون بكف الأذى عنه » ففي الحديث : « والله لا يمن › 
والله لا يمن › والله لا يمن › قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : من لا يامن 
جاره بوائقه) »م بالاحسان إليه > بحسب الطاقة » بأن هدي إليه » ويسلم 
عليه » ويلقاه طلق الحيا » ويتفقد أحواله » ويعاونه فيما يحتاج إليه » كل ذلك 


بحسب الطاقة . 


المَكَف الراسجع 


الاجان لادا ىكاا دبل 
ل تما : 3 بتتاوتك افر فل ماقم ن خر نن الأفري 
رآیکی والستکن واب يبل e LET AE‏ 


E e‏ ەغ 3e‏ ھم عور س وودد 
رو وگ کوش لگ 


هم ولا معروفا 
وقال : لإ فعات دا القرن حفهر والمسکین وان اپل ) [سورة الروم : ۳۸] 
وني الحديث « الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله > أو كالذي 
يصوم النہار ويقوم اللي" » وفي الحديث الآخحر : « أنا وكافل اليتم في الجنة 
فكذا وقال باضه المابة والس © > 
المحث الخامس 
ال راز اض وای وال ب 

المحكبر في نفسه يصاب بأمراض كثيرة » مها السخرية »> وهمز الناس » 
ولمزهم » وذلك أنه يظن في نفسه الكمال » وواقع الأمر أن فيه نقصاء› فتراه 
يتصيد عيوب الناس » ويدلل على أخطائهم ليد ل على كاله ورفعته » والسخرية : 
الاستانة بالآخرين وتحقيرهم » والتنبيه على عيومم ونقائصهم على وجه يضحك 
a e E A A a‏ 
e‏ ته ل تايها ادن نوالا 


مرن نولات 2 elo Dou So o‏ ص ص عص م 


بس کر قوم من قوم عسج ان ونوا حيرا منم ولا ذ نساء من اسو عوج ان يکن 


[سررة 0 ۸[ 


ا 
و Ee‏ د a‏ 
ومن السخرية 2 ر الناس ونبزهم الالقات 3 ب 
ابروا | بالأتقدب بس الام الوق بد لین و ومن ربب قاوتيك هم 
ور 
الو 4 [سورة الحجرات : ١‏ 


)( صحيح البخاري : فتح الباري : ٤۳۷/٠١‏ . 
(۲) صحيح البخاري : فتح الباري : N‏ . 
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ولز الناس وهمزهم » يكون بالسخرية بهم والطعن في أعراضهم وذكر عيوبهم › 
رر اھات ی ا اقاب رارضا بک را وود انارت ااه 
إلى أن المسلمين كالجسد الواحد » فمن رمى أخاه أو لزه أو نبزه بلقب يكرهه 
فكأما فعل ذلك بنفسه » لأن الأمة الإسلامية وحدة واحدة . 

ونما حذر الله منه اتام الآحرين اتبامات تقوم على الظنون » فإن الظنون تفسد 
العلائق بين الناس > وتقود إلى رال ي ا ام والتصرفات 3 يتا اين 


رر م 


عامنوأ نبوا كيا من اَن إن بعلن إم) ‏ [سورة الحجرات : ۲ 

وما حذرنا الله منه التجسس » لعرفة أسرار الآخرين والاطلاع على عوراتيم 
ولا را4 [سورة الحجراتُ : ]١١‏ 
وحذرنا تبارك وتعالى من ال جريمة النكراء وهي E‏ 
ذلك الدي پاکل م آنیه وهو میت ۵ ول قب بب ب عزن 
اکل yed‏ رهت ارا إن الله واب دحم 4 

[سورة الحجرات : ]١١‏ 
« والغيبة ذكرك أحاك با يكره" »كذلك عرفها الرسول مب فإذا ذكرته با 
لیس فيه فقد بېته وکذبت عليه 
المیکٹ السادس 


لر اآدا ب شی 


والآداب الشرعية كثيرة جدًا » منها إكرام الضيف › وفي الحديث : « من كان 


ۆن بالله واليوم الأخحر فلیکرم ضیفه »0) ومنہا الاستعذان عند الدحول وتا 
(۱) رواه مسلم . 
(۲) متفق عليه . 


ے رم ںیا ور و 2 3e2‏ ەق ra‏ و2 € 


الین ٤امنو‏ لا تدلو بوتا غير بیوتکر حن ستانسوا ونسآموا ع هلها 
[سورة النور: ۲۷] 
ومنها إلقاء السلام ورده و إا حم ب يوا اسن متها ردو ) 
[سورة النساء : ]۸١‏ 
ومنها التسمية في أول الطعام » والحمد في آخره » والأكل بالجين » وقد أدب 
الرسول مله غلاماً فقال له:« يا غلام سم الله » وكل بيمينك » وكل ما 
يليك »»ومنها أن يحمد العاطس الله » فيقول له من يسمعه يرحمك الله » وهذا. 
هو تشميت العاطس الوارد في الخديث » فيرد عليه العاطس : يهديكم الله ويصلح 
بالكم » ففي الحديث : « إذا عطس أحد » فليقل الحمد لله » وليقل أخوه ٠‏ 
وصاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له يرحمك الله » فليقل : يديكم الله ويصلح 
بالکم 4 
و م الآداب عدم تناجي اثنين دون الثالكث »› ففي الحديث : « إذا كنع ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآحر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه ٠»‏ 
ورغب الإسلام في عيادة المريض » ففي الحديث : « إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع › > قيل يا رسول الله » وما خرفة الجنة ؟ 
قال : جناها» . 


وأرشدنا الرسول ا لل عدم الشرب والأكل وقوفا »› ففي الحديث الذي 
يروه اس رضي الله عنه « نہی أن يشرب الرجل قائما »قال قتادة:قلنا لأنس : 
فالأکل ؟ قال :« اش وأخبث ») أي الأكل قائماً . 


(۱) متفق عليه . )٤(‏ رواه مسلم . 


( رواه البخاري . )٥(‏ رواه مسلم . 
(۳) متفق عليه . 


~0۳ - 


ونهى الرسول عر الرجال عن لبس الذهب والحرير » ففي الحديث : « ہانا 
عن الحرير والديباج » والشرب في انية الذهب والفضة › وقال هي همم في الدنيا › 
ولكم في الآحرة »() 


وما أرشدنا إليه رسولنا المصطفى الختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلا » رعاية 
لأبناء ور متهم وتقبيلهم » وقد كان الرسول َل يقبل الحسن والحسين » وأنكر 
على من قال له : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحداً فقال له المصطفى : 
« من لا يرحم لا يرحم » والمسلم تتعدى رحته دائرة الإنسان إلى الحيوان › 
وقد أخبرنا الرسول عل عن ذلك الرجل الذي سقى كلباً عطشاً » فشكر الله له 
فغفر له » فقال الصحابة : يا رسول الله » وإن لنا في البمائم أجرا ؟ فقال : « في 

کل .ذات کبد رطبة أجر ¢ 
وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرفق في معالجة الأمور » وقد قال عليه 
السلام لزوجه عائشة مودباً ومعلماً عندما سبت اليهود ولعنتہم : « مهلا يا 
عائشة » إن الله يحب الرفق في الأمر كله 0 ووجهنا الإسلام إلى التعاون فيما 
ننا عل الب والتقوی وتماوئوا عل الو والنقریرلا تاوا عل الإ رالمدرن) 
[سورة المائدة : ] 


و سپه الرسول e‏ ا بترابط الحسد الوأاحد ¢ » باون للمؤمن 
کالہنیان یشد بعضه بعضا »° 


(1) متفق عليه . 
(۲) جيم البخاري ء فقح الباري : 4۲١/٠١‏ . 
() صحيح البخاري » فح الباري : 4۳۸/٠١‏ . 
صحينح البخاري › فتح الباري.: ٤4٩/۱۰‏ . 
(8) صسحيح البخاري ۽ فدح الباري : fol‏ ;4 


~~ (Af —- 


وحذرنا عليه السلام من الفيمة > وأخبر أن الذي كان يشي بالميمة بين الناس 
يعذب في قېر و ) 
ورغبنا الإسلام في السعي في حاجات إخواننا » ففي الحديث : « من كان في 


حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 


من کرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . 


. ٤1۹/٠١ : الحديث في صحيح البخاري » انظر فمح الباري‎ OM 
1۴/۹ : صحیح مسلم » انظر شرح النووي لسام‎ (¥) 


—- 


الَصلالغاب 
بامالاملاق ٠‏ 


تمهید: تعریف الخلق لغة واصطلاحا: 


يطلتق الخلق في اللغة على : « الدين والطبع والسجية » » ويمكننا أن نقرل 
إن العرب تطلقه على تلك الصفات الراسخة في أعماق النفس الأنسانية بحيث 
تصبح طبعاً وسجية يصعب على المرء مخالفتبا وتغييرها . 
وقد تنبه كثير من العلماء إلى أن الأخلاق صفات النفس الإنسانية الباطنة › 
يقول ابن منظور : « وحقيقة الحُلق أنه لصورة الإنسان الباطنة » وهي نفسه 
وأوصافها ومعانيما الختصة بها بمنزلة الحَلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانبما » 
وما أوصاف. حسنة وقبيحة » » ويقول الراغب في مفرداته : « الق والخلق 
يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد » كالشرب والشرب » لكن خص 
الخلق الذي بالفعح بالميئات والصور المد ركة بالبصر » وخص الخلق الذي بالضم 
بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة » والأحلاق في الاصطلاح لا تبعد عن 
المعنى اللغوي » فالعلماء يريدون بها تلك الصفات التي تقوم بالنفس على سبيل 
الرسوخ » ويستحق الموصوف بها المدح أو الذم »“ کا ورد في حديث أشج عبد 
0 لسان العرب » لابن منظور .: ۸۸٩/۱‏ . 
(۲) لسان العرب » لابن منظور : ۸۸۹/١‏ . 


(۳) قله عنه ابن حجر في فتح الباري : ٤٥۷/٠١‏ . 
(4) بصائر ذوي المییز.: ٥٦۸/۲‏ . 


oV —‏ ن 


القيس » حيث قال الرسول ع له : « إن فيك لخلقين جما الله: الحلم 
والأناة»“ » وقد يطلق العلماء الخلق ويريدون به السك بأحكام الشرع . 


زالأعلاق اة تدعو إل الفط اة فال بارلا يزاون يعون 
الصدق والوفاء بالعهد والجود والشجاعة والصبر أخلاقاً فاضلة يستحق صاحما 
الثناء والتكرم » ولا يزالون يعدون الكذب والغدر والجبن أخلاقاً سيعة ترفضها 
اقول ان م وله واا اروا ا ف ا وف 
الأخلاق » وتنهى عن المنكر منها . 


المبحث الاو 


دة لشليكة اة إلى سكام الاضاق 


الأخحلاق قسمان : أحلاق كرية » وأحلاق ذميمة » وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية تدعو إلى تزكية النفوس وتطهيرها حتى تكون كرية الأخلاق » نبيلة 
السجايا » فلم تدع خلقاً كرياً إلا رغبت فيه » ولا خلقاً ذميماً إلا حذرت منه » 
بل إن جميع الأحكام الشرعية تدور مع الأخلاق حيث دارت » فلا ترى حكما 
شرعياً يعارض الأحلاق ويصادمها » وحسبك ان الله أثنى على عبده ورسوله 

کا رت له ۰ وا الم ا 
محمد عه بقوله : فو إنك لعل خاق عظیر ) [سورة القلم : ]٤‏ 
ودعا الحق عباده إلى المبادرة إلى رحهمته وجنته التي أعدها للمتقين من عباده » 
وأول صفاتيم تحليمم بالأحلاق الفاضلة الكرية » من الإنفاق في حال اليسر 
رم سے صن 2 ب ینو 

والعسر » وكظم الغيظ والعفو عن الناس هل وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة _ 


. ٠0۹/٠١ : رواه أحمد والنساني والبخاري ئي الأدب المفرد » وصححه ابن حبان : فتح الباري‎ )١( 


عر ضهاالسمت والأرص اعدّث لتقت وي الذي نفُون في السرآه والضرآ 
الکیلی ن الط وال عو الیں والب الخو ) 

[سورة آل عجان ٣1۴۴‏ 
وعد في اة أخرى الأعمال التي تعتبر بحق أعمالاً صالحة في ميزان الخير فعدٌ 
الأحلاق الفاضلة من الوفاء بالعمهد › والصبر في الباًساء والضراء وحين البأس أحد 
آرکانا < لیس الان ووا وجوم قبل المقرق والمغرب وک آل م ءاسن با 


5ں وغ مص اھ ورت و ار 


دورود 3 روص ر ون > م e‏ ہے 7ں ٍِ وف چ 
Ty‏ 22ر د وص 22ل ا 2% و 2ے یع ص دل ر ا مع 
والمستكين وآبن آلسييل والسابلين وف لقاب واقام الصلؤة و۶انى آلز كؤة وأ لمرفووت 


e 


ا : 3 

م aD‏ روصت صر 8“ 2 bese‏ ای وء عر 
بعهدهم إذا علهدوا والصلبرين فی آلباساء وآلضراء وحین الاس اولتبك آلذين صد قوا 
ارتيك هم لتقن [سورة البقرة : ]١۷۷‏ 

وقد رغب الرسول ل باتباع الأحلاق الحميدة » وحذر من كل خلق 
ذمم » فالخير الحقيقي في ميزان الرسول عه الخلق الحسن › ففي الحديث : 
« البر حسن الخلق ٠»‏ والخلق سبيل الارتقاء إلى مدارج الكمال > وفي 
الحديث : « إن من خيرم أحسنكم خلقا »”“ وني حديث أبي هريرة : « إن من 
أكمل المؤمنين إماناً أحسنہم خلقا »۳ . 

وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان » )ا يقول الرسول عه ففي الحديث : 
« ما من شيء أثقل في الميزان من حسنالخلق»» وصاحب الخلق الطيب › يدرك 
0 حديت صحيح ٠‏ رواه مسلم وغيره عن النواس بن معان » انظر مسلم بشرخ النووي : 4۸/٠١‏ , 
(۲) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو » انظر فتح الباري : ٠0۲/٠١‏ . 
(۳) رواه الترمذي وحسنه › وا لحا وصححه › انظر فتح الباري : toa‏ „ 


: أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) » وأبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان : فح الباري‎ )٤( 
. e1: 


~~ aq — 


بحسن خلقه منازل العاملين المجدين ¢ ففي الحديث : « وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة ٤»‏ وأكار ما يدخل الناس ال جنة الخلق 
الحسن » ففي الحديث : « سل النبي عي عن أكثر ما يدخل الناس الجتة » 


فقال : تقوی الله وحسن الخلق « ,„ 


وأحب الناس إلى رسول الله ع وأقرهم منه مجلساً في يوم القيامة أحشن 
المؤمنين خلقا » ففي الحديث : « إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا » وإن من أبغضكم إلى وأبعدك مني مجلساً يوم القيامة : 
الغرثارون » والمتشدقون »› والمتفيمقون »7 . 


وبحسن الخلق يسع المرء الناس » فمال المرء لا يسع الناس جميعاً » وني الحديث : 
« إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم » ولكن يسعهم منکم ہبسط الوجه وحسن 
الخلق » () 
وقد كان الرسول به أحسن الناس خلقاً » فهو الأسوة والقدوة صلوات الله 
وسلامه ر بلغ بأخلاقه الكرية منازل عالية > وحسبك شهادة ربه له 


سے 2 كى ور 


ول كلعل خا ء عظي ) [سورة القلم : > 


»( ا وو ن حبان والحاکې » فتح الباري : ٤۸/۱۰‏ . 
9( اخ رجه الترمذي وابن حبان وصححاأه » وهو عند البخاري في الأدب المفرد › من حدیٹث اي 


هريرة » فتح الباري : °/£0. 


۳ روأه ا جامع الأصول : 0/٤‏ والارثارون الذين يكارون الكلام تكلفاً ء 


وخروجا عن حدٌ الواجب › والمتفيہقون : الذين یتوسعون ف الكلام ¢ ویفتحون به أنواههم ؛ٍ 
مأخوذ ا وهو ا € a‏ : الذين یتکلمون بء ارام نفاص حا ¢ وتعظیماً 
)٤(‏ رواه البزاز بسند حسن عن أي هريرة » انظر فتح الباري : ٠٥۹/۱۰‏ . 


۰ 


وقد عرف حلَقّه أصحابه وأعداؤه على حد سواء » وتحدث به الركبان » ولم يمد 
الخصوم في خلقه مطعنا . 

وقدوصف لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك رسول الله عر » وكان عالما به حق 
العلم » فهو خادمه الذي لازمه عشر سنين › قال : « كان رسول الله عله 
أحسن الناس وكان أجود الناس » وكان أشجع الناس 4( ٠‏ 


وانظر إلى هذه الصورة الرائعة التي ينقلها أنس عن خلق الرسول عل : 
« خحدمت رسول الله عه عشر سنین » والله ما قال لي افا قط » ولا قال لي 
لشيء : م فعلت كذاءوهلا فعلت كذا »0 . 

وكا أثنى الله على الأحلاق الفاضلة وأهلها » حذر من الأخلاق الذميمة 
وأهلها > ففي محکم التتزیل ہلا طم کل حلاف هین و ازم شام يبر ت 
ماع خرس اني ي عل بد َلك ني @ )4 

[سورة القلم : ٠١‏ ج 


رر قز یچ 2ا 2 ع یه , ors‏ مرم کی ٤‏ 


م یک کرد 
ت ح 


المبکٹ ‌الغاهني 
باماة نإ تلل اغلاق تقو 
إباهدة يإ ص تللح الاخلاق وغ و پا 
ذهب بعض الباحثين والفلاسفة إلى أن الأأحلاق غرائز في النفس الإنسانية لا 
تقبل تقوياً ولا تعديلا » وقد استغل هذه المقالة من ثقلت عليهم مجاهدة نفوسهم › 


0( رواه مسلم : شرح النووي عل مسلم : 6۸/۱١‏ . 
(۲) رواه مسلم : شرح النووي على مسلم : ١٠/اه‏ . 


- ۱۹ - 


وذهبوا يرون ما أقاموا عليه من ذمم الأخلاق بأنه ليس في وسعهم تغيير ما غرس 
فيهم من الأحلاق الذميمة » والصواب من القول أن من الأحلاق الكرية ما يطبع 
عليه صاحبه » فهذا يحمد الله على ما آتاه الله من فضيلة » ومن الأخلاق الكريمة 
ما ينال بالاكتساب والجاهدة » وقد وقع في حديث أشج عبد القيس عند أحمد 
والنساني والبخاري في الأدب المغرد وصححه ابن حيان أن النبي مب قال : 
« إن فيك لخصاتين يحبما الله : الحلم » والأناة » قال : يا رسول الله » قديا كانا 
في أو حديثا ؟ قال : قدياً » قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما »('» 
قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث : « فترديده السؤال وتقريره عليه 
يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب »ءوقد نقل ابن حجر مقالة 
القرطبي في هذا الموضوع حيث يقول : « الخلق جبلة في نوع الإنسان » وهم في 
ذلك متفاوتون » فمن غلب عليه شيءَ منها إن کان محمودا » ولا فهو مأمور 
بالجاهدة فيه حتى يصير محمودا » وكذا إن كان ضعيفاً فيرتاض صاحبه حتى 
قوی » . 


والأدلة على أن الأحلاق قابلة للتعديل والتقويم كثيرة منها : 


الأول : الرؤية والمشاهدة » فنحن نشاهد الجبان تحول بامجاهدة والتدريب إلى 
ساءت أخلاقهم عندما خالطوا الأشرار » وك من رجال حسنت أخلاقهم عندما 
هدوا إلى الإبمان والأعمال الصالحة وعاشروا عباد الله الصالحين . 


الثاني : أننا نرى دائما حيوانات تغيرت طباعها » بالتدريب والتعلم » فقد حدث 


. ٤٥۹/۱۰ : فح الباري‎ )١( 
. ۰ : فح الباري‎ )۲( 
المصدر السابق‎ )۴( 
~ ¥ = 


أن درب المرْ حتى عاش مع الفأر » والكلب مع ار » ودربت القردة على أمور 
كثورة عجيبة » فإذا أمكن تقوم طباع الحيوان » فالإنسان من باب أولى . 


الثالث : جاءت جميع الشرائع داعية إلى مكارم الأحلاق ناهية عن ذميمها › 
کتول نمال  :‏ کا ایی ناتراک رکا اشن 
[سورة التوبة : 11۹[ 


۴ صو و وص 4 بے > 

وقوله : [ وأصي وما صبرك إلا بل 4 [سورة النحل : ]١١۷‏ 
s2. LG 3 2‏ ا 

وقوله : ف واخسنوا إن الله حب آل سنين. 4 [سورة البقرة : 14°[ 


فلو كان تقوم الأخلاق وتمذيها غير مستطاع فإن دعوة الشرائع إلى ذلك 
يكون عبغاً لا طائل تحته » وكل عاقل يعلم أن الله ما أمر إلا بالممكن المستطاع › 


۳1 ت رو : ع 
لا آله تفا إلا وسا [سورة البقرة : ]۲۸١‏ 


الرابع : صح عن الرسول عه أنه قال : « إغا العلم بالتعلم » وإنغا الحلم 
بالتحلم » ومن يتحر الخير يعطه » ومن يتوق الشرٌ يوقه »ءرواه الخطيب عن أي 
هريرة وسنده حسن >" ويكن أن يستدل أيضا بحديث أشج عبد القيس وقد 
سبق ذكره » وكان الرسول مإ يطلب من ربّه المداية لأحسن الأحلاق » فمن 
دعائه في استفتاح الصلاة : « واهدني لأحسن الأحلاق لا يدي لأحسنها إلا 
أنت » واصرف عني سيعها» لا يصرف عني سيعها إلا أنت »”“ 


ر١)‏ انظر تحقيق « تهذيب موعظة المؤمنين » : ۲/ه . 
(۲) رواه النساني بإسناد صحيح ( انظر صفة صلاة النبي : ص ۷٤‏ ) . 


۳ - 


الميحث‌الغالخ 
آصولالا اتک 

أعاد محمد بن يعقوب الفيروز آبادي جميع الأحلاق إلى أربعة وهي : الصبر » 
والعفة » والشجاعة » والعدل . 

والسرّ في ذلك أن الصبر يحمل صاحبه ‏ كا يقول الفيروز ابادي ‏ على 
الاحتال وكظم الغيظ وإماطة الأذى »والحلم» والأناة » والرفق » وعدم الطيش »› 
لعجل : 
والعفة تحمله عل اجتناب الرذائل والقبيح من القول والفعل › وتحمله على 
الحياء وهو ركن كل خير » وتنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والهيمة . 

والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشم » وعلى البذل 
والندي الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج الحبوب ومفارقته »> وتحمله 
على كظم الغيظ والحلم » فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها 
بلجامها عن السطوة والبطش » ا قال النبي ع : « ليس الشديد بالصرعة › 
إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب »٠وهذه‏ هي حقيمَة الشجاعة »> وهي 
ملكة يقتدر بها على قهر خصمه . 


والعدل س کا يقول الفيروز آبادي ‏ يحمل صاحبه على اعتدال أخلاقه » 
وتوسطه بين طرفي الافراط والتفريط »› فيحمله على خلق الجود والسخاء » الذي 
هو توسط بين الأمساك والتقترر » وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذلة 
والقحة» وعلن خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور » وعلى خلق 
الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة » والتوسط منشاً جميع الأحلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة 3 
(۱) بصائر ذوي ایز : ٥14/۱‏ . 


- € - 


المبحث الرانىّح 

شازج مالأ لاق الأو ريا أوالن يكرا ٠‏ 
۱ الصدق : 

الصدق طريق الفلاح والنجاح » والكذب طريق السقوط والضلال » بهذا 
جاءنا ديننا » والواقع يصدقه » وإن ظن ب بعض الناس خلاف ذلك فقد أخطووا» 
فالذي يظن أن الكذب منجاة وأن الصدق مهلكة ۾ بغرف التق بدا > وقد بين 
هذه الحقيقة الحبيب المصطفى في الحديث الذي يرويه عنه أبو عبد الرحمن عبدالله 
ابن‌مسعود حیث يقول : « علیکم بالصدق » فإن الصدق يمدي إلى البر » وإن 
البر يمدي إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق » حتى يكتب عند 
لله ما رام اندي إن الكذي يدي إل الجرر > رإن القجزر 
بدي إل النار » وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب » حتی کنب عند الله 
کذابا »و حسبك بالصادقين أن الله ئی علمم ف عکم ازيل من المومنينَ 

م 


2é‏ مص ا مترو 


ر ۾ نم من تَضى ب ومنہم من بفتظر وما بداوا بی 
[سورة الأحزاب : [YT‏ 
وذم الذين أخلفوا الله ما عاهدوه عليه ل ومنهم من علهد أله لن ۶اتلتامن قَصلِهِء 
صد ولتکون من للحن ( لمآ ۶اتلهم من قَطلهء جخ لوأ بده وتولوأ وهم 
م وق و ئ lle e‏ 2 <عل 2تت 2ر 


مضو د َأعقَمَم نماما فی فلوی وم إل يبوم يلقونهر عا اخلفوا آله ما وعدوه وما 
کارا ذبن < 4 [سورةالتوبة: ]۷۷-۷٥‏ 


والصدق کا يكون في الحديث والوعد والعهد » يكون كذلك في العزم بأن 
)١( -‏ رواه البخاري ومستلم › واللفظ للبخاري . 


يفعل ما عزم على فعله عندما يأتي وقت الفعل » كمن عزم على الصدقة » ويكون 
أيضاً في الفعل » ويتحقق الصدق بالفعل بأن ججاهد تفسه حتى يكون عله الظاهر 
صورة لنقسه الباطنة › فلا يراي الناس بعلمه . 


| والصادق بوب إلى عباد الله » موتمن على الأموال مقبول الشهادة »> موق 
الأقوال » بعکس الكاذب > فإن الناس لا يصدقون « ولا يلون شهادته › 
ا عل أموالهم . 


۲ التواضع 
إذا نظر الإنسان إلى أصله الذي خلق منه » وإلى الكون الذي نشا فيه » وإذا 
ف الإله العظم الكبير الذي أنشأه وأنشاً الكون من حولة ‏ فإنه لا بد وأن . 
يتواضع لعظمة الله رک ی ا ع ی کک ی وا 
وني حركنه التي يدب بها فوق ظهر الأرض » استمع إل الحق بصف حركة عباد 
ارجن في مشيتم فإ وعباد الزن اين ۽ شون علا رض هوت (û‏ 
[سورة الفرقان : .]٦۳‏ 
E‏ ال اف الذي كر 
به الانسان عرض زائل وعارية مسترجبة ؛ الال يذهب » والسلطان يزول > 
۰ والجمأل يذوي » والحياة لا تدوم » والله وحده الحي القيوم الذي لا يحول ولا 
بزول کمن لاان وي وی وجه ربك دو ابلتکیی وال کرام @) 
[سورة الر هن : ۲٣‏ س ۲۷] 


والمستكبر يضع نفسه في مكانة لا يستحقها » فهو ينازع الله في صفة من 
صفاته » والله لا يرضى من عباده شيعا من ذلك › ففي الحديث القدسي : « يقول ` 


Sh 


الله تعالى : الكبرياء رداني » والعظمة إزاري › فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في 
جهنم » ولا أبالي »" والمتكبر يمنعة كبره من الاستفادة من حملة الحق والهدى » 
فیخسر کٹیزا و اصرف عن ۶اینی دی این كرون نی رض غير الق ون بوا کل 
ءايه ا منوا ربا إن ا 
[سورة الأعراف : ]١٤١‏ 
وهم يخسرون في الآخرة أنفسهم »› > لأن من اتصف بالكبر يذله الله » ويدخجله 
جهنم ويعس القرار » إن الین س ع اتی سا ار ج داشر 
[سورة غافر : ]٦١‏ 
وإذا كانت سنة الله في المتكبرين أن يذيقهم الذل والموان » فشأنه في 
المتواضعين أن يعزهم ويكرمهم › ففي الحديث : « ما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً » وما تواضع أحد لله إلا رفعه »” » والتواضع ا يقول الفضيل بن عياض : 
« أن تخضع للحق وتنقاد له » ولو سمعته من صبي قبلته » ولو معته من جهال 
الناس قبلته »” » والكبر بحلاف ذلك » ففي الحديث : « الكير بطر الحق 
وغمط الناس 7 


۳ الیاء : 


يتصف كل أهل دين بخلق أكار مما يتسمون بغيره » فخلق الهود الذي يتسمون 
به الخوف » والنصارى الحبة » وأهل هذا الدين خلقهم الذي يتميزون به خليط 

من الخوف والحب › ألا وهو الحياء » فقد رو مالك في موطئه قول الرسول 
« إن لکل دين لقا ء وخلق الاسلام الحياء » . 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه مسلم 
(۳) تهذيب موعظة المؤمنين e‏ ۰-. 


)8( وز م ا ونی ا ادان : الازدراء بهم واحتقارهم . 
=۷ 


وى فال الئل > ا جي فل التي وك س ال اع 
إلى طاعته » ويبتعد عن معصيته » ويعبده حق عبادته » وني سنن الترمذي : 
کرام آله ن اك وع رق الد ها و ا ا بان ا رة 
متفتق عليه »والحياء من الإبمان » ففي الحديث : « الإبمان بضع وسبعون » أو قال :. 
بضع انعرف هة افا قل :9 4 للد اداه فة ای غ 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان »» متفق عليه . 

وني الحديث الآحر » قال الرسول عله لرجل مر عليه كان يعظ أخاه في 
الحياء : « دعه فإن الحياء من الإيان »» متفتق عليه » وإذا كان الحياء دافعاً لكل 
خير » فالتجرد من الحياء يرفع الضوابط والقيود التي تمنع من ارتكاب الموبقات » 
والوقرع في الزلات » وني الحديث : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأول لى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت » رواه البخاري . ا 

,ا RS‏ 
ia ee SE A A |‏ 
إن الله لا يستحيي من احق فل غل الراة غسل ذا الت ؟ فال نمم + ۰ 
إذا زأت الماء » رواه البخاري : 


٠ س الإيثار:‎ ٤ 
الإيثار تفضيل الغير على النفس في الحير » وهو درجة عالية لا تصل إليبا إلا‎ 
› النفوس الكبيرة ¿ ولقد تبدت هذه الصفة عند الزعيل الأول في صورة رائعة‎ 
م ما‎ 5 
وقد شهد همم الحتى تبارك وتعالى ارغ هذه المرتبة السامية ل ويون ع‎ 
۹ : م لديم َم ) : [سورة الحشر‎ 1 


: >A” 


فقد روئ أبو هريرة أن رجلا جاء إلى الرسول عي فقال : « إني مجهود › فلم 
ال کک عد کا اک ایت فا ول 2 
ضيف هذا الليلة ؟ فقال ر جل من الأنصار + أنا يا رسول الله > فاتطلق به إلى 
رحله » فقال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله إل > وي رواية هل عندك 
شيء ؟ قالت : لا » إلا قوت صبياني » قال : فعللمم بشيء › وإذا أرادوا العشاء 
فنوممم » وإذا دخل ضيفناء فأطفئي السراج e‏ .. فقعدوا وأكل 
الضيف وباتا طاويين » فلما أأصبح غدا إلى النبي عي فقال : لقد عجب الله من . 
صنيعكما الليلة بضيفكما » متفق عليه . 


أي خلق كرمم هذا! وأية نفوس هذه ! إن هذا شيء فوق الكرم والجود » 
وقد أثني الرسول عله على الأشعريين قوم أي ی و 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » وقل طعام عياهم با لمدينة » جمعوا ما عندهم في 
ثوب واحد » ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا منهم » متفق 
عليه . 

ومن درس أخبار المسلمين إثر الهجرة ورأئ ما استقبل به الأنصار المهاجرين › 
وما أكرموهم به يعلم صدق قوله تعالى : « والدين تبو# و آلدار والإبملن من فبلهم 


ول2 م مو «عص 2 ا 2ل ‘و د E A fe e»‏ رر و . 
بون من هاج لوم ولا يدون ی صدررم حاجة نا وتوا ويۇثرون علج انفسم 
ادر 2 TEPE‏ «ەص 2 9 4Do‏ 

ولو کان بم خصاصة ومن يوق بوق تح تفسهء قأركتيك هم ملحو ) 


[سورة الحشر : ۹ 
ه ‏ أداء الأمانة والوفاء بالعهد : 
کیت ضور حال مجتمع ما » لا تؤدىٰ فيه الأمانة » ولا يفي فيه الناس 
بعهودهم !! إن الناس ني مثل هذه الجتمعات تنعدم ثقة بعضهم ببعض › ويصيح ٠‏ 


- ۱4 - 


الناس فيه أقرب إلى الحيوانات التي لا همها سو إشباع نهمها » وتلبية حاجاتها» 
ولو كان في ذلك تعاسة الآخرين » ولذلك فليس عجيباً أن يأني سيل من النصوص ‏ 


ررم عم 2ه رم م 


مرا بأداء الأمانات والوفاء بالعهود هل يتأيا ادبن منوا لا حونو آله والرسول 


ونوا امدتد یک کر انم حلمو [سورة الأنفال : ۲۷] 
3 ا ان ردو ل مل تلت إل أ اهلها ا( [سورة النساء (oA:‏ 
ظ ارا العه د إن انعد کان مغرلا [سورة الإسراء : ]٣٤‏ 
} واوفوأ بهد آل إا لدم 4¢ [سورة النحل : ]١١‏ 


0 elo م‎ 


اا لذن ءاسشرا ونوا المشرد 4 ٠‏ [سورة المائدة : ]١‏ 
وعد الرسول مله الكذب في الحديث » والخلف بالوعد » وخيانة الأمانة › 
من علامات النفاق » ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن 
الرسول ع قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف » 
وإذا أؤتمن خأن » » متفق عليه . ۰ 
-وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي » أن رسول الله عه قال : « أربع من كن 
فيه کان منافقاً حالصا » ومن کان فيه حصلة منهن كان فيه حصلة من الفاق حقى 
يدعها : إذا ائتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا اخحاصم 


فجر » متفق عليه . 
البخل : 

مدح الله الذين زكوا أنفسهم بتخلصهم من الشح فقال : ومن يوق 
َفّسه» 4ه قاوکتیك هم الما ملحو 4 [سورة التغابن : ]١١‏ 


— ۷ 


وأكذب ظن البخلاء الذين يظنون أن البخل بالمال خير » وأخبرهم بالجزاء الرهيب 
الذي ينتظ رهم ل يوم القيامة حيث سيعذبون با 3 ESSE‏ 


مہ رو ر م o‏ م ک2 2 S2‏ ج 3 
ببخلون اتم تلهم الله من فلو هو حرام ل عوقو ما خاو پو 


1 [سورة آل عمران : 1۸°[ 
٤‏ وان يرداهب رافص ولا بنفقرتیا ی سوبلا رهم باپ آلب ي 
کے اوو ازو ر وو, روو وو روو وو 
يوم محمى علرہا ق فی نار جھم فشکوی با اعام ووی رورم ما ک2 
و وق ق و 


ایک دروام کم کر ) [سورةالتوبة: ]۴١ ۳٤‏ 
والشح مهلك للمجتمعات » فمن أجله سفكت الدماء » واستحلت الحارم » 
روى مسلم في صحيحه قول الصطفى بره : « اتقوا الشح » فإن الشح أهلك 
من کان قبلکم » حملھم على ان يسفکوا دماءهم ویستحلوا حارمهم »ولا کان 
ال اسان حا زل ف ارا دة ٠‏ فف جات التمرص واعدة اترات 
الجزيل والأجر الكبير على بذله رإنفاقه في الجاللات التي يحبما الله تبارك وتعالى 


AD PP‏ ر 


} من دا دی یقرض اله قرضا حستا فيض لوقه له أضعافا رة 4 


[سورة البقرة : (Tt‏ 

‌ cs, osc وء ت قش‎ o Ce 
لإ وسارعرا إل مغرة من ربکر وجنة :عضا الات ت والأرض اعدت انق‎ 
4 ل فون ارآ والرآء‎ 


سور ة ال عورا ۳ کک 


pol 2 Sf” 


ل قامامن عى وان ري وسن اس د یسرم ایر ت) 
[سورة الليل : ٠‏ ۷] 


۷ ب الحسك : 
الحسود إنسان حقود لجوج › تشقيه سعادة الآخرين › ويژله ما يصیم م من 


¬- ۷۱ - 


نعم » فلا يرى على عبد نعمة إلا وتمنى زواها » أو تمنى أن تصير إليه » وقد يعقب 
الأماني السعي في ذلك » والحسد قلما يشفى منه صاحبه » ولذا أمرنا الله 
بالاستعاذة من الحاسد وحسده فل اعود رب الما من كرماخاق ې ومن كر 
غاس دا قب د ورن ر النمدشت فی المد ر ومر حاسد إا د رې4 
[سورة الفلق : ]١ ١‏ 
والحسد أول خطيغة عصي الله بها » فالذي منع إبليس من السجود لآدم الحسد› 
لاتا يرنه حلفت بن نار وخلفته رین طن ) 
[سورة الأعراف : ]١١‏ 
والہود کفروا بالرسول عله وبا جاء به حسدا » ولم يكتفوا بذلك » بل أعملوا 
مکرهم في رد المؤمنين عن دينہم ود يرن الي التب لو بردونم ن بعد عن 
کارا حسدامن عند اشم ) [سورة البقرة : ]٠١٠۹‏ 
وقد حذرالسرسول عه مه عن مايفرق المؤمنين » ويقطع وشائج 
أحوتهم » ويزرع الأحقاد بينم » وني طليعة ما يوجد ذلك الحسد » ففي صحيح 
مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه» قال:قال رسشول الله ع : «.لا تحاسدوا » 
ولا تناجشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا » ولا يبع بعضکم على بیع بعض » 
وكونوا عباد الله إخوانا"“ » . ) 
وليس من الحسد أن يتمنى المرءُ نعمة مثل النعمة التي أعطيما عبد ما» 
فذلك هو الغبطة » وليس من الحسد » ففي الصحيحين عن الرسول ع قال : 
« لا حسد إلا في انين : رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل وأطراف النہار » 
ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار » قال ابن رجب بعد ٠‏ 


(۱) .انظر الحديك وشرحه في جامع العلوم والحکم لاہن رجب : ص .۳٠۷‏ 


أن ساق هذا الحدیث وهذا هو الغبطة › و ماه خا من پاب الاستعارة dK‏ 
وإذا تفكر العبد دائماً ني نعم الله عليه » وما وهبه إياه » ونظر إلى من هو دونه في 
الدنيا » كان ذلك أبعد عن الحسد وأقرب للشكر . 


القَصّل الغالث 
۶ 

i ° ۰ خ‎ IL 

الولفات ي الاخلاق 
كب الأستاذ محمد الغزالي كتاب خلق المسلم » والأستاذ المودودي كتاب 
نظرية الإسلام الخلقية » ومحمد عبدالله دراز كتاب في الأحلاق أسماه: دستور 
الأحلاق في الاإسلام »وقد تقدم بهذا الكتاب لنيل إجازة الدكتوراه من السوربون 
في فرنسا» وقد جمع فخر الدين الحسيني الآيات والأحاديث التي تنعلق 
بالأحلاق»ورتبها وجعلها في كتاب “ماه تهذيب الأخلاق » ومن الكتب الحسنة في 


هذا الباب كتاب من أخلاق الرسول لعبد المحسن العباد » ولأبي حامد الغزالي في 
كتابه إحياء علوم الدين كلام حسن عن الأخحلاق . 


. ۳۰۹ جامع العلوم والحكم : ص‎ )١( 


Vr -— 


الاب الغالتا 
* ویک + اا اا4 °« 9 [ 


ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول : تعريف الفقه»والفرق بينه وبين الشريعة ومساره عبر القرون 
الفصل الثاني : الأسس التي بنيت عليما الشريعة الإسلامية . 

الفصل الفالث : المؤلفات في الفقه . 

الفصل الرابع : مصادر الأحكام الشرعية . 


— 1V0 - 


التَصّلالاوف) 


تر الفقہ 


الشريعة علَم على جميع ما أنزله الله من أُحکام کا سبق بيانه » إلا أن بعض 
العلماء المتأحرين جعلوا الشريعة علماً على الأحكام العملية دون غيرها » وقد قلنا 
من قبل إن اصطلاح القرآن على حلاف هذا » والاصطلاح الذي وضعه العلماء 
للأحكام العملية هو:« الفقه » أو علم الفروع »ءوسنلم إلامة سريعة بهذا العلم » 
کا سنعرض .باختصار للأصول التي قام عليما 
٠‏ مدار الفقه في لغة العرب على الفهم والعلم » قال موسى اني دعائه لربه 
وائ عفان ان ت بنتیراقرل ) (سورة طه : ۲۷ - ۲۸] 
وقال قوم شعیب في خطابم الیم اوا یدشعیب اتفه کیرات مرد 
a‏ [سورة هود : ]١.١‏ 

وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على « علم الدين لسيادته وشرفه وفضله | 
على سائر أنواع العلم » کا غلب النجم على اللريا والعود على المندل ٠»‏ 

وقد كان اسم الفقه شاملا للدين كله » فالفقه فقه الكتاب والسنة › لا فرق في 
ذلك بين العقائد والعبادات والأخحلاق والمعاملات والأخبار » يقول ابن عابدين : 
« المراد بالفقهاء :العا مون بأحكام الله تعالى اعتقاداً وعملاً › لأن تسمية علم 
الفروع فقهاً حادثة » ويؤيده قول الحسن البصري : إتما الفقيه المعرض عن 
(۱) اسان العرب : ۱۱۱۹/۲ بصائر ذوي اتمیز : ۲۹۰/٤‏ . ۰ 
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الدنيا » الراغب في الآخرة » البصير بدينة › المداوم على عبادة ربّه » الورع › 
الكاف عن أعراض المسلمين » العفيف عن أموالهم » الناصح لجماعتيم » . 

وقد حص المتأحرون علم الفقه بفروع الدين دون اأصوله کا علمت من عبارة 
ابن عابدين » وقد عرفوه بقوهمم : « هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية » " . ` 

فالتعريف ا ترى قصر الفقه على العلم بالأحكام الشرعية العملية » أي التي 
تتعلق بكيفية عمل » دون تلك التي تعلق بالاعتقاد او الأحلاق . 

والفقيه س جا يشعر التعريف ‏ هو الذي يأخحذ الأحكام من الأدلة 
التفصيلية » وهي لر اتر اا غاد در الى شا س غر اة 
بأدلتما ٠.‏ 


أقسام موضوعات الفقه الإسلامي 


أغلب الفقهاء يقسمون الفقه إلى قسمين : عبادات ومعاملات » ومنهم من 
يد قتا فالا هو القوبات » ومنهم من يزيد قسماً رابعاً : هو المناكحات »› 
والأولون يدخلون العقوبات والمناكحات في المعاملآأت . 


وقد بحث الفقهاء في قسم العبادات : الطهارة والمياه » النجاسات » الوضوء »› 
الغسل › التيمم › الحيض › النفاس » الصلاة » الزكاة > الصوم › الحج 
الابمان النذور » الجهاد » الأطعمة الأشربة »> الصيد الذبائح . 
)0 حاشية ابن عابدین : ۲۹/۱ ¢ ۲/١‏ المطبعة المصرية › الأولى 1۷۲ ھ. 


(۲) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٠/١‏ . 
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وأهم مباحث المعاملات : الزواج » الطلاق » العقوبات » البيوع > ٠‏ 
القرض › الرهن › المساقاه » المزارعة ¢ الإجارة » الحوالة ) الشقعة » الوكالة ¢ 
العارية » الوديعةءالغصب » اللقيط ‏ الكفالة » الجعالة » الش ر كات » القضاء › 


الأوقاف » المبة › الحجر » الوصية » الفرائض . 


الفرق بين الشريعة والفقه 
يمكننا أن نوجز الفرق بينهما في أربع نقاط : 
١‏ س الشريعة تنزيل من الحكم الخبير » والفقه فهم العلماء لدين الله وشريعته . 
۲ الشريعة صواب كلها » والفقه قد يخطىء في بعض الأحيان . 
٣‏ الشريعة تشمل العقائد والأحكام » والفقه خاص بالأحكام العملية . 
؛ ‏ الشريعة كاملة لا نقص فما » وهي لازمة للناس جميعاً » والفقه ليس 
كذلك » فما وافق الشرع فهو ملزم » وإلا فإنه ملزم للمجتهد ومن اقتنع برأيه . 


الفقه عند المسلمين هو القانون الذي يحكم تصرفاتيم وأعمالمم في جميع 
الأحوال » وقد كان الفقهاء هم الذين يعلمون هذه الأحكام من الكتاب والسنة › 
وقد تكون هذه الأحكام منصوصة لا تحتاج إلى إعمال فكر ونظر » وقد تحتاج إلى 
إعمال فكر وّنظر » لأن دلالة النصوص على الأحكام حفية » تحتاج إلى استنباط أو 
قياس . 

وقد حفظ لنا التابعون اجتادات الصحابة کا حفظ أتباع التابعين أقوال 
الصحابة والتابعين » وعندما ابتداً تدوين العلوم بعد القرن الأول دونت أقوال ٠‏ 
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الصحابة مع أقوال التابعين وتابعمم » وكان تدوين هذه الأقوال مختلطاً بالسنة » ثم 
دون الفقهاء كتب الفقه محجردة عن السنة » إلا أن هذه الكتب كانت مسائلها 
مدعمة بالنصوص من الكتاب والسنة » وبعض هذه الكتب عرضت مسائل الفقه 
مجردة عن الأدلة . 

وقلت عناية الفقهاء بالأدلة من الكتاب والسنة بعد القرن الرابع المجري » 
وكثر الاهتام بأقوال أئمة الفقه » ومع امتداد الزمان أغرق المسلمون في التقليد » 
وأصبح كير من الفقهاء ينظرون إلى أقوال أئمتهم نظرتهم إلى نصوص الشريعة › 
وزاد الطين بلة أن المتأحرين أهملوا النظر في كتب أئمة المذاهب وتلامذتهم » 
وعكفوا على كتب المتأحرين » وهذه الكتب اهتم مدونوها فبا باختصار كتب 
الأوائل اختصاراً جعلها إلى الألغاز أقرب . 


ولا نزال حتى اليوم نرزح تحت بلاء التقليد الأعمى الذي لا يأبه بالدليل » 
وإن كانت هناك بوادر خير » حيث أقبل كثير من طلبة العلم على دراسة الكتاب 
والسنة » وهم مع ذلك لا يهملون فقه الأئمة . 


4 - 


النَّصّل‌الثاي 


سس الق نا ت كابتاإشيك الاس اة 


قامت هذه الشريعة المباركة على أسس كثيرة » استقرأها العلماء من نصوص 
الكتاب والسنة » ونحن سنكتفي بثلائة منها في هذا الكتاب : 


أولا : اليسر ورفع الحرج: 

هذه الصفة بينة واضحة في جميع أحكام هذه الشريعة › وكونما ميسرة لا حرج 
با ا ا ی ر اهاب رف م اه عل م اتن اکر 
ترشع فی کله لکرم ایالم اتر 


2 
[سورة البقرة : ]1۸٠١‏ 
م ےا 2و او و 


احرج والسماح بتناول القدر الضروري من الحرمات عند الحاجة » فالذي لا 
يستطيع استعمال الماء لعدم القدرة عليه أبيح له التيمم ل فل یدوا ما٤‏ فی ا 


م کر میک 


صعیدا طیبا 4 [سورة النساء : ]4٣۳‏ 
والمريض والمسافر يباح مما الفطر قن کان نھ عيضا او عل سفرفيدة من يام 
€ 

ار 4 [سورة البقزة : ]1۸٤‏ 
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وقال في حق الذي لا يجد قوتا حلالا : 
بص ا جرا فا ار رر ر ر ٩‏ : 
فمن آضطرغرر باغ ولا عاد فلإ تم عي 4 [سورة البقرة : ]١۷۳‏ 


وقال الرسول عله للمريض : « صل قائماً > فإن لم تستطع فقاعدا » فإن م 
تستطع فعلى جنب »7 


وكان من معام اليسر في هذا الدين المبارك أن أباح الله لنا الطيبات » ولم حرم علينا 
طعاماً ولا شراباً إلا إذا كان خبياً » وإباحة الطيبات كلها هو مقتضى رفع الله 
تلك الآصار الي حلتما الأم من قبلا » فقد وضع الله على الذين هادوا 


- 4۶ے ٤‏ رن رر 2 ll‏ رو . 
اصارا واغلالا ٍ فبظلم من آلذين هادوآ رمسا 
را و بسبب تردهم على رہم ف فبظلم من آلذين دوا رمناعلييم . 
نت ¢ > r‏ وص 2 u‏ ے بے کک ن او Jel oo‏ 
وبدب اعت مم ودم عن مول افر کدړا يواخم اريزا وقد توا نه 
ADOT‏ 


ع 5 
آکلهم امول آلناس باز 


4 
ہے وچ صد a: ٤ e 2 esl‏ 8 ج 
ح ا 
م رن s9‏ ورم ص او 2ے ےمم 2 32 


5 ہے I f‏ . ھ2 a‏ و 
مامات ظهورهمآ اوا رايآ او ماأختلط بعظر ذلك جزينلهم يغور م و إنا لصدرقون ) 
[سورة الانعام : ]١٤١‏ 


لقد جاء النبي الأمي عه ا أحبر الله في الكتب السابقة وني القران ليرفع عن 
البشرية الاصار والأغلال التي لعا الأم عبر القرون » ل اين عون ارسود 
ای الأ ایی یدو نویا عندم فورب وال وغول بام امروف متهم ن 


E 6‏ ہے مہو 1 کے ج ررم ورن وع و روو 
:] ۹ 
30 


المنكر وجل هم الطولتِ ورم عارم ويضع عنم إصرهم والاغل الي 
اا رص ٤ ٤‏ 4 
کات لیم 4 [سورة الأعراف : ]٠١۷‏ 


3 صحيح البخاري ۽ كتاب تقصير الصلاة ٠۹‏ › وانظر فتح الباري : AVY‏ . 
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لقد كان الوحي وهو يتنزل يأحذ النبي بل والمؤمنين معه بنج اليسر » ويقوم 
معوج المسلمين في هذا الجانب » ويسددهم حين يكون الانحراف . 
وقدفقه الرسول مله هذا انبج الذي أراده الله بهذه الأَمة » فقام على تحقيقه في 
نفسه وفي الآخحرين » فكانت حياة الرسول عه يسرا كلها »> كيف لا» وقد 
وعده الله بأن يكون كذلك › ونير للينرى) [سورة الأعل : ۸] 
. إن الناظر في سيرة الرسول عله يعجب لذلك اليسر المدهش الذي كان يأحذ 
به نفسه في عبادته ودعوته وتعامله مع اصحابه وأعدائه » کان يصوم من الشهر 
حتى يقول القائل لا يفطر » ويفطر من الشهر حتى يقول القائل لا يصوم › وإذا 
وجد طعاما اكل » وإذا وجد شراباً : عسلا أو غيره شرب » وإلا صر » يدعى 
فيستجيب » ويسأل فيعطى » في كلمات قليلة يعالج أمراضاً نفسية استحكمت في 
النفوس » وني بساطة وسهولة يقم الحجَة على الخصوم » وبالطريقة نفسها كان 
يقود اجتمع المسلم » .ويقود الجيوش . 

وكان يرقب الرسول عله صحبه الكرام ٠‏ فإذا رأى منم ميلا إلى التعسير 
ردهم إلى التيسير » وأرشدهم إلى الأخذ بالرفق » وقد وجههم توجيما عامّا إلى 
هذا الهج المبارك » فقد ثبت عنه في صحيحي البخاري ومسلم قوله : « يسروا 
ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » » « ودخل المسجد يوما » فإذا حبل تمدود 
بين الساريتين » فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : حبل لزينب » فإذا فترت تعلق - 
ER SE a Ns E e‏ ) 
البخاري والنساني" » وهكذا يرد الرسول عله زوجه إلى اليسر » إذا تعبا طول 
القيام في صلاة الليلء فلا حرج عليما أن تصلي قاعدة»ودخل يوماً على زوجه 


(۲) جامع الأصول : ۳٠۷/۱‏ . 


A -— 


عائشة » وعندها الحولاء بنت تويت »› وکانت تذكر من عبادتما » وأنها لا تنام 
الليل » فردها الرسول ع إلى المنبج الوسط قائلا : « مه » عليكم من الأعمال 
ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا » وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه 
مار هاري ر 0 

إن التشديد على النفوس بالعبادة والطاعة نهج خد اتون هرق الأ 
الخالية » وم يكن منهجا موفقا » ولذلك حذرنا الرسول عه من سلوكه » ففي 
سن اف داود : « لا تشددوا على أنفسكم » فیشدّد علیکم > فإن قوما شدّدوا 
على أنفسهم » مسد علهم » تلك بقاياهم في الصوامع والديار > رهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها E‏ « 


ثانيا : العدل 


i.‏ الشعوب دائماً إلى إيجاد قوانين تتصف بالعدل وتنفي الظلم والجور» 
و يكون مصاب البشر ألما عندما يجدون القوانين التي يرجونها لإقرار العدل 
رالإنصاف تقنن الظلم بحيث يكون هو النظام الذي يحكم في رقاب العباد . 
إننا لا نريد بالعدل هنا تطبيق القاعدة القانونية » فجور القاضي وظلم الحا في 
الحكم بخلاف القانون ليس هو المراد هنا » بل المراد هو :اتصاف القانون بالعدل . 

إل الذين يضعون القوانين البشرية لا يمكنهم أن ينسلخوا من طبائعهم البشرية › 
ولذلك نراهم يميلون بالقوانين تجاه الفغة الحاكمة › » فتعطيها من المصالح والمنافع مالا 
ا ا 


جامع الأصول : ۳٠۱۲/۱‏ .. 
(۲) جامع الأصول : ٠٠١/۱‏ . 
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) الأحيان تضع القوانين الظالمة بسبب جھلها با لحکم العادل الذي يجب أن تقننه « 
وقد حدثنا الله عن طبيعة الاإنسان فقال رها لافس إن کان لما 
جهولا) ) [سورة الأحزاب : ]۷٣‏ 
قراو وان فک کر ی فك وجا یسیا ذلك رون کیرا من 
القواعد القانونية التي تتصف بالظلم . 

القوانين الوضعية اليوم تقر الربا » وتبيح الزنا واللواط » وتجيز شرب الخمر » 
وتمنع من قتل القاتل واقتصاص الإنسان ممن اعتدى عليه > ولا تزال هذه القوانين 
تخص بعض فقات الجتمع بحقوق دون بقية أفراد الجتمغ . 

- وني كير من الأحيان يغلو واضع القانون في تقرير العقوبة » فيقرر العقوبة 
العظيمة للذنب الحقير » وقد يحكم بالعقوبة بة على غير من ارتكب ال جرم » والشريعة 
الإسلامية ليست من وضع البشر » بل من عند خالق البشر » الذي يتصف بالعدل 
النام » يقول تبارك وتعالى ل لالم ربك أا [سوزة الکهف : ٤٩‏ 


ويقول : IESE‏ 4 [سورة النساء : ٠)٤٠‏ 
ويقول : : وماريك بقل العبيد. ( ۰ [سورة فصات :- [f‏ 
مع e‏ ان و 


و E‏ 
: [سورة الأنعام [\Yeo:‏ 

قال : قتادة : « صدقا فيما قال . E‏ فیا حک » وقال ابن کر" : 
« كل ما أخبر الله به فحق لامرية فيه » ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدل 
الذي لا عدل سواه » وکل ما نى عنه فباطل » فإنه لا ينهي إلا عن مفسدة › کا 


(۲) المصندر السابق . 


¬ A0 ~~ 


وو م ر ار 22ر ےل رصن 3 


قال تعالى :3 يام م بالمعروف وينلهم ا ويحرم عليهم ‏ 
المبتبكٌ @ » [سورة الأعراف : ]٠١۷‏ 
وإذا كان منزل الشريعة متصف بالعدل المطلق ‏ فإن شريعتة لا بد أن تكون 
كذلك متصفة بالعدل المطلق » فالأحكام الشرعية هي العدل » والعدل هو 
الشريعة الإسلامية » فلا تميل القواعد القانونية الشرعية إلى جانب الحا ضد 
مصالح الحكوم » ولا ڌ تعطي الرجال حقوقا بحيث تظلم النساء » ولا يمكن أن 
تخطىء المقدار المناسب للجريمة E‏ واضعها يتصف بالعلم المطلق الشامل 
سبحانه وتعالی . 


4) 


الغا : حفظ مصال العباد: 


يقرر علماء الشريعة بعد استقرائهم لأحكام الشريعة ونصوصها أن مقصد 
الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد على الوجه الأكمل › قول 
« إن الشريعة جاءت بتحضيل الصا وتكميلها » وتعطيل ١‏ 
ES‏ ¢« و سلطان العلماء العز بن عبد السلام : « والشريعة كلها 
مصالح » إما تدرا مفاسد أو تجلب مصالم »^ 

وقد عاج الإسلام صلاح الانسان بصلاح آفراده الذين هم أجزاء نوعه » 
وبصلاح مجموعه وهم النوع كله » فابتداً الدعوة إلى اصلاح الاعتقاد الذي هو ٠‏ 
إصلاح مبداً التفكير الإنساني » الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا 
العام » ثم عاج الإنسان بثزكية نفسه وتصفية باطنه » لأن الباطن محرك الانسان 
)١(‏ < للتوسع في هذا البحث راجع كتابنا خحصائص الشريعة الاسلامية : ص ۷۸ . ` 


(۲) منهاج السنة النبوية : ٠۳١١/۲‏ . 
(۳) قواعد الأحكام : ٠١/١‏ . 


-~ ۱۸٩ - 


إلى الأعمال الصالحة ا ورد في الحديث : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » . 
وقد عاج بعد ذلك.إصلاح العمل » وذلك بالتشريعات التي أنزها . 


رابعا : التدرج في التشريع حين تنزل التشريع: 
التدرج في التشريع نوعان : 
٠‏ الأول : التدرج في تشريع جملة الأحكام » بمعنى أنها م تشر ع كلها مرة واحدة › 
وإنغا شرعت شيئاً فشيئاً » ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت الصلاة › 
وني السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال کا شرعت أحكام من النكاح 
كالصداق والولمة > وني السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر 
الأضاحي » والزكاة »> وحولت فيما القبلة »> وأحلت الغنام للمجاهدين » وفي 
السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث وأحكام الطلاق » وشر ع قصر الصلاة في 
السفر وفي اللخوف في السنة الرابعة » وفيما شرعت عقوبة الزنا » وأنزل الله أحكام 
٠‏ التيمم والقذف » وفرض الحج . 

وني السئة السادسة بين الله أحكام الصلح والإحصار » وفيا حرم الله الخمر . 
والميسر والأنصاب والأزلام > وني السابعة حرمت الحمر الإنسية » وشرعت 
أحكام المزارعة والمساقاة » وني السنة الثامنة شرع حد السرقة »> وفي التاسعة شرع 


اللعان > ومنع الكفار من دخول مكة > وي العاشرة حرم الربا تحرماً لا حفاء فيه . 


الثاني : التدرج في تشريع الحكم الواحد » فكثير من الأحكام م تشرع کا هي 


: 1۳ روا البخازي ومسلم › انظر جامع العلوم والحكم لاہن رجب : ص‎ MM 
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عليه الآن من أولّ الأمر » بل تدرج الشارع في شرعها » فالصلاة مثلاً فرضت 
ركعتين ني أول الأمر » ثم زيدت بعد الهجرة وأقرت في السفر » ففي صحيحي 
SESE Rt‏ : « فرضت الصلاة ركعتين م هاجو ارول 
زل ففرضت أربعاً ا الأوّلى » . 


ولم تبين أحكام الصلاة جملة واحدة بل فصل الله ذلك E‏ فترات » وكذلك 
الزكاة والصيام والجهاد » والحىر لم يحرم مرة واحدة » ولكنا حرمت على 
أحوال » فقد بين الله أولاً أن إثم شربها أعظم من المنافع التي فيا » ثم حرم تناو ها 
قرب الصلاة » فلا يجوز قربان الصلاة- حال السكر » ثم حرمها بعد ذلك تحرياً 
قاطعاً . 
القَصّلالقالث 
الؤلفاتا ق الفقہ 


أمهات کتب الفقه الإسلامي كثيرة منها : كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلي » 
وكتاب الحلى لابن حزم الظاهري » وكتاب امجموع للنووي الشافعي › ولكنه ) 
يتمه » وكتاب الذخيرة للقراني المالكي › وحاشية ابن عابدين في فقه الحنفية . 

ومن أفضل المؤلفات كتاب فقه السنة » ومؤلفه كاتب معاصر هو الشيخ سيد 
سابق » وقد ی ن العلماء آيات الأحكام وأحاديث الأحكام بالتالیف › 
فمن القسم الأول أحكام القرآن لابن العربي » وأحكام القرآن للجصاص « 
وأحكام آلقرآن للقرطبي » وهذا المؤلف مع عنايته بايات الأأحكام إلا أنه م يهمل 
بقية الآيات فقد فسر القران كله . 

ومن القسم الثاني كتاب سبل السلام للصنعاني » وكتاب نيل الأوطار . 
لوكا ٠‏ ومزة هذه الإلفات أا سملت التشوض الى معاد ا الأحكا + 
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موضعاً للدراسة » بحيث يتمكن الدارس من معرفة الحكم بدليله » وهذا هو الفقه 
الحتقى . 

وقد حص بعض العلماء مسألة من مسائل الفقه بالتأليف دون غيرها » فأبو 
الحسن الندوي كتب كتاب الأركان الأربعة تحدث فيا عن الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » والشيخ ناصر الدين الألباني كتب صفة صلاة النبي عله »کا 
ألف حجة النبي َة » وكتاب صلاة التراويح » وفد خحْصَصَبٌ مباحث النيات ف 
العبادات بمؤلف » والتأليف في مسألة أو أكثر من مسائل الفقه كثير . 
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النَصّل الرابع 
ص ررالأخام الشرکۃ 


تمهيد : في التعريف بعلم أصول الفقه : 


هذا المبحث عِلْم من العلوم الشرعية يطلتق عليه اسم «أصول الفقه»ء أي أدلة 
الفقه التي تستفاد منا الأحكام الشرعية» وهي كثيرة منها الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستصحاب والمصالم المرسلة والعرف والاستحسان . 
وبعض هذه الأدلة متفق عليه كالكتاب والسنة » وبعضها مختلف فيه كالعرف 
والاشخسان: 
وقدجحث العلماء في علم أصول الفقه في كل دليل من الأدلة التي يؤخذ منها الفقه » 
وني البرهان على أله حجَة على الناس » ومصدر تشريعي يلزمهم اتبأع أحكامه » 
وني شروط الاستدلال به» وني أنواعهالكلية» وفیمایدل عليه کل واحدمنہامن‌الأحكام 
الشرعية‌الكلية. 

وعثوا أبضاً في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة » وفيما 
يتوصل به إلى فهمها من النصوص › وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد 
لخوية وتشريعية » ونوا أيضاً ئي من یتو صل ال استمداد الأحكام من ادلتا وهو 
الجتہد » فبينوا الاجتہاد زوا وحکمه . 
وقد عرف العلماء أصول الفقه بقولمم : « هو العلم بالقواعد والبحوث التي 
یتوصل بہا إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتما التفصيلية » . 

وسنتناول في هذا المؤلف أدلة الفقه بشيء من الاخحتصار. 

- ۱4۱ - 


1 بک مٽ الا ٤)2‏ 
ال تان الم 


أول مصدر تستفاد منه الأحكام الشرعية هو القران الكربم » وهو في 
اصطلاح العلماء كلام الله تبارك وتعالى > الذي نزل به جبريل على قلب محمد 
عل بألفاظ عربية » ليكون معجزة دالة على صدقه » وهدى ونورا يضيء الطريق 
- أمام البشر » وهو المدون في المصاحف » الحفوظ في الصدور » المخعبد بتلاوته › 
اقول إلينا نقلاً متواترا بطريق المشافهة وبطريق الكتابة . 


شرح بعض ما يتعلق بالتعریف : 


أولاً : القرآن کلام الله : 


الذي عليه اهل السنة والجماعة ان القران کلام الله »> وقد استدلوا على , 


دعواهم بقوله تعال وإ أذ من المقركين تجار ارہ خی مع کم ا ) 
سور ةا 


والكلام اسم للفظ والمعنى » وما قذفه املك في روع الرسول لیس قراناً قول 
عه في الحدیث الذي يرویه ابن حبان في صحيحه:« إن روح القدس نفث في 
روعي أن نفسا لن تموت » حتى تستكمل رزقها وأجلها › فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب » » وترجمات القرآن ليست قرآناً » لأن ارجم هو ما فقهه المترجم من 
القرآن » والقرآن اللفظ والمعنى » ولذلك لا يجوز ا ا ۰ 
جوز أن تستنبط مہا الأحكام . 
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انيا : نزول القرآن: 


نزل القرآن من عند الله مفرقاً في مدى ثلاثة وعشرين عاماً » وقد جعل هذا 
التنزيل المستمر الرسول عي على صلة دائمة بربه » وهذا ما أعانه على ثبات 
قلبه » وخفف عنه ما کان یلاقیه من عنت » وقد کان القران يبين معام الإيمان 
شيا فشيئاً »> ويصوغ الفرد المسلم »> والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة › 
بتعالمه المتتابعة التي تعالج النفوس » وتحدد الأهذاف » وتبين الوسائل » وتكشف 
الشبهات » ولقد كانت تعالمه هي اموجه والمعلم والمرشد للرعيل الأولء» وني ٠‏ 
ظلها ترلى أصحاب محمد عه » فهم الجيل الذي تربى على القرآن . 


القرآن عرلي اللفظ : 


وما ورد فيه من كلمات مأخوذة من غير العربية كالاستبرق والصراط 
والياقوت وأسماء الأعلام كإبراهم وعيسى فهي من الكلمات التي أدخاتما العرب 
في لغتها » وصاغتها على أوزانها »> وجرت بها كلماتما » فعادت عربية . 
وما دام القرآن عربياً فلا مناص لمن أراد أن يكشف عن أسراره أن ينال قسطا 
وافرا من لغة العرب . ۰ 


ثالفا: تواتر القران: ' 

القران نقل إلينا نقلاً متواتراً » م ينتقص منه حرف » ولم يزد فيه كلمة › وقد 
بلغنا بطريق المشافهة وبطريق الكتابة » وقد كتبه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق › 
ثم عثان بن عفان »وقد وزع نسخاً من المصاحف التی, بت في امار الدولة 


الإسلامية . 
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. الحديث القدسي والقران 


) الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى على الصحيح كقوله عل 
٠‏ « قال الله تعالى : يا عباديإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
وق وه ون الان آنه غر م فق لفط زلا خد درت 
وقد یکوت متواترا وقد لا یکون تواترا) أا الق ران فاته مجر امعواتر ولا ب : 
المېحٹالذادلي 
ادال کر 
السنة أقوال الزسول ا وأفعاله وتقريراته » فالقولية مثل قوله ر : « لا 
وتران في ليلة »رواء الخمسة إلا أبن ماجه » والسنة الفعلية مل ما روثه عائشة أن 
الرسؤل زی کان يرقد فإذا استيقظ تسوك » ثم توضاأء ثم صلى ثماني ر كعات 
یجلس في کل رکعتین ویسلم » ثم یوتر بخمس رکعات » لا بجلس ولا یسلم إلا في 
الخامسة » رواه أحمد . ۰ 
ا السنة التقريرية › ما رواه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله ا 
« سافرنا مع رسول الله عل > فيصوم الصائم » ويفطر المفطر » فلا يعيب 
بعضهم على بعض » رواه مسلم . ) 


منزلة السنة من القرآن 


سے 2م - حم سے 2 ریم 2 


السنة بيان للقرآن » قال تعالى « وارلا ليك ال ولعب لتاس مارد َم ) 
۰ [سورة النحل : ]٤٤‏ 


)١(‏ سبق أن شنا الإعجاز القراني في « مبحث الرسل » في باب العقيدة .ث 


¬ 144 - 


ذلك أن النص القرآني قد يكون نحملا أو مبهماًأوعاماً أو مطلقاً » فتكون السنه 
ياناً للمجمل » وتوضيحاً للمهم » وتخصيصاً للعام » وتقييداأً للمطلق . 
جاء الأمر بالصلاة أمراً مطلقاً عام فإ وأقيموأ ألصَارةَ 4 

[سورة البقرة :. ]٤٣‏ 
فبين الرسول أعداد الصلوات » وعدد ركعات كل صلاة › وأوقاتما » وكيفياتها » 
وما بباح وما لا یباح فيا » وأمر القرآن بال زكاة » واوا از رة 

[سورة البقرة : ]٤٣‏ 
فبين الرسول عله مقاديرها وشروطها » وأمر القران بقطع يد السارق 
والساری والتارئة فافعو اما 4 [سورة المائدة : ۳۸] 
فن ازل ا مكان القطع » ومقدار المال الذي يجب فيه القطع» وقد تأي 
السنة بأحكام غير مذكورة في القرآن » كتحرم الرسول عه كل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي خلب من الطير » وكتحريه الحمر الأهلية . 


حجية السنة 


تعرضت السنة 5 القدم والحديث هجوم شدید » فمن الذين ينسبون إلى 
الإسلام من ينكر حجيتها إنكارا مطلقا » ومنهم الذي ينكر حجية الاحاد من 
الأحاديث » ومنهم من ينكر حجيّة أحاديث الآحاد في العقائد دون غيرها من 
الأحكام . 
السنة تبين القرآن وتوضحه » فإذا أقصى التوضيح والبيان ‏ سهل عليهم التلاعب 
بايات القرآن من خلال الآيات المجملة » والنصوص المطلقة » حيث يحملونها على ٠‏ 
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محامل تناقض ما أراده رب العالمين منها > إن في السنة ضوابط تمنع من التلاعب 
بکتاب ل ف ر اف ال ل اب بدين الله . 

ومن العجيب أن يطلق منكرو السنة على أنفسهم اسم القرآنيين بحجة أم إغا 
يعتمدون على القران دون السنة » وكذبوا في زعمهم »› فلو كانوا بحكمون القرآن 
لأحذوا بالسنة » فإن القرآن يلزم بالأخحذ بها » ويضلل ويفسق من لا يأخذ بها » 
را ٤ات‏ اسول دوه وبانش نه انتا 4 [سورة الحشر : ۷] 


٠ EEG: e £ o٤ ياء ور‎ 
. 0 


للحيرة من 


و 2 


2 ر نم ےم 2ص 
ظ وماکان لمۇمن ولا مۇر إا ی آنه ورسوله اعرا آن کون هم 
& 


رمم 4 [سورة الأحزاب : ]۳١‏ 


أقسام السنة من حيث الإسناد 
الأحاديث التي وصلت إلينا منها المقبول المحتج به » ومنها المردود › والمقبول 


درجات في صحته وقوته » والمردود درجات؛فبعضه في الدرجة الدنيا » وبعضه 


محتمل للنظر » والتصحيح والتضعيف علم له قواعده وأصوله . 
المیحث‌الثال ةش 


الل 
: $ 

الإجماع في اللغة العزم والتصمم على الأمر » قال تعالى ل قامعوا ايك 
را6 ` [سورة يونس : ]۷١‏ 
ويأتي بمعنى الاتفاق على الشيء » كقولك : أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه . 

والإجماع عند الرعيل الأول من الأئمة يطلق على ما علم من الدين بالضرورة › 
وعندما سعل الاما الشافعي : هل من إجماع قال : « نعم بحمد الله كثير » في 
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جملة الفرائض التي لا يسع 'جهلها » فذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجمع 
الاس لم تجد حولك أحداً يعرف شيا » يقول لك : هذا ليس بإجماع » فهذه 
الطريق التي يصدق با من ادعى الإجماع » وني أشياء من أصول العلم دون 


فروعه»'. 


الإحاع عند الأصوليين : . 
يعرف كير من الأصوليين الإجماع بأنه اتقاق الجدين من أمة محمد كله في 
عصر من العصور على حكم شرعي . 


وهڌا النوع من الإجماع مستحيل وجوده › ولا يستطيع أحد من الفقهاء أن 
يشل له بمثال » وقد ناقش الشافعي: القائلين به طويلاً » وبين ما يرد على القائلين 


۲ 
4 


وقد شدد الامام أحمد النكير على الذي يدعي هذا النوع من الإجماع ؛ ونسب 
القائلين به إلى الكذب » قال : « من ادعى الاجماع فهو كاذب » لعل الناس ' 
احتلفوا » ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا » أو لم يبلغنا“ » » ودعوى 
الإجماع على هذا النحو ليست مقالة أهل السنة » يقول الامام أحمد : « من ادعى 
الإجماع فقد كذب » هذه دعوى بشر المريسي والأصم »> ولكن يقول : لا نعلم 
ا0 
نزاعا ` » . 


() للام : ۷۷م . 

(۲) راجع الام : ۲٠۵/۷‏ . 

(۳) مموع فتاري شيخ الإسلام : ۲۷۱/۹ , 
(ي) المصدر السابق : . : 
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المبحث الرانجّح 

التیت اس 
القياس في اللغة التقدير للشيء ۽ ما بماثله » وفي اصطلاح الأصوليين : « هو 
إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها » في الحكم الذي ورد 
و » لتشاوي الواقعتين في علة الحكم > . 


ومن أمثلة القياس قياس غير البيع .والشراء على البيع والشراء عند النداء لصلاة 
الجمعة » قال تعالى : کا الین ناتروی سل بن یوم عة امراپ در 
آل ااام [سورةالجمعة: ]٩‏ 
فالبيع حرم يوم الجمعة ابتداء من الأذان > وهذا منصوص على حكمه » والعلة هو 
الانشغال عن الصلاة » وكل معاملة غير البيع كالإجارة أو الرهن أوالبة أو الوصية 


E 


مواقف- الفقهاء من القياس 


بعض العلمأء نکر القياس ورفض اعتباره دلیلاً وحجة ٤‏ واخرون اسرفوا. 


والفريق العتدل هو الذي أثبك القياس ولم ينفه » ولكنه م يغل ولم يسرف 
فيه > وهذا قول جماهير علماء أهل السنة » وهؤلاء يقولون : إن.القياس حجة عند 
ققد التق يقزل :أبن جر المسقلاى «٠‏ واغاصل أن المصير إل الرآي إا 
يکون عند فقد اض » » وقد ثبت عن الشافغي والامام أحمد:« أن القياس 
یکون غد وة » » وني كتاب الرسالة للشافعي : « لا يحل القياس والخبر 
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موجود » کا يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء » ولا يكون 
طهارة إذا وجد الماء » إنما يكو طهارة عند »ولتي مبان ومنکربه 
حجج کليرة ا علماء الأصول في مصنفاب” 
المبحث الخامس 
الا جار 
الأستان ي االلفة طت ان رالا حن ومو رة اللى حا ٠‏ ع أن 
الاستقباح رؤية الشيء قبيحاً » وقد قال الله لوسى في أمرالتوراة: اة 
e‏ 


وام رمك ادوا باحسنا 4 [سورة الاعراف : ]١٤١‏ 


والاستحسان عند الحنفية يطلق اطلاقين :"° 


الأول : قياس خفي وقع في مقابلة قياس جلي . 
انيهما : دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر سواء كان الدليل نصا أو إجماعاً . 
وقد مثل الأحناف للأول بالأرض الموقوفة » قالوا : يدخحل فيا شربما وطريقها 
استحسانا » والشرب والطريق لا يدخلان عندهم في الأرض المباعة إلا بالنص 
علمما » ويدخلان في عقد الاجارة من غر نص على ذلك عندهم » والوقف يكن 
قياسه على البيع باعتبار أن كلاً منهما إخراج للعين من ملك صاحبها » فلا يدخل 
الشرب والطريق إلا بالنص » وهو قياس جلي » ويمكن قياسه علن الإجارة باعتبار. 
أن كلا منهما يراد به ملك النفعة فقط » وهي لا تنأ إلا بطريقها وشربها ء ) 
فيدخلان فيه من غير نص عليهما » وهذا قياس خفي » فإذا استقر في عقل انجتد 
٠‏ رجحان القياس الثاني على الأول » 'لأن المقصود 2 الوقف جرد الانتفاع » وهو 
را لا لیت کا د اشاس تخار 


(۲) أصول الفقه محمد آي النوز زهرر : ۱۸۸/٤‏ . 
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2 على تغيره . 


لا يتأتى إلا بدخول الطريق والشرب في وقف الأرض وإن لم ينص عليہما كان 
ذلك استحسانا . 

ومثال الثاني : أن الشارع نى عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم » ورخحص 
استحساناً في السَلّم والإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع » وهي كلها 
عقود » المعقود عليه فما معدوم وقت التعاقد » ووجه الاستحسان حاجة الناس 
وتعارفهم . ) 

والصحيح أن الاستحسان ليس مصدراً تشريعياً مستقلاً > فهو استدلال 
خفي » بحیث يرجح على قياس جلي » او ترجیح قياس على قياس يعارضه بدليل 
يقتضي الترجيح » يقول الشوكاني : « إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا 
فائدة فيه » لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة امنقدمة فهو تكرار »> وإن كان خارجاً 
عنها فليس من الشرع في شيء. ) 

البیکٹ السادس 

٠٠ ناريا‎ ) 

الاستصبحاب في اللغة : اعتبار المصاحبة » وي اصطلاح اا ي 
1 الحكم على الشيء با حال التي كان عليما من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك 
الحال » أو هو جعل الحكم. الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في ا حال حتى يقوم دليل 


فإذا سعل تمد عن حكم عقد أو تصرف » و جد نماي الرآن أو الستة » 
ولا دليلاً شرعياً يدل .على حكمه » حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهي الحال التي خلت الله عليها ما في الأرض ' 


e~ 


جميعه » فما م يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية . 

وإذا سل امحتہد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب 
ولم جد دلیلاً شرعياً على حكمه » حكم بإباحته » لان الإباحة هي الأصل › ولم 
يقم دلیل على تغيره . 

المَبحَث السكاجح 
اليكل اسيد 

الشريعة كلها مصالح > جاءت بجلب المصالح وتكميلها ورفع المغاسد 
وتقليلها » والعلماء حكموا بذلك بعد استقراء الشريعة إستقراءُ يفيد العلم . 

والمبحوث فيه هنا المصالح المرسلة أي المطلقة التي لم يشرع الشارع حكماً 
لمحقيقها » ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها » وسميت مطلقة لأا م 
تقيد بدليل الاعتبار أو دليل الإلغاء > ومثاا المصلحة التي شرع لأجلها اتخاذ 
السجون » أو ضرب النقود » أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتخها الصحابة في 
أيدي هيما ووضع الخراج عليما . ) 


- وتوضيح هذا أن الصاح التي نيطت الأحكام بها ثلاثة أنواع : 


الأول : أن يشهد الشرع ااك ف کار ومن اب 
لتحرم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل » وقد نص الشرع على اعتبار هذه 
الملة قرم اجلهانفر. ٠‏ 
الثاني : أن يلغ الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إلبها ك لو ظاهر ملك من امرأته » 
فالمصلحة في تكفيره بالصوم لاله هو الذي يردعه لحفة العتق ونحوه عليه » لكن 
الشرعغ ألغى هذه المصلحة » وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف 


س 


اللكفر بكونه فقيراً أو ملكا » وهذا الوصضف يسم الغريب عند جماعة من أهل 


الفالث : أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل حاص » ولا لإالغائها 
بدليل حاص » وهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة » وسميت مصلحة لاشتاها على 
الت درت مرا ت الس عل اعا ها و غ اا 
والإمام مالك يراعي المصلحة المرسلة ات ورات ر 
علماة مذهبة »وديل مالك عل مراعاما إجماع الصحاية عليها كتولية أي بكر 
لعمر » واتخاذ عمر سجنا » وكتبه أسماء الجند في ديوان » وعثان جمع الناس. على 
را رت وی ا ا ا ق الاين آمو ا 
حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل اکر المفلس » والمالكية أباحوا 
حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره » والشافعية أوجبوا القصاص شن الجماعة 
إذا قتلوا الواحد » فأهل المذاهب كلهم يعملون بالمصالح المرسلة وإن قرروا في 
أصومم أنها غير حجّة كا أوضحه القرافي في التنقيح”“ . ا 

والذين منعوا من الاحتقجاج بالمصالح المرسلة قالوا : إن هذا الباب مضلة 
e E SY a a‏ 
الصلحة غير مصلحة » فاليود حرموا بسبب هذا طيبات أحلت همم حتى قيل إن 
امحرمات عليهم ثلامائة وستون نوعاً »> والواجب علييم متتان ونانية وأربعون 


ا 


. ٠١۸ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر : ص‎ )١( 


Noy — 


المد = الخا وڪ 
27 
| الزف 
« العرف عادة تواضع الناس على اتباعها » معتقدين في قوتبا الإلرام » إذ هم 
يصنعو نبا بأنفسهم » ويتبعونہا على نسق متواتر » حتى تصبح عامة على جو 
يعتقدون معه أنها ملزمة طحم في التعامل » . 


وكانت أعراف البشر من أعظم ما صد الناس عن اتباع الرسل » فالأعراف . 
والتقاليد ميراث الأجداد > ها سلطان عظم على النفوس » واحترام كبير عند 
الأجيال ‏ يفتخرون بالحفاظ علبها ‏ والسر وفق مقحضياجا » ويرون اخروج عام 


5 فا ¢ ولو کانت هذه الأعراف عخالفة للحق اد ترد تضيه العقول 
السليمة › والشرائع المنزلة # ہل الوا إا ودنا ءاباءنا ع امه اوناع ءالرهم 
وم اق ”ا م صد ور ص کا اط 


مهدو جي و كلك ماارسلتا من فبك ی قرية مننذير إلا ال مترفوها إا ودنا 
sll‏ تاو اتی کرم قوت ي # اولوت تىي 
ودم ع ءابا ا إ ا ازس تم په کفرون و قانتقمتامنهم اگ 


س ورەس 2 


عقب آلمگذین @ 4 [سورة الزحرف: ۲۲ ]]۲١‏ 
والمراد بالامّة التي وجدوا عليما آباءهم عاداتہم عادات الآباء وتقاليدهم 

زطريقتبم م ها متبعون وإن خالفت الح > وکانت باطلاً » ودیل هم 

اعا اا ا ۾ الوأ بل تيع ماالمينا عه ۶اباءنا تا ور لبقاو بالا 


سيرم د 


يهتدون¶ .. 3 [سورة البقرة: ]١۷١‏ 


وني كثير من الأحيان تكون الأعراف ديناً يتبع » وقد يصنع هذه الأعراف 


 )١(‏ أصول الأحكام الشرعية د » عبد العزيز اللي التعم » رن طبعة دار الاتحاد العرهي سد 
القأهرة : 


المكام الظلمة » قاد الفكر > 9 كاك زنير تفرك نر أزكده 
شرام 4 [ سور ةالأنعام: [1Y‏ 
والشركاء هم الزعماء والقادة الذين يشرعون ما م يشرعه الله » ومن 
هؤلاء عمرو بن عامر أبو خزاعة الذي غير دين العرب كا ثبت ذلك في أحاديث 
- صحيحة » رواها صاحبا الصحيح وغيرها . 
وعندما جاء الاإسلام غير الأعراف الباطلة وحاربما » وأقرٌ الصحيح منها »٠‏ وقد 
راعى العلماء المسلمون الأعراف السائدة في الديار التي يعيشون فما إذا م تصادم 
النصوص الشرعية » وقد أشار إلى هذا ابن عابدين بقوله : ِ2 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد یدار 
وقد غلا بعض' العلماء فجعلوه دلیلاً شرعياً الا لیس كذلك » فالأدلة 
التي استدلوا بها لا تهض على جعل العرف أحد أدلة الشريعة المعتمدة » يقول 
الشيخ عبد الوهاب خلاف « وبالنظر الدقيتق في العرف وأمثلته » وما قاله 
الأصوليون والفقهاء فيه يتبين أن العرف ليس دليلاً مستقلاً يشرع الحكم في 
الواقعة بناء عليه » وإغا هو دليل يتوصل به إلى فهم المراد من عبارات النصوص » ٠‏ 
ومن ألفاظ المتعاملين وإلى تخصيص العام منها وتقييد المطلق » ويستند إليه في 
- تصديتى قول أحد التداعيين » إذا لم توجد لأحدها بينة »> وني رفض بعض 
الدعاوي التي يكذبها العرف » وني اعتبار الشرط الذي جرى به العرف » وفي 
الترخيص بمحظور دعت إليه ضرورة الناس وجرى به عرفهم » وفي أمثال هذا نما 
يجعل اجتهاد الجتد أو قضاء القاضي ملائماً حال البيعة. ومتفقاً .وإلف إلناس 
ومصالحهم »“ والذين قالوا إن العرف دليل شرعي اشترطوا فيه عدة شروط 
0 مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف ص ۹ طبع دار القلم س 


الكويت 


“ef 


. أن يكون ذلك العرف مطرداً أو غالبا‎ - ١ 
أن لا يخالف العرف نصا شرعياً » يقول السرخسي : « وكل عرف ورد‎ ۲ 
. » النص نخلافه فهو غير معتير‎ 
. ألا يكون العرف مالفا لنص أو شرط أحد التعاقدين‎ ٣ 
۽ _ أن يكون العرف سابقاً أو مقارناً لزمن الشيء الذي يحمل على العرف » فلا‎ 
. عبرة با لاحر"‎ 
.ومن الأعراف الصحيحة المعتبرة التعارف على البيع بالتعاطي من غير أن توجذ‎ ٠ 
صيغة لفظية لعقد البيع » وتعارفهم لبس الثياب الجديدة في الأعياد » ودخول‎ 
الحمام العام بدون تعيين زمن للمكث فيه » ومن غير تعيين لمقدار الماء الذي‎ 
. يستعمل أو يستېلك للاغتسال‎ 

والعرف نوعان : عملي وقولي » والأمثلة التي ذكرت هي للعرف العملي » نّا 
العرف القولي فمثاله إطلاق اسم الدابة في بعض الديار على الفرس وفي بلاد أخرى 
على الحمار » مع أن الدابة لغة اسم لكل ما يدب على الأرض . 

۰ المبحث الکاسح 
® 
ر عقا 1 

هذه المسألة ها طرفان وواسطة > طرف يكون فيه شرع من قبانا شرغاً لنا 
إجماعا » وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً » وواسطة هي محل الخلاف . 
ما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً ‏ فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً 
ن قبلنا » ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص » فإنه ثبت بشرعنا أنه كان 
)١(‏ انظر سلم الوصول إلى علم الأصول لعمر عبدالله ص ۳۲۲٠الطبعة‏ الثانية#طبعة مؤسبة المعلبوعات 

الىد 


(۲) راجع : مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي . 


س @ ڪڪ 


شرعاً لمن قبلنا في قوله تعالى : ل وتبا عَم فيماآأن فس إالَفْس 4 
[سورة المائدة : ]٤١‏ 
: ر م رور . 
م صرح القرآن باه شرع لا فی قوله : [ کب لاقصًاص ن اقل ) 
[سورة البقرة : ]1١۸‏ 


وأمّا الطرف القاني : الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً فهو أمران . 
أحدها : ما ت بشرعنا أصلاً كالمأحوذ من الإسرائيليات . ۰ 


الثاني : ما ثبت بشرعنا أنه کان شرعاً هم » وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار 
TD‏ 


والأغلال التي كانت عليهم » کا في قوله تعالى : لإويضع عنم إصرهم والأغر 
id‏ 


الى کات ليم [سورة الأعراف : ]٠١١‏ 
۶٤ 0‏ اا ء ص صم کو ی روصت اگ ےم روص 3 
وقد ثبت في صحیح مسام أنه عه لا قرا : فرہتا ولا تحمل عليتآً إصرا 6 لته 
عل لين من قَبَلنَا 4 [سورة البقرة : ]۲۸١‏ 
:قال الله : قد فعلت .. 
والواسطة التي هي محل النزاع والخلاف : هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن 
قبلنا» ولم صرح بنسخه في شرعنا . ۰ 
والأرجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي من كونه ليس بشرع لنا بدليل قوله 
تعالی : لکل جعلتامنک شرع باجا [سورة المائدة : ]٤۸‏ 
المَّبحَث الكاشن 
a2‏ 
زایا 
إذا قال الصحابي قولاً > فإمًا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه » فإن خالفه 
صحابي مثله لم يكن قول أحدهما حجَّة على الآحر » وإن لم بخالف الصحابي 


س ۰۹ س 


سانا ار اا ا أن يشتير قوله فى الضخابة أو لا يشتير » فإن اشتبر فالذي 
عليه جماهیر الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجّة . 
وبعض الفقهاء ارين E TT‏ 
يعلم اشتر أَم لا» فاحتلف فيه الناس : هل يكون حجَة أم لا ؟ فالذي عليه 
جمهور الام أله حجّة » هذا قول جمهور الحنفية > صرخ به محمد بن الحسن » 
وذکر عن أن حنيفة نصا أ » وهو مذهب مالك وأصحابه » وتصرفه في موطفه يدل ` 
عليه » وهو قول إسحاق بن راهويه واي عبيد » وهو منصوص الامام أحمد في 
غور موضع عنه » واختيار جمهور أصحابه » وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد" . 

ومذهب الشافعي هذا صرح به في كتابه" الرسالةقال:«ولقد وجدنا أهل العلم 
يأحذون بقول واحد ر أي الصحابة ) مرة ويتركونه أخرى » ويتفرقون في بعض 
ما أحذوا منہم » قال ر أي مناظره ) : فال اي شيء صرت من هذا ؟ قلت : 
اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعا ولا شيعا في مغناه 
بحکم»". 

وقال في الأم : « إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب 
رسول الله عله » أو واحد منم » ثم كان قول أي بكر وعمر أو عاان إذا صرنا 
فيه إلى التقليد أحب إلينا » وذلك إذا لم نجد دلالة في الاحتلاف تدل على أقرب 
الاحتلاف من الكتاب والسنة » لنتبع القول الذي معه الدلالة»". 
)0 اعلام الرقخین ۱۴/٤‏ س +٩‏ 


( الرسالة : ص ٩۹۸‏ . 
م للام : ۲٤۷/۷‏ . 


= 0۷ - 


وهذان النصان يدلان على أن مذهب الشافعي الجديد كمذهبه القدم أن قول ٠‏ 
الصحابي حجُة » وهذا يبطل ما نسبه كثير م أصحابه إليه أن مذهبه الحديد ل 
ي و من ا 
قول الصحابي بحجة . 


تنبیه : 

قول الص ابي إن م يكن فيه جال للرأي فهو في حكم الحديث المرفوع » کا تقرر 
في علم الحا بث » فيقدم على القياس » ويخص به النص » إن م يعرف الصحابي 
بالأخحذ من الإاسرائيليات : 


البحٹالحاد ياعغشر 
صد ٣ال‏ ءار ء 7ال 2 :ھام 
مالکلا انر ال قوئ 
إذا كانت أدلة الأحكام بمذه الكارة فليست. في القوة في درجة واحدة» 
فنصوص الكتاب والسنة المتواترة هي الأقوى » ثم يليما نصوص السنة الأحادية › 
ثم امجمع عليه » فالقياس . 
قال الشافعي في كتابه الرسالة :« يحكم بالكتاب والسنة المحتمع علا » الذي لا 
احتلاف فيا » فنقول مذا : حكمنا بالحق في الظاهر والباطن 
ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد » لا يجتمع الناس علا » فنقول : 
حكمنا بالحق في الظاهر » لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى*الحديث . 
ونحكم بالإجماع ثم القياس » وهو أضعف من هذا » ولكنها منزلة ضرورة »› لأنه 
لا حل القاس والخبر موجود » ا يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من 
الماء » ولا يكون طهارة إذا وجد الماء » إنما يكون طهارة في الإعواز . 


— ¬ 


وكذلك يكون ما بعد السنة حجّة إذا أعوز من السنة" . 
فالشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة : 
الأولى : نصوص الكتاب والسنة الجتمع عليها > وهي السنة التواترة > أو 
الصحيحة صحة لا يختلف عليما بحيث يصححها كافة أهل العلم » وهذه في غاية 


القوة » ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كا يقول الشافعي ‏ 
عندما حکمنا ہا 


الثانية : نصوص السنة الآحادية » وهي التي رويت من طريق الانفراد » کا يقول 
الشافعي » وهنا نكون حكمنا باحق في الظاهر » لأنه قد يمكن الغلط فيما روي 
بطریق الآحاد . 

الالفة : وهي أضعف من المرتبتين السابقتين » وهي الحكم بالإجماع ثم القياس » 
وهي منزلة ضرورة » لا تستخدم إلا عند فقد النص ٠.‏ 


طريقة السلف في تناول الأحكام 


هذا الذي ذكرناه عن الشافعي من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع ‏ 
هو منهج السلف في تناول الأحكام » فقد جاء في كتاب عمر لقاضيه شرج : 
« اقض مما في کتاب الله » فان لم تجد فا سنه رسول الله » فن م تجد فا قضى به 
الصالحون قبلك » وني رواية با أجمع عليه الناس». 


يقول ابن تيمية : « وعمر قدم الكتاب » ثم الاجماع » وكذلك ابن مسعود 
)١(‏ الرسالة : ص ٥۹۹٩‏ . 


4 - 


قال مشل ما قال عمر » وكذلك ابن عباس » کان يفتي با في الکتاب » ثجّ با في 
السنة» ب اي بكر وعمر ... وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود› , 
وابن عباس ؛ وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذا هو الصواب' . 
« فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير » وقالوا : إذا نزلت 
٠‏ النازلة بالمفتي أو الحا » فعليه أن ينظر أُولا : هل فيا احتلاف ام لا ؟ فإن لم يكن 
وإن کان فيما اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل » فأفتى به وحكم به » 
و ا ل غ خد ماده ر کات ف رار الف 
والذي دل عليه الكتاب والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في 

شرق الأرض وغربها على الحكم » وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء 
وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام » فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول 
ألنا. إليه » ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما » ويسرهما ناء 
وجعل .لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب . 
ثم ما يدريه ؟ فلعل الناس اختلفوا » وهو لا يعلم » وليس عدم العلم بالنزاع علما 
بعدمه » فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كلّه ؟ ) 
موکوا و اخ أحواله أن یکون مشک وکا فیه شکاً متساویاً أو راجحا (e‏ 
» وحين شات هذه الطريقة تولد عنپا معارضة النصوصض بالاجماع الجهول ° 
وانفتح باب دعواه » وصار من م يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه 
)١(‏ مجموع فتاوي شیخ الإسلام ۲١٠/٠۹‏ . 
(۲) إعلام الموقعین ۲۳۷/۲ . 


س 


بالقرآن والسنة » قال : هذا حلاف الإجماع » وهذا هو أنكره أئمة الإسلام 
وعابوا من كل ناحية على من ارتکبه وکذیوا من ادعاه 4 

ا فة آنه ج لاخر الوا يدا اد بان م اولاق 
الإجماع » فإن وجده لم يلتفت إلى غيره » وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ . 
بنص ل يېلغه › وقال بعضهم : الإجماع نسخة » وصوب ابن تيمية طريقة 
السلف . 


البحثالگافي عشَر 
offs‏ 3 1۰ °« 9 
الولفات ان اصولالفقہ 
ألف الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر في أصول الفقه مؤلفاً قصد به تيسير . 
أصول الفقه للمبتدئين » وعنوانه : « أصول الفقه للمبتدئين » . 


وهناك عدة موؤّلفات يمكن أن تجعل للطابة المحوسطين مثل : أصول الفقه لعبد 
الوهاب خلاف » وأصول الفقه لبدران أي العينين » وأصول الفقه لأبي زهرة . 
ومن المؤلفات في أصول الفقه للمتقدمين كتاب المستصفى في أصول الفقه . 
للغزالي » وكتاب الموافقات للشاطبي » وكتاب 2 الأحكام للامدي » 
وکتاب أحکام الأحكام لابن حزم . 


ومن المؤلفات في تاريخ الفقه : تارج التشريع الإسلامي للخضري »› وخلاصة 
تاريخ التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف » وتارجخ الفقه الإسلامي لمؤلف ٠‏ 
هذا الكتاب 1 
(1) إعلام الموقعین ۲۳۸/۲ . 


NI 


اكاب الاج 
الاس يذ الالام 


ويشتمل على مقدمة وأربعة فصول : 

المقدمة:في بيان مدى اهتام الإسلام بالأسرة . 
الفصل الأول : منبج الإسلام في تكوين الأسرة . 
الفصل الالي : تعدد الزوجات . 

الفصل الثالث : منىج الطلاق في الإسلام . 
الفصل الرابع : المرأة في الإسلام . 

الفصل الخامس : المؤلفات في الأسرة . 


T~ 


كل الشرائع التي أنزها الباري اهتمت بالأسرة اهتاماً كبيراً » ونستطيع أن 

نقول : إن الاسر مشاب الخلاياالفهي تكون جسم الجتمعات 

p2 3 

الإنسانية » وهي التي تق الروابط والعلائق بين أبناء الجتمع الواحد» وهو 
3 
2 


دت ےک ہے ےر ب رک ےم . 


اذى خلق من الماء شرا بخعلهر نسبا وصہرا ‏ [سورة الفرقان : .]٠٤‏ 
ولا يتصور أن تقوم الحياة الإنسانية على استقامة إذا هدمت الأسر » وتقطعت 
العلائق التي تقيمها الأسر بين بني البشر » والذين ينادون بهدم نظام الأسرة » 
ويزعمون أنه نظام عتيق ينبغي الخلاص منه ضالون » وهم لا يريدون بالبشرية 
خيرا » وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتاً نشازا على مر التاريخ الإنساني» 
فالشيوعية تدعو إلى شيوعية المال والنساء » وتحطم الأسر »> واجتثاث أصوها» 
لگ دعوم م تصادف نجاحا» حتى في البلاد التي حکموها لا تزال الأسرة 
قاعدة الجتمع » ولا يزال رجالات الحزب في روسيا والصين يكونون الأسر 
ویتزوڃون . . 

وني مقابل هؤلاء زعم أقوام من الذين غلوا في التعبد أن العلاقة الجنسية قذارة 
ووساخة » وزعموا أن الرجل المثالي هو الذي يترهبن ولا يتزوج » وأن المرأة 
الثالية هي التي تعزف عن الزواج وتتبتل » ولو رضيت البشرية بهذا المسار لانتهى . 
الوجود الانساني في هذه الأرض . إن هذه الدعوة تصادم الفطرة الإنسانية › 
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وتصادم الحق الذي ينبغي أن تقوم عليه حياة البشر . 

وقد ترد النصارى على دينهم احرف » فعاد الجتمع الذي يدعوه دينه احرف 
إلى الرهبنة مجتمعا أقرب إلى الإباحية منه إلى الرهبنة » وما حديث دول الغرب وما 
٠‏ يجري في مجتمعاتهم بين رجاهم ونسائهم بسر . إن الذي يقرره الإسلام ن الزواج 
هو سنة الحياة » وهو يقتضي تكوين الأسرة على أسس وأصول » وإن م بحدث 
ذلك فإنه يقع فساد کبير . 


حكمة الزواج : 
لازواج حكم تد رکها عقول أُولي الألباب » وقد أشارت إلا نصوص الكتاب 
العزيز » فمن ذلك : 


ر Iioeu‏ ر 


۱ أنه سكن للنفوس » قال تعالى : # ورن کلبی اا اق ل بن نشیک 


کوت اک یصو یم وم صم م صوص ق ل وا 4 


ازو جا لتسكنوا إلا وجعل بيت مودة ورحمة 
وكلمة ( تسكنوا ) تعني حاجة فطرية بعيدة الغور في النفس الإنسانية وإذا م تلب 
هذه الحاجة الفطرية فإن البديل هو القلق النفسي › والتعب القلبي » وقد عد 
علماء النفس العزوف عن الزواج أحد أسباب الأمراض النفسية السائدة في عالم 
الغرب . 

کک زوج اسان E‏ کک 
والرحمة تنشأً رتنمو أي ظلال العلاقة ا و (E‏ 


[سورة الروم : ]١‏ 


[سورة الروم : ]١‏ 


—- ۹ - 


الخالق تبارك } E‏ ایی قن یق چ 
ار متا رجا دوا ا٤‏ 4 [سورة النساء : ]١‏ 


۳ إن عزروف ET‏ الإنساني ويوقفه › وقیام 
العلاقة بنن الرجل والمرأة عل الإباحية من غير نظام يدي إلى اخحتلاط المياه 


واشتباه الأنساب ( وتضييع الأولاد لعدم من يدعم . 


٤‏ وإدا شاءت المرأة أن تقوم على تربية الأولاد الذين لا ينسبوك ل أت فإن 
ذلك يشق عليا » ذلك أن المرأة ضعيفة » وخاصة في هلها حيث تحتاج إلى العون 
والرعاية » ثم حين تضع لها » وتحتاج إلى النفقة على نفسها وولدها › وليس من 
العدل أن تتولى وحدها القيام على الأولاد .. 


وإذا قيل إن الدولة هي التي تربي الأولاد وتقوم عليهم » فالجواب واضح › إن 
اللاجيء لا تربي أطفالاً > ولا تعطي حناناً » والأطفال ليسوا كأبناء الحیوانات 
يمکنہم أن يتربوا في الحظائر » إن الأطفال الذين ينرعون من أحضان الأمهات › 
ويفقدون رعاية ا حاقدين على الجتمعات 
التي ا واحتقرتہم › بخرجون مرضى النفوس » ثم يكونون بلاء على أمتهم . 


ترغیب الإسلام في الزواج 
امتن الله على عباده ف خحلق هم من تفسهم أزواجا $ En‏ 


of o 34‏ ۶ صصص طا سو ر م 2گ 


ل جا وجعل له من آزو بنين وحفدة 
ج [سورة Y: E‏ 


۷~ 


HON 


ومر یکاح لأاین « اکر یایاوز اتاک إن 


ر ءارس 9ى 2 


يکونوا ففرآء شیم اشن تل 4 . 


وفي الحديث : « يا معشر 
للبصر واحصن للفرج ٠»‏ 


وور ت صن رور ر i‏ و 


رسلا من فيلك وجعلنا هم ازو جا.وذرية 4 


الاتجاهات المنحرفة والغالية 


الاتجاهات القائمة على التقرب 


(۱) رواه البخاري ومسلم » جامع الأصول : ٤۲1/١١‏ . 


- 


[سورة النور : ۲ 


لشباب من استطاع منكم الباءّة فليتروج » فإنه أغض 


cols or 


»وبين ارا أن الزواج ستة الرمباين فو ولفد ارسانا 


وره الرعد : ۳۸] 


فطري قوي في نفس الإنسان ‏ فإن الإسلام م يكار 
وإغا بين مشر وعيته › ووضع له الضوابط « وحارب 
»> فقد حارب الزنا» ٤‏ حارب الرهبنة › وأبطل 


التشلالاز 


NE 


يحث الإسلام كلا من الرجل والمرأة على إحسان اختيار الطرف الآخر عند 


إرادة الزواج ج » والاختيار عند البشر له مقاييس متلفة » فمنهم من يرى مقیاس 


ام هو 2 « واخرون يرونه الحسب »› وفریق يراه الجمال > وفریق يراه 
۰ والإسلام لا بانع في ان يشترط الزوج في زوجه واا الشروط أو 
أكار » ولكنه يأمر بأن يكون ذلك كله محكوماً بالصلاح الديني » فإذا كان الزوج 
المتتظر ملتزماً بأحكام الشرع > تقياً ورعاً ضاحب خلق » فلا باس أن نشترط 
بالاضافة إلى ذلك الجمال أو الحسب أو الغنى » ولكن إذا فقد الصلاح الديني › 
فإن صاحبة الدين الأقل جمالاً أو نى أو حسبا أفضل في ميزان الإسلام وأحرى 
بالتوجه إلى الزواج منها » وني ذلك يقول الرسول مله : « تنكح المرأة لأربع : 
اها › ولحسہا « ولحماها ¢ ولدينہاً › فاظفر بذات الدين تربت يداك » متفق 
عليه“ . 

إن امال قد يذهب » والجمال قد يذوي » والحسب قد يجلب الغرور » والدين 
يزين بالتقوى » ويدعو إلى مكارم الأخلاق > ويحفظ الحقوق » ويأمر بالعدل 


. ٠١۸/۲ : مشكاة المصایح‎ )١( 


AVIS 


والرحمة » ونع من الانحراف والزيغ والطغيان والتبذير » والإسلام يأمر المرأة 

الصالحة بأن تكون مثال الزوجة الخيرة » فدينها يأمرها بأن تكون كذلك « ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن 
Ss E‏ 
رواه ابن ماجة 


وقد حث الرسول عه على تروع الرجل المرضى في دينه وأمانته » وهدد 
الذين يزوجون على غير ذلك بالبلاء العظم » ففي الحديث : « إذا خطب إليكم ‏ 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض » رواه الترمذي . | 

وإذا لم يراع هذا المقياس قامت البيوت على دخن » فالزوج الضال يفتن 
زوجته » ولا يرعى حقوقها » والرأة التي لا تراعي حق الله لا ترعى حق 
الزوج » وهنا يحدث الخلاف والشقاق والفتن . 


۲ الخطبة 1 

إذا رام الرجل أن يتزوج امرأة اة فإن الإسلام يرشده إلى النظر إلا » 
ليعرف إذا كانت نفسه تميل إليها أم لا » ففي الحديث « إذا حطب أحد المرأة » 
فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » رواه أبو داود" 
وأمر الرسول عله رجلا من أصحابه حطب امرأة أن ينظر إليها > وعلل ذلك 
بقوله : « فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » رواه أحمد والترمذي والنسائي والامر 


. ۲ : مشكاة المصابيح‎ MW 

٠ )۲(‏ مشكاة المصابيح : ٠٠١/۲‏ وإسناده حسن . 

(۴) مشكاة المصاييح : 1٦۳/١‏ » واسناده حسن . 1 
(6) مشكاة المصابيح : ٠٠١/١‏ » واسناده صحيح » ومعنى يدم أي يؤلف ويصلح . ˆ٠‏ 


۰~ 


يتوقف على محرد النظر الذي يستطيع المرء أن يحكم بعده إذا ما كان يرغب في 
الرواج منها أم لا » وهذا يكفي فيه ألنظر إلى ما بظهر غالبا كالوجه والكفين › 
وكذلك الطول والحجم » أمّا النظر إلى الشعر والضدر ونحو ذلك فھذا ما ہی 
الشارع عن كشفه » ولم يرد من النصوص ما يبيح للمرأة كشفه للخاطب . 

ولم يبح الإسلام للخاطب » والمرأة الخطوبة أن يخلوا ببعضهما » ا يفعل الاين 
يزعمون الحضارة والرتي من مقلدي الغرب » حيث يخلو الخاطب باخطوبة » ود 
يسافر بها » وعقد الزواج لم يتم بعد » وينشاً من هذا مفاسد كثيرة » فالمرأة في 
٠‏ حال الحطبة أجنبية» والخلوة بالأجنبية حرام » وقد يقع الحذور حال الخلوة » ولي 
بعض الأحيان يفسخ الرجل الخطبة فتخسر المرأة كثيراً > خاصة في الجتمعات 
الإسلامية التي لا يزال أهلها يقيمون للعفاف والشرف وزناً كبيرا بعكس 
الجتمعات الغربية . 

وما يزعمه دعاة الاختلاط أن فترة الخطبة سبيل لتحقيق التعارف الذي يقم 
الحياة الزوجية على سس قوية ليس بصواب » لأن كل واحد من الخاطبين إذا كان 
يرغب في الآخر يتكلف غير طباعه » فلا يتمكن الأخر من معرفته على حقيقته › 
وإغا تعرف الأحلاق من خلال من عَرَفَ الشخص في عمله أو بمجاورته » أو نحو 
ذلك . 


۳ الرضا: 


وهذا المبداً شرط من شروط عقد الزواج » لا يتم الزواج إلا به » ويتحقق هذا 
الشرط بالصيغة التي تدل عليه » فيقول ولي الأمر مثلا : زوجتك ابنتي فلانة › 
فیقول الخاطب : قبلت › وهذا يسمى الايجاب والقبول »› ولا يشترط في تحقق 


س“ 


. .القبول في الزوج رضا شخص اخر‎ ٠ 


أما في المرأة فإن الزواج لا يتم إلا إذا واققت على الزوج » فإذا رفضته ‏ فإن ٠‏ 
من حق القاضي أن يوقف هذا الزواج ويفسخه إذا رفع الأمر إليه » ولكن يكفي 
سكوت المرأة البكر إذااستؤذنت» ولم تقكلم»فحياؤها قد يمنعها من الموافقة في كثير 
a OD a E E Es‏ 
: « لا تنکح الام“ حتی تستأمر » ولا تنح البکر حتى تستاذن » قالوا : 
يا رسول الله » و كيف إذنہا ؟ قال : « صمتها » متفق عليه » وي صحيح مسلم ' 
« الام أحق بنفسها من وليما » والبكر تستأذن في نفسها ؛ وأذنها سكوتها 0© 

وروی البخاري عن خنساء بنت خذام : « أن أُباها زوجها وهي ثيب » 
فكرهت ذلك » فأتت رسول الله ل » فرد نکاحها چ( 1 
- وروى أبو داود والترمذي والنساني من حديث أي هريرة أن الرسول ع 
قال ا 
علیہا ٩0‏ 


— الول والشهرد 


روی الامام أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجة والدارمي باسناد جج قول 
عر :« لا نکاح إلا بولي »" ااا :» لا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ٩»‏ 


)0( الأم : الثيب . ر( أي لا قدي علیما . 
(۲) مشكاة المصابيح : ٠١۸/١‏ . (ه) مشكاة المصابیح : ٠۹۹/۲‏ . 
(۳) مشکاة المصابيح : ۸/۲ . () مشكاة المصابيح : ٠١۹/۲‏ . 


~— YY 


وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي ع ا 
قألت : قال رسول الله : « أا امرأة نكحت ب وليہا » فنكاحها ˆ 
بال اپا باط RN EE‏ 
فرجها » فإن اشتجروا فالساطان ولي من لا ولي له )»ارعن ابن عباس أن التي 
e‏ قال : « البغايا لاوق ت اف ر ي و الترمذي . 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب موافقة ولي أمر المرأة على الزواج » واد 
الزؤا ج الذي يم من غير رضا الولي باطل » » کا يدل وجوب الاإشهاد › وأقل ذلك 


شاهدان عدلان . 


- المهر والصداق: 


أمرت الشريعة الأزواج ينح الزوجات مبلغاً من المال عطية واوا الْساء 
صدةّ تب عأ وهذا المطاء إغا هو ترضية للمرأةء وإكرام ها وليس فسا ما : 

وينبغي a‏ » رواه 
أحمد » وقد كان من أسباب عزوف الشباب عن الزواج : المغالاة في المهور › 
وارتفاع تکالیف الزوأج » مع فح باب-المرام » وسهولة الدخحول إليه . 
وليس هناك حد أدنى للمهر » فقد تزوجت امرأة وكان E‏ 
الرسول عله : « أرضيت من. نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : مء فأجازه» 
زو ادا ن ماجة والترمذي وصححه . 


. ٥٤۴ لالمنتقى للمجد ابن تيمية : ص‎ )١( 
. ٠۹۹/۲ : مشكاة المصابیح‎ )۲( 

(۳) المتقى : ص ٠٤۲‏ . 

() منتقى الأحبار : ٠٥٦‏ . 

() منتقی الأخبار :00„ 


r~ 


۷ الكفاءة 

لا يجوز تزويج المرأة ON‏ أو غیر کتانيء 
قال تعالی ا ولا نکیا انرک ڪن ودنا [سورة البقرة: ]۲٠١‏ 
لا ججوز تزوج المسلمة الحرةمن العبد مسلماً أو غير مسام . ۰ 


ولا يجوز للمسلم أن ينكح الشركة إلا أن تكون كتاية محصنة أي عفيفة 


«[والخْصتت من ادن اوو التب من بدك ) [سورةالمائدة: ] 
ويجوز ل أن ينكح الاَمة عند عدم استطاعته نكاح الحرة وون أ سطع نكر 


رلا أن تكح اقمخصتدت انثڑرکدت قن اکٹ انگ بن تیر اقوت 4 

[Yo ly 

وكل مسلم بعد ذلك فهو مكافى للمسلمة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو 
التعلم » فمیزان التفاضل فی الإسلام التقوی إن ا رمک عند آله نت4 

[سورة الحجرات:١١]‏ 


وکل ما ذكره الفقهاء من وجوب مراعاة المنزلة الاجتاعية أو الجنس فلا دليل 
عليه . 


حقوق كل من الزوجين على الآخر 
لارجل على زوجه حقوق » وللمرأًة عل زوجها حقوق ؛ الال و 


رھ د 2ے 


تعالى : فون aE‏ ولار جال لين درج 4 
[ سورة البقرة: ۲۲۸] 


ومن حق الرجل على زوجه أن تطيعه إذا أمرها با لا يخالف شرع الله ودينه › 


~4 = 


وأن تبر قسمه » وأن تحفظه في نفسها وماله » ولا تدخل بيته أحدا يكرهه » وإذا 
طلبما للفراش فلا تمتنع عليه » وعليما أن تقوم على داره وأبنائه » ولا تخرج من 


دارها إلا باذنه : 


ؤفك ورد اق الحديث ا لر مرت أحدا أن يشجد لاأحد لاأمرت الراة أن 


اا لزروجها لعظم حقه. علا « رواه. ابو داود والترمذي وابن ا وابن 


حبان » وني الحديث الآحر في وصف المرأة الصالة : « إن أمرها أطاعته » وإن 


أقسم عايما أبرته » . 


وي 


وني الحديث المتفق عليه : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء › 


فبات غضبان » لعنعا اللائكة حتى تصبح » 


وللمراة على زوجها أن يرعاها ويحفظها وينفق علا » ويهيء هما المسكن المناسب 


الحذيث : « استوصوا بالنساء خيرا » متفق عليه » وفي الحديث الصحيح : 


« خيرم حير لأهله. وأنا حير لأهلي » رواه الترمذي والدارمي . 


~۵9 ¬ 


٤ 


النَّصّلالثاي 
تو وال زوکار ) 


شرع الاسلام للرجل ان يتزوج أكثر من زوجة » ولم جز له ان يتجاوز 
لأربع » قال تعای إن حف الا قران البتم 5ا سڪ امطاب ين 


و کرو ا ا ا 


لاء مشن ولت وربع 4 [٠‏ سورة النساء: [r‏ 


وقد كان الرجال منذ عهد الرسول عله وإلى اليوم في E‏ الإسلامي 
يتزوجون بأكثر من واحدة من غير نكیر . 


وجاءنا اليوم دعاة الغرب الذين آمنوا بفكره يزعمون أن التعدد جريمة ترتكب 
في حق المرأة » قالوا : في التعدد احتقار للمرأة > وبسط لنفوذ الرجل عليما » 
وطريق إلى البطالة وكثرة E‏ الشقاق بين 
الاس وي الرة عام قول 

أولا: التعدد أمر شرعه الله في كتابه وفعله الرسول عل وأصجابه وأجعت عليه 


الام » ونحن واثقون بأن E‏ 
ِن غیره ضلال وباطل . 


ثانيا: التعدد ضرورة اجتاعية » فالاحصاءات العالمية تقول إن عدد النساء أكار 
من عدد الرجال » وهذا يعود إلى الخاطر التي يتوجب على الرجال خوضها 


= ¥ ~~ 


الروت اي تحصد الألوف وعشرات الألوف من الرجال » وكذلك الأعمال 
٠‏ الشاقة التي يأرسها الرجال من دون النساء » وقد برزت هذه المشكلة بشكل 
واضح بعد الحرب العالمية الثانية حاصة في المانيا » حيث كانت نسبة الرجال أقل 
بكثير من نسبة النساء . ) 

لو كان عدد النساء دائما بمقدار > عدد الرجال » أو كان عددهن أقل من عدد 
الرجال فإن منع التعدد يكون مطلوباأما وأن العكس هو الصحيح فما الح ؟ هل 
الحل أن يتزوج كل رجل امرأة واحدة» ثم يبقى العدد الزائد من النساء بغير 
زواج » ثم ما الذي يحدث هذا العدد الزائد ؟ إن الدافع الفطري الذي لا يقاوم 
يدفع المرأة إلى الزنا الحرم » فتكون المرأة في هذه الحال سقط متاع تتداوها 
E‏ 
- الحرام : الأولاد الذين يشمرهم الاتصال الحرم ؟ لا يعترف بهم اباؤهم » أو لا 
يعرف هم آباء » ويكونون كلا على أمهاتهم » وقد تتخلص الرأة من جئينها 
بالإجهاض ٠‏ وقد تلده ثم تفبك به أو تلقيه على قارعة الطريق » وقد تقذف به 
في الملاجىء » حيث يعيش عيشة الحيوان > يحرم من حنان الأمومة » ورعاية ٍ 
الأب » ولا يعرف الاستقرار -النفسي » ثم يكون هؤلاء مادة الإجرام » يخرجون 
حاقدين على مجتمعاتهم » فيعيثون في الأرض فسادا . 
٠‏ إن الاحصائيات التي تنشر في البلاد التي تمنع التعدد مذهلة » في عام ٠۹۰۱‏ 
E e‏ 

1 GEE GL 
) ۰ راود غل نة الوك ال ي الت ف‎ 
صدر عن هيئة الأم المححدة نشرة أثبتت بلارقا‎ ۱۹۰۹٩ وي عام‎ 


. ۱١۹۱ االإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت : ص‎ )١( 


~~ TIA— 


والإحصائيات أن العام يواجه الآن مشكلة « الحرام أكار من الحلال في شأن 
الرايد »»وجاء في الإحصائة أن نسبة الأطفال خير الشرعين قد ارتفعت إل 
ستون في المائة » وجاوزت في بعض البلاد الحمسة والسبعين في المائة 
‹ + . 


لھ ارمع ددا یکی اکم لما ل کر وای ار ف 
او ف ا 1 


لقد عقدت. عدة موتمرات في ألانيا بعد الحرب العالمية » ونادى المؤتمرون 
بوجوب إباحة التعدد لمواجهة المشكلة النانجة عن نقص الرجال > ونادی کثیر من 
المغفكرين الغربيين بوجوب إباحة التعدد"» ولكن العام الغربي أصم اذنيه » 
واختار أن يسير في طريق ا 


الثا : تحريم التعدد ظلم للأمة وظلم اللرجال :إذا نظرنا في طبيعة كل من الرجل ٠.‏ 
- والمرأة وجدنا أن فاعلية الرجل الجنسية أقوى. وأدوم من فاعليتة المرأة في هذا 

. الجانب . ) ّ 
والرأة تتوقف عن الإنجاب في وھ رر و 
على الإنجاب حتى لو عاش مائة عام » والمرأة تحيض في كل شهر أياماً قد تصل إلى 
أسبوع » وتحمل مدة تسعة أشهر فتقل رغبتبا في المعاشرة الجنسية » وتلد وتصبح 
E ES‏ م الاتضن والنقام جخرام ج فاليجن 


»( الإسلام یتحدی : ص ۱٤۹‏ . 
(۲) راجع : تعدد الزوجات لعبد الله علوان . 


“= 


- والنفاس أذى » يوؤذي الرجل والمرأة . 
فإذا حسبت الزمن الذي تكون المرأة غيز مهيأة للمعاشرة الجنسية تجده 


- طويلاً »> قد يصل إلى ثلث عمرها » بينا الرجل لا تأتيه هذه العوارض التي 
. تصاحب المرأة . 


م امل من ارجا اة طن لرل لان ايك اج لا برض ها 
ما يعرض لطبيعة المرأة » وظلم له من ناحية ثانية » لأنه قادر على الإغجاب في الحال 
التي لا يكن الرأة أن تدجب فما » وظلم للأمّة التي حرم من الاكثار من النسل ٠‏ 
بسبب منع التعدد مع کون أحد الطرفين صالحا لالإغجاب وامداد الأمَة ا 
الذرية . 


رابعاً : التعدد لمعالجة مشكلات طارئة : قد تمرض المرأة » وقد تكون عاقراً» 
وقد يصيبها البرود الجنسي ... » ومع ذلك كله فقد يرغب الزوجان في 
استمرار .العلاقة الزوجية » والحفاظ على الود القديم » أَمّا في أظل منع التعدد ‏ 
ا فإن الرجل جد نفسه ملزماً بتطلیق زوجته چتى يتمكن من التزوج بأخرى . 


خامسا : التعدد. نظام عالمي : 
كان التعدد نظاماً أحذت به البشرية على مدار التاريخ » التوراة تنص صراحة 

.على إباحة التعدد » وإبراهم أبو الأنبياء تزروج من سارة وهاجر » اويعقوب 
وسليمان وداود تزوجوا بأكار من زوجة » ولا يوجد في الإنجيل نص ينع ٠‏ 
التعدد » بل إن التعدد كان في كثير من الشرائع غير مقيد بقيود ولا محدود 


~r. — 


بحدود » فوقف الإسلام موقفا وسطا في ذلك › فاباح التعدد في حدود لا يجوز 
تجاوزها . 


هل في التعدد ظلم للمرأة ؟ 


إن کثيرا من النساء يرفضن ان يشار کهن في ازواجهن امراق أحری » وتنشاً 
- من هذه المشاركة مشكلات ومنازعات وخلاف . 

ونحن لا ندكر أنه قد يمحدث شيء من ذلك » إلا أن المصالمح التي تترتب على 
التعدد أعظم بكثرر من المضار التي تنشاً عنه » بل إن هذه المضار لا تمشل واحداً في 
الألفى بالنسبة للمصالح المعرتبة على التعدد » ثم إن الإسلام لم يمل المفاسد التي . 
يمكن أن تنشاً عن التعدد » ومن هنا لا يوافق الإسلام على التعدد إذا م يكن الرجل 
قادرا على الإنفاق على الزروجة الانية » والإسلام يأمر الرجل بالعدل في القسمة 
والنفقة والسكنى بون أزواجه » کا يأمره بالعدل بين أولاده › فلا يجوز التفريق بين ٠‏ 
اا و ا ا 
آثار . 


لاذا لا يباح للمرأة التعدد ؟ 


تعدد الأزواج للمرأة الواحدة محرم شرعاً » ومستقبح عقلاً > فالمرأة مكان. 
الزر ع ٠‏ وإذا تعدد الأزواج اختلطت المياه » وضاعت الأنيماب » والرجل يعاشر. 


N CE a 0 
. الحجال عندها كذلك‎ 


ل إن الرجل له القوامة عل المرأة » فمن الذي تطيعه الرأة وتسخجيب لأمره ذا : 
اشترك فيا عدة رجال ؟ ثم إن أكار النساء لا تستطيع تابية حاجة رجل واحد 


n - 


فكيقف تلبي حاجة مجموعة من الرجال !! 


إن هذه الشبهة لا یرددها إلا الذين لا یریدون خر اجتمم ولا خر المرآة . 


زوجات الرسول ل . 
ا تزوج الرسول رماع زومت :راس د تسع زوجات في 
وقت واحد . 
وقد أثار المستشرقون والمستغربون زوبعة a‏ هذه المسألة » يريدون الطعن في 
الإسلام وفي رسول الإسلام » وإضلال المسلمين عن دينهم › والرد علمم : . 


أولا : أا تؤمن بأن محمدا رسول الله مله » وأنه فعل ما شرع الله له يكاي 


منت )إو 


اني إتاأقت الك اجك اعابت ج € . (سررةالأحراب: ٠١‏ 


لراش عل ذلك اعتراش على حكم اله وشرعه » وهو فاد ف اقل » 

وصور في العلم » وخا في افظر . 

1 ااً : أن الرسول تله قدوة ل کک وت ۰ 
GS‏ 

e‏ أعظم من قدرة الواحدة والانتین 


من النساء اللاي تزوجهن ارسول ب ق قصد E‏ واکرام 
آبائهنٰ بالزواج مهن › ومد الحبال پینه وبين عشائرهن : ! 


| 


PY - 
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الفصل التالش 
لات ااام 


إذا كان الزواج بناء » فإن الطلاق هدم › والزواج شرع للحاجة › والطلاق 
قد تدعو إليه الحاجة › والزواج يتاج إلى نظام يقوم به حتى تنضبط العلاقة بين 
الرجل والمرأة من خلاله » وحتى لا تفسد العلاقة غير المنضبطة الحياة اللإنسانية › 
والطلاق يحتاج إلى نظام » لأن الذين يهدمون البيوت والعمارات غير الصالحة إذا 
م يجسنوا المدم أضروا بأنفسهم وأضروا بغيرهم . 

إن الزواج اجتاع باتفاق وتراضي » وقد يتبين بعد اللقاء أن حياة الزوجين لا 
يكن أن تستمر بحال من الأحوال » لاختلاف الأفكار والتصورات › أو 
لبغضاء وكراهية تملا قلب الواحد منما على الآخر » أو لاعتبارات أخرى »› وما 
دام الزواج تم برضاهما فيمكن أن يقع الانفصال برضاها أو بإرادة واحد منما › 
وليس من العقل والحكمة والمنطق أن يلزم الإنسان أن يعيش مع اخر طيلة عمره » 
وهو يكرهه ويبغضه » وقد يصل الأمر ‏ إذا لزم بذلك ‏ إلى قنله أو قتل نفسه» 
ولا كانت الدواعي إلى الفرقة والانفصال قد لا تكون حقيقية فقد أمر الإسلام 


باتباع نظام معين ٤‏ هذا النظام يقلل من نسبة الطلاق › ويوقف الفرقة الناشئة عن ٠‏ 


نزوة طارئة > أو كراهية وقتية › أو حالة نفسية عارضة . : 
إن الإسلام یأمر الرجل بالصیر غلى زوجه وإن ری منہا ما یکره › إن 
ZL‏ ل r CE‏ ےیک ا ھم ٍ 


1 ک٢ ےر وکر ے‎ n 
]۱۹ : کرختموهن فعنج أت هوا شيعا وجل آله فيه حيرا شير [سورة -النساء‎ 


— 


وكل امرأة تتصف بصفات حسنة » ويوجد بها ما قد يكرهه الرجل › وإذا شاء 
الرجل امرأة كاملة الأوصاف فقد لا جد » وفي ذلك يقول الرسول لي : « لا 
يفرك ممن مؤمنة إذا كره منها خلقاً رضي منہاآخر » رواه مسل . 

فإذا ثارت بين الزو جين مشکلات فقد شرع الإسلام سبيل العلاج » ويكون 
باتباع الخطوات التالية :: 


الأول : وعظ الزوجة إن كان الخطاً من جانبها » وتذكيرها بالله » وما أوجب 
٠‏ عليما من حقه » وتذكيرها باليوم الآخر . 


الثاني : فإن ل ترتدع فله أن يهجرها » ويكون المجران في المضجع » ولا يغادر 
مرل . : 


القالث : الضرب غير المبرح إن لم بجر المجر شيعا . 
و چ و روو ےر 9 21روا 2 وو 
وفي ذلك يقول الله تعالى  :‏ والتى افون نسوزهن فعظوهن وآنجروهن فى المضاجع 
رم ووي ۰ 
اضرو ) [سورة النساء : .]۳٤‏ 
فإذا لم تصلح الأمور .أو كان الخطاً من قبل الزوج ‏ فقد أمر الله بالتحكم 
بينهما » وذلك باجتاع رجلين واحد من أهل الزوج › والثانيي من أهلها» 
فيسمعان من الزو جين » وقد يوفق الله على أيديہما بينهما » فإن بعض الناس لا 


بستطیعون حل مشکلاہم باشسھم لاشو گان نیہ گن غین 


لر سے ورک 7ں ا 


بريد إصاحا یوقن الله نما 
فإذا ۾ جد ذلك شيعا › زل شط الرجل البقاء مم زوجه فله أن يطلق . 


() مشکاة المصابیح : ۲۹۸/۲ . 


7سورة النساء : ]١‏ _ 


“E— 


وإذا شاء الطلاق فعليه أن ينتظر حتى تحيض زوجته ثم تطهر ثم يوقع 
الطلاق ¢ وهذا معنی قوله تعالل :یا الى إا لمم النساء ر لون 


فلا يجوز تطليقها في الحيض › ولا في طهر جامعها فيه . 


فإذا انتظر الزوج كل هذه الفترة وهو مصمم على الطلاق » ثم أوقع الطلاق 
فان ااب الطلاق تكون حقيقية ولا شاك » وليست نزوة وقتية عارضة . 
فإذا أوقع الطلاق على النحو الذي وصفنا › فإن الحياة الزوجية لا تنقطع › 
وعلى المرأة أن تبقى في بيت زوجها مدة العدة » ومدتها ثلاث حيضات لمن 
تحيض » وثلاثة أشهر للايسة » والحامل أجلها أن تضع جلها . 


والمرأة في هذه الفترة لا تحذجب عن زوجها » ولا تمتنع عن تكليمه › إلا أنه لا 
يعاشرها » فإن عاشرها فإن ذلك عودة عن الطلاق › وإبطال له »> وفي هذه الحال 
ا أن يشهد على 
- إعادتما . 

فإذا أصر على المضي في الطلاق طيلة هذه الفترة التي هي فترة تأمل » ومحاسبة. 
للنفس ‏ فلا شك أن الأسباب الداعية للطلاق وجية . 

فإذا ت ركها حتى انقضت عدتها » ورغبا في إعادة العلاقة الزوجية فإن الإسلام 
لا ينع من ذلك » فقد يكون في الطلاق علاج للرجل › أو علاج للمَرأة › 
فاخطىء قد بير خطأه » وقد يدرك أنه كان ظالاً > فترجع الحياة الأسرية إلى 
أفضل ما كانت عليه . 

نهى الإسلام أولياء المرأة من منع المرأة من المودة إلى زوجها تد 

تاز ان HES‏ ترضواً ا 4 


[سورة البقرة ۲۳۲] 
Fro -—‏ — 


فإذا أعاد الزوج زوجه في عدتبا ء أو أعادها بعقد بعد انقضاء عدتهاء ثم 
حدث ما أوجب طلاقها مرة أحرى فإنه يعطى مثل الفرصة الأولى التي تحدثنا 
ب 

فإن طلق الثالثة فإنما لا تتتظر في داره » بل تعود إلى منزل والديها » ولا تحل له 
بعد ذلك حتی تنکح زوجاً غیرہ 3 قإن ملا لا کیل ل رون بعد نی تكح روجا 
رم 4 [سورة البقرة : ]٠١١‏ 

إلى هذه الدرجة حرص الإسلام على استمرار عقد الزوجية ومعالجة المشكلات 


الناشفة بين الزوجين . 


حق المرأة في الفراق 


إذا كانت المرأة هي الراغبة في الفراق » فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي » وهنا 
) تكون ملزمة بأن تعيد إلى زوجها الال الذي بذله ها » وإذا تحقق ذلك يصدر 
القاضي أمره بالفرقة . 3 
روی ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن ماس أتت النبي م فقالت : 
E‏ 
في الاإسلام » فقال رسول الله ع : « أتردين عليه حديقته ؟ ».قالت : نعم » 
قال سول الله ي4 : « اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » رواه البخاري() 
الذي sS‏ ۳ 


e E o2 


اواو س رص م زص 2 و 


E 1‏ کیت اقتذو) [سورة البقرة م a‏ 


»0 مشكاة المصابیح : ۲١۸/۲‏ .. 
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النَصّل الرابجع 


اكاة الالام" 


تعرض وضع الرأة في التشريع الإسلامي هجوم شديد من أعداء الإسلام » 
:وقد ركزوا على هذا الجانب » لأنهم يعلمون أن فساد المرأة يعني فساد الأجيال_ 
التي ترببما المرأة » وفساد الجتمع الذي تعيش فيه المرأة » وقد رفع راية الحملة على 
المرأة المسلمة المستغربون في ديارنا » لقد هاجموا المتحجبات والحجاب » وقالوا 
الحجاب ظاهرة » وظاهرة.عفنة » وقال قائله : « الحجاب رمز ملل رأة ٤‏ 
ومصادرة لما وهبتبا إياه الطبيعة » وصورة انقطاعها القسري عن المحياة الحقيقية 
الوسيعة والخصيبة » . 

وقال حا من حكام ديار المسلمين : الحجاب تقليد من التقاليد البالية 

وقال بعض هولاء : « ما تحجبت من تحجبت إلا سترأً لعيوب الجسد » ورغبة 
في الزواج من ا متدين إذ كسدت سوق الزواج » . 

وقالوا ما هذا التحجر والجمود »› وقالوا : « العودة إلى الحجاب عودة إلى 
ا لجاهلية الأولى » . وقالوا : « إن الحجاب لا يصلح إلا في مجتمع قبلي جاهلي » . 


 حالفلا راجع في هذا الموضوع رسالتنا « الرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم » طبعة مكتبة‎ )١( 
. الكويت‎ 


(۲) عفيف فراج في مجلة الأسبوع العربي عدد ۸۳۱ › بتار ۷٠/٥/١١‏ . 


- ۷ - 


وأهل الضلال وقادته يسيرون على هدي إبليس في إضلامم العباد » فهم 
يصورون الج في صورة الباطل » والباطل في صورة الحق » وهم في ذلك 
يفلسفون الباطل » وجحاولون أن يدللوا عليه با يوهم الذين لا علم عندهم بان 
قوهم حقائق لا تقبل الجدل » ومن جملة ذلك ما يفعله أدعياء التقدم حين يطلبون 
من المرأة القرد على دين ربها » والخروج على تعالمه » باسم القحرر والقدن ... » 
فمن ذلك أنهم يقولون للمرأة ما هذه الملابس التي تكبل حريتك » وتخفي جمالك 
ومحاسنك » وتحرمك من الفتع بالحياة ؟ ويقولون ها : لماذا أنت في الجتمع عضو 
أشل » لا تساعدين في أرفاهية الجتمع ولا تقومين بأعمال الرجال ؟! أنت لست 
بأقل من الرجل شأناً » والرجل ليس أذكى منك . 

ويقولون لم لا تخالطين الرجال » الست واثقة من نفسك ؟! 


مأساة المرأة في العام الغرلي 

إن هؤلاء يريدون المرأة المسلمة أن تسير کا سارت المرأة الغربية » والذي يتابع 
أخبار تلك الجتمعات يعلم أن سعادة المرأة البيتية في عالم الغرب قد ابارت » 
وأضاعت المرأة هناك أمومتها الحانية » وفقدت إرادا وشخصيتا »> فغدت حامل 
الطفلل اللقيط تبحث في شرق البلاد وغربما عن مستشفيات الوضع » ففي تقرير 
إحصالي أصدرته منظمة الصحة العالمية“ في عام ٠۹٦۲‏ ذكرت منظمة الصحة 
أنه يجري في كلل عام )١١(‏ مليون حادئة إجهاض أو قتل جنين » وهذا الرقم يشل 
فقط العمليات السرّية غير المشروعة قانوناً » أما الدول التي تسمح بهذا العمل 
کالدول ( اللإسكندنافية ) » ومعظم دول أُوروبا التي تبيح الإجهاض فهي .غير 
داتحلة في الإحصاء . 


(( ` راجح مجلة الأمان البيرو تيت ف عددها الثامن v4/r/rr‏ : 


— FA -— 


المرأة اليوم في عام الغرب تمرقها مأساة مؤلة » إن كثيرأ من النساء هناك حملن . 
على أكتافهن ظلم الرجال » وصعوبة الحياة » حملن على أكتافهِنٌ أطفالاً قد حرموا 
) من حنان الأبوة » والمرأة هناك يقلقها ظلمات الحيرة والندم كلما صرخ الطفل : 

ماما ... لماذا ليس لي أب كسائر الأطفال ؟!. 


الرجل والمرأة في ميزان الإسلام 
الرجل والمرأة في ميزان الإسلام جناحان لا تقوم الحياة الإنسانية ولا ترق إلا 
في ظل عماية تنسيتق وموايمة بينما » فالله خلق المرأة للمهمة ذاعها التي خلق من 
أجلها الرجل وتا لقت ابن الإ إلا عدون ) ) 
[سورة الذاريات : .]٠١‏ 
وأناط الااة ا كل من الرجل والمرأة لمذه المهمة › والتعاسة والشقاء 
بالاعراض عنہا » فمن الع هدای قلا یضل ولا شی و ومن اعر سحن ذکوی 


م ٤ل‏ 2 2 مہ 3 0 22ے ەد ¢ 


فإن لهر معيشة ضنكا ونحشره يوم القيلمة أعى: 


م 


[Yé — IT : [سورة طه‎ 


حرية الرجل والمرأة 
٠‏ إن الإسلام ألزم الرجل والمرأة بالعبودية لله الواحد الأحد في صورة الخضوع . 
نجه ودينه » وهذه العبودية هي أعظم مراتب الحرية > فالإنسان من خلال 
توجهة لله واعبادته له پتخز رمن کل ساطان ١‏ فلا يرجه فلب ولا يطاطىء رأة 
إلا لخالق السموات والأرض » فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ٠‏ 
والدواب كلها مخلوقات معبّدة مربوبة خلقها الله لنفعتنا لا لنعبدها . 


۰ والإنات في اوسلام رر حى هن بطر اموي وتلطان اليو ة» فالذي ٠‏ 
ل على ضميره ودخيلته إنما هو سلطان الشرع > وهو يطرد ساطان الهو ى إذا 

Ga .‏ رم م مس دوع و وم ل 2 
عارض سلطان الشر ع « وامامن خاف مقام رهه ونہی آلنفس عن هوى ي قن اة 


اص 


ھی آلماری ې 4 [سورة النازعات : ٤٠‏ س ]4١‏ 


ا العبودية » ولا يمكن للبشرية أن تتحرر إلا بذه 
العبودية » إن الحرية في غير الإسلام تصبح حرية جوفاء لا معنى هما » بل هي 
. . العبودية المذلة المهينة › وإن بدت في صورة الحرية » إن الخضوع للزعماء 
والرؤساء والمناهج والقوانين والنظم وما تحبه النفس بعيداً عن تشريع الخالق إغا هو 
عبودية وأي عبودية . 


في الإسلام ليس هناك مجال كي يظلم الرجل الرأة > لأن الرجل لا بحكم 
هواه » بل هو محكوم بشريعة الله كا أن المرأة محكومة بشريعة الله . 
e NT‏ رضى الطرفين أو عدم e‏ 
SS aE‏ : ل وعسۍ أن 


ور eco‏ رور م وزد 3 ردص هگ رر ى ت loc ٣ a‏ 
تعلمون ې 


رهوا شيعا وهو خير لکر وعسي ان بوا شيعا وهو شر لكر والله بعل وان 
[سورة {1١‏ 


مصدر الخطاً 
ويحق لنا هنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله تأخحرت المرأة الملسلمة» ١‏ 


° ~~ 


وعن سبب الظلم الواقع عليما في ديار المسلمين »السبب في ذلك أن كثررا من 
الأوضاع في ديار المسلمين بعيدة عن الإسلام » في شؤون السياسة والاقنصاد والتعلم 
: والاجتاع» وبسبب هذا البعد عن الاإسلام نشأت أوضاع فاسدة. 

إن الظلم الواقع على المرأة في ديارنا كالظلم الواقع على الرجل سواء بسواء ليس 
سببه الإسلام الذي ندين به » بل سببه البعد عن الإسلام وحاولة فصل الدين عن 
الحياة . ٠‏ 


لا نسوغ الأخطاء 

إتنا لا تتعامل عن الأحطاء » ولا نسوغها ونفلسفها » هناك ظلم حاق با رأة » 
وأوضاع فاسدة تبط بها » هتاك من العلماء والعوام في ديازنا من برى أن الرأة لا 
يجوز أن تتعلم » ولا جوز أن تخرج من بيت والدها إلا إلى بيت زوجها » والخرجة 
الأخرى لا تكون إلا إلى القير » هناك من يرى أن المرأة ليست جديرة بالتقدیر 
والاحترام E‏ من يكلف المرأة فوق طاقتها ولا يرحم ضعفها » هناك 
الآباء القساة » والأزواج الجهلة » الذين يضربون بناتيم وزو جاتيم ضرب غرائب 
الإبل » نحن ندرك ذلك ولا نتعامى عنه > ولكننا نعلم أن هذا مرض من أمراض 
كثيرة تحيط بالأمة الإسلامية » في رجالا ونسائها وأطفاها » وحن نحمد عمل كلل 
من بحاض غمار الجمعات الإسلامية تقوم المعوج وإصلاح:القاسد » وتسديد 
المعجه إلى الحق » ولكن لا نريد علاج الخطاً بخطاً آخر » ولا نريد أن ننتقل من 
إفراط إلى تفريط » ومن ضلال إلى ضلال › » لا نريد أن نبقى هكذا مرة إلى اين 
ومرة إلى الشمال من غير ضابط ولا معيار » نحن نعلم أن في اتباع الإسلام احير 
الذي أصلح المحياة من قبل » ورحم الله الامام مالك حيث يقول : « لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوهما» . ٤‏ 


~4 - 


المرأة في الجتمع الإسلامي 

إن الذي يعايش المسلمين » ويعرف الإسلام يدرك أن المرأة المسلمة تتبواً في 
المع الإسلامي مكانة عالية > مكانة تحفظ ها كرامتها > وتحفظ إنسانيتها» 
وتصون عفافها . 

الإاسلام لا يعتبر المرأة جرثومة خبيثة ا اعتبرعما اليهودية والنصرانية › الإسلام 
يقرر الحقيقة الأزلية التي تزيل الموان الذي وصمت به الأديان الحرفة المرأة . 
الإسلام يقول إن المرأة خلقت من الرجل » وأن خلق المرأة نعمة ينبغي أن يحمد 
الرجال ربہم على اججادها ا ومن ۶اینته2 أن خا کک من انفسك أزو جا سنو إلا 


ع 
[سورة الروم : ]١١‏ 


E‏ ر 2 ra‏ عم ۳ 5 ۳ ات 2 ص 2 رص رارج ولص رک 
م یتای ہا آلناس آتقوا ربک أذى خلقم من نفس وأحدة وخلق منها زوجھا وبٹ منہما رجالا 
ج ت م 


ڪع را راء 4 [سورة النساء : ]١‏ 


والمرأة في ميزان الإسلام كالرجل » فرض الله عليما القيام بالقكاليف الشرعية »› 
وهي تحمد إذا استجابت لأمر الله » وتذم إن تنكبت الصراط السوي : ' 

و ی ی ن ر کا ا ی ی ی وی و و ا 
من عل سیئة فلا ججزی إلا متها ومنغ صللحامن د کر آواننى وهو مۇين فاولتېك ` 
پځاة بغا ب اتر سب 4 [سورة الؤمن + ٤٠‏ : 

ںےہ ہے ری اااي ہے وص 1ے “L»‏ ے6 ءے ورو مر ` 

تاتب قم ری مال لایع تمل غلبن بن دگراوانی بص بض 
[سورة آل عمران : 1۹] ٠‏ 


e2,‏ رواو 2 لاو 


واقراً قوله تعالى : ل إالمسامين وَالْسَلسّت والمۇمنين والمۇمتىت ولغن 


چت 2 ع 2 & ص E‏ ت ری ف شض 
وال نعل وآلصلدقين واه ل س وال ل ن واه ل ات والاشن XEF‏ ۹ 


2 ار ص ص 


~E ~— 


وەت ص وتن عو 6ے موو 2او 
والمتصذقين امدقت والصتبرين والصتمدت وا فين فروجهم وا حلفت _. 
cot Y¥ e‏ دد . ر ماو م کک ا 


وال کر ین آله کشیرا وال کرت اعد آله هم مغفرة وأبرا يما 


م 


رة الأحزاب : ]٣١‏ 


والتناصر في الجتمع الإسلامي » والقيام بالأعباء الاجتاعية يشمل الرجال 


لا f‏ و ِ f‏ 7 و 2ء د ole 8 a A EER‏ ‌ 
والنساء  :‏ وألمؤمنون وألمۇمنلت بعضېم وزیا بش امون رالمعرور وینہون عن 
2 & 
e‏ ت ر و lcs‏ 2 2 و‌ ےر ر رو وو :2 م صو وي 2 
آلْمنكر ويقيمون ألصلوة ويؤنون لز كؤة ويطيعون ألله ورسوله < اولتيك سیر حمهم الله إن 
ےم ۶ mm‏ 
آله عرز حڪم ې [شورة التوبة : ٠ ]۷١‏ 


وإيذاء المؤمنات في الجتمع الإسلامي كايذاء المؤمنين يقت الله صاحبه » وهو 
- مو 2 ەل o2‏ م وون فص 
عمل يستوجب العقوبة في الدنيا والآحرة : ل واڵذين يؤذون المۇمنين والمۇمنلت 
مە وروص ںےم روق ولور کر م جکر م کک ٤‏ 
شیر ما تسوا قداحتملوا تنا وإ ما مببنا 4 [سورة الأحزاب : ]٥۸‏ 
٤ 2 2 ۴‏ ج 2 sea‏ مر رولو 2 
وقال في الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ف إن آلذين فتنوا لمۇمنِين ولمۇونلت 


وروق ا صر و ررر رل و رر 39 


0 ٍ ۰ 5 

ثم لر يتوبوا فلهم عذاب جهنم وشم عذاب ا لحري 4 [سورة البروج : ]٠١‏ 

والمرأة.في الجتمع المسلم ها أن تتعلم ما ينفعها من علوم الدنيا والآخرة > وما 
خبر تعلم الرسول ع للنساء» وحضور النساء الجمعة واستاعهن لخطب 
الرسول عله بسر » وقد ثبت أن الشفاء بنك عبدالله القرشيّة علمت أمٌ ا لممنين 
حفصة الكتابة » وكان ذلك بإقرار الرسول ميه اياها على ذلك . 

وقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني أيضاً بعض طرق حديث:« طلب العلم ۰ 
فريضة على كل مسلم ومسلمة »ءأي بزيادة لفظيس مسلمة »" . 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » حديث رقم ٠١۸‏ . 
(۲) انظر تعلق .الشيخ ناصر الدين الألباني بعلل کاب حقوق النساء خمد زشید رضا ص ٠۹‏ . 


mE — 


وجعل الإسلام للمرأة أن ترث وتملك وتتصرف في ماما في الوقت الذي لاء 


وجعل من حق المرأة أن تستأذن في أمر زواجها وها الحق في أن ترفض » وليس 
لول مرها ان یاز مها بالزواج ممن لا ترضاه زوجا . 


ابن بريدة عن أيه قال : « جات فتاة إلى رسول الله بلي ء فقالت إن أي 


زوجني من ابن :أخيه › لورفع بي خحسیسته . 


قال : فجعل رسول الله عله الأمر إليها » فقالت:« قد أجزت ما صنع أي » 
ولکن اُردت ان أعلم آلتساء أنه ليس إلى الآباء من ٿيءِ «« تعن أنه ليس نم 
إكراههن على التزوج بمن لا يرضينه . 

وجعل الإسلام للمراة حقوقا على زوجها » کا جعل للزوج حقوقا عليبا » قال 
Hp 2e Ges‏ مر 5 رول ر 0 ر ا 
تعال : ل[ ومن يشل آلذى ليون بالمعروف واارجال طون درج ) 
1 [سورة البقرة : ۲۲۸] 
والمراد بهذه الدرجة درجة القوامة التي نص الله عليها في قوله : #إ ارجا 
و نے و o2 og ce‏ م ع 4 f»‏ 1 
ومو عل اوا قصل اک بشم لی بض ور انقفو ین رلم 
ops‏ [سورة النساء : ]٣٤‏ 


الفاضل بين الرجل والرآة 


ت 
ع 25 و 2د ر o2‏ 


تعرضت هذه الآية من کتاب الله : [عاخضل آله بعضہم عل بعض 4 لنقد 


شديد من الخفافيش وأدعياء التقدم » وقالوا هذا ظلم للمرأة وإهانة ها » وقد ضلّ 


ا 


عؤلاء الذين ينسبون لل الظلم وخاب سعييم » إن القرآن يقر هنا حقيقة + وهي 
أن البيت كانجمع تماما يحتاج إلى قيادة » يتاج إلى أن يكون شخص ما فيه هو 
المسؤول الأول » > کي بحسم الأمور إذا لم يحصل الاتفاق » وقد جعل الله ذلك 
للرجل لأمرين : 

الأول : لن الله فضله » وهذا ذا الیل ببب ناك الخصائص التي ميزه الله 
بھا کي يؤدي دوره ویقوم بواجباته . 

الثاني: أن الأزواج هم المسؤولون عن الأتفاق على أزواجهم وأولادهم. ' 

والذين لا يشبتون فروقاً بين الرجل زالمرأة يتعامون عن الحقيقة » والذين لا 
يرون أن الرجل أقدر على القيادة عماهم أكار وأشد » « لقد أثبت علم الأحياء أن ٠‏ 
التكوين الجسمي في المرأة غيره في الرجل » فالتكوين الجسمي في المرأة » وما 
يكون فبما. من غدد تعدها لخصائص الأنوثة في دقة الخاصرة وبروز الثدين » ولين 
الجاتب٠‏ ورقة العاطفة ۽ اوتعرهة الهس ٤‏ وغذوةة الحديت ٠‏ وغلبة لاء 
وكارة الخجل » وقلة الجلد »> وضعف التحمل 

والمرأة باتيما في كل شهر ما يأتي النساء من الحيض فيسوء المضم » وتصاب 
بالآلام في البطن » وصداع في الرأس » وتبلد في الحس » وضعف في التفكير » 
وانفعال في النفس :.. وتحمل فتصاب في الشهور الأولى بغثيان وتقي وصدود عن 
الطعام والشراب » وانحراف في امزاج وكسل وهبوط » وتظل آلام احمل العادي 
معها تسعة أشهر » وتشتد وطأًعا في الشهور الأخيرة » فلا تقوى على الكثير من 
المركة » وتشكو آلاماً في البطن والصدر والرأس وتحسَ بضيق عام يأحذ 
مخناقها » ويفسد مزاجها » ويعكر صفو عيشها » وتضع فتأتي فترة الرضاعة » 

وتتعرض في الأسابيع الأولى لكثير من الأمراض » وتظل حولين كاملين لمن أراد أن 
يع الرضاعة ضعيفة البنية » يتحول ما تأكله إلى لبن يروي وديعة الفطرة » ويغذي 

- f 


ولدها » وتصرف جل وقتبا ا ورعایته ونظافته ٠»‏ 
وقد جاء العلم الحديث ليقول إن الفرق بين الرجل والمرأة بعيد الغور » فهو لا , 
يتوقض على المظاهر الخارجية ‏ بل هو أبعد من هذا يقول ‏ الكسس كاريل في 
هذا املوضوع : 
«إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا صحدد في الأشكال الخاصة 
بأعضائهما ال جنسية والرحم والحمل » وهي لا تتحدد أيضا في اختلاف طرق 
تعليمهما » بل إن هذه الفوارق هي ذات طبيعة أساسية » من اختلاف نوع 
الأنسجة في جسم كليهما » ا أن المرأة تختلف عن ر المرء ) كلياً > في المادة 
الكيماوية التي تفرز من مبيض الرحم داحل جسمها » والذين ينادون بمساواة 
الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية » فيدّعون أنه لا بد أن 
يكون مما نوع واحد من التعلم والمسوليات والوظائف »› ولكن المرأة في الواقع 
تختلف عن الرجل كل الاختلاف » فكل خلية من جسمها تحمل طابعاً أنثوياً » 
وهكذا تكون أعضاؤهاالمختلفة »بل وأكثر من ذلك هذه هي حال نظامها 


العصبي . 


إن قوانین وظائف الأعضاء محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك » حيث لا ملك 
أحداث أدنى تغيبر فيهما بمجرد الأمنيات البشرية » وعلینا أن نسلم با » ا هي » 
دون أن نسعى إلى ما هو غير طبيعي › وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء 
على طبيعتهن الفطرية »وأن يبتعدن عن تقليد الرجال »“ 

وزادنا العلم الحديث إيضاحاً في هذه المسألة عندما أكد لنا أن هناك تباينا ما 


() نظام الأسرة لماع القطان :ص ۰ . 
(M0‏ اا شن رج کر ر رو ر و : « العلم يدعو إل 
۰ الإمان » . 


AVES 


ن دماځ الرجل » ودماغ المرأة » ففي مقال نشرته مجلة ر الديار )© > تقول 
ميرة صايغ كاتبة المقال :» هناك تباين بين انفعالات دماغ المرأة ودماغ ل 
وإن الأقسام الدشظة في دماغ المرأة تختلف عن الأقسام النشطة في دماغ الرجل» على ٠‏ 
الرغم من محاولات المرأة التشبه بالرجل » ءوتقول : « المرأة المعاصرة ترفض 
النظرية القائلة بأن هناك تبايناً بين الرجل والمرأة من جهة المقدرة 
( الفزيولوجية ) » ومن جهة الكفاءّات الذهنية » واليوم تبرز نظرية بل اكتشاف 
علمي يوؤكد أن هناك فعلا اختلاف بين دماغ الرجل » ودماغ المرأة من حيث 
. الكفاءات الذهنية الناتجة عن ذلك الدماغ أي بكلمة أخرى ي ( 
و ( دماغ انی ) . 

ويقسم العلماء الدماغ البشري إلى قسمين : قسم أن » وقسم أيسر » 
ویو کدون أن القسم الاين لدى الرجل هو أقوى منه لدى المرأة » ماذا يعنى 
هذا ؟ ۰ 

الدماغ هو عضو ملف من أنسجة رخوة تتشعب فيما الأوعية الدموية الرفيعة 
والأعصاب التي تحمل الاحساسات من الخارج إلى الداخل » وتحمل أوامر الدماغ 
إل سائر الأعضاء في الجسم كي تقوم بوظيفتها . 

هذا من الناحية التكوينية للدماغ » أمّا من ناحية العمل ( الفزيولوجي ) 
للدماغ فقد تبين للعلم الحديث أن الدماغ يقسم إلى مناطق » وكل منطقة تقوم 
بمهمة أو مهمات معينة » . 


وقد تاکدت هذه النظرية مؤخراً بعد أن تمكن العلماء من تصوير الدماغ وهو 
يقوم بوظائفه الختلفة . 
(۱) مجلة الډیار » عدد ( ۱۰١‏ ) بتاری ٩‏ ۱۹۷۰/۰/۱۱ . 


= ۷-> 


 ) وذكرت الكاتبة أن أبرز من عمل في هذا الحقل هو الد كور ( دافيدانغمار‎ ٠ 
. السويدي الذي يعمل في جامعة ( لوند ) في السويد‎ 


استعمل الدكتور ( انغمار ) غاز ز كزينون ) الذي يذوب ني الدم ويولد . 
إشعاعات ( غاما ) » وذلك لتصوير الدماغ » وهو يقوم همات ختلفة 
فهو ا الإنسان ببعض ( الكزينون ) الذي يذوب ٠‏ وينتقل عبر الأوعية 
الدموية إلى الدماخ > وتنتقل صورة ما خحدث في الدماغ عبر ( ٣۲‏ ) سماعة مثبتة 
في أنحاء مختلفة من الرأس إلى ( كومبيوتر ) يقوم بتحايل تلاك الصورة » ولحديد 
نوعية العمل الذي يقوم به الدماغ في تلك اللحظة » والر كن الذي يصدر عنه 
ذلك العمل . ا 
ولاحظ الدكتور اشر د کل عا ق به الدماغ یصدر من مکان 
مختلف من الدماغ ... » وإذا ازدادت كثافة ذلك العمل » ازدادت الرقعة العاملة 
من الدماغ دون ان شن کا : 
.وأمكن الآن تحديد الأما كن التي تقوم بشتى أنواع النشاطات › فهناك رکن 
حاص بالقوى النظرية والسمعية وتلك الناتجة عن اللمس ... » بيا يت ركز 
الإحساس الناتج عن طريق الشم في مكان آخر » إن للتفكمر زاوية » وللقدرة على 
النطق زاوية أخحرى » وكذلك القدرة على القراءة والحساب» وضبط حركة 
الجسم العضلية » وتوجد زاوية للانفعال النفسي » أي للغضب والعنف » أو 
| العطف والحنان . ا 
وانطلاقاً من ذلك کله تبين للعلماء مؤخراً أن الشطر الأمن من الدماغ يعمل 
بصورة أنشط لدى.الذكر E‏ 
الشطز نفسه لدى-الذكر . 


= A¬— 


هذا وتجدر الاشارة إلى أنه في الشطر الاين تت ركز المناطق الخاصة بالإحسشاس 
السمعي باللحن والأصوات » وتلك الخاصة بفهم الرسوم ومول الرؤيا » وتقدير 
المسافات زاوا بين الرموز . 


وهذا ما يفسر إذذ تفوق الرجل في الرياضيات e‏ 
الجالات النظرية التي ا و 


أما. الشطر الأيسر فتتر كز فيه القوى السمعية الحاصة بالتقاط الكلمات 
والألفاظ وحفظها و كذلك قراءه تلك الكلمات والأحرف › ومن ¿ هنا نشا تفوق 
المرأة في ٠‏ المحالات الأدبية » وی e‏ الأشياء 


سنريم ایاتنا 
ويحتق لنا هنا أن ٠‏ قوله.تعالى : [ نریم ایتا نی الفاق وق انم حت 
کن ن ا اى : - [سورة فعصلت : ٣د]‏ 
ےر و لە م2 ور وو 


فالله تغالی ذکر في کتابه قزله : قن لر يکونا رجاينٍ فرجل وآمراتان یمن ۶ ترضون 


من آلشہدآء أن تضل إخدلہما فد ّإ خد ا [سورة البقرة : ۲۸۲] 
٠‏ فجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل فيما يتعلق بأمور الال » وها هي اليو 
o‏ 0 
هذا التشريع الرباني . 
إن هذا التشريع منسجم مع وظالف عقل كل من الرجل والمرأة » والله العلم ‏ 
الخبير يشرع لنا ما يحفظ الأموال »> وني جالة الحاجة إلى شهادة لمران يلزمنا 


& :> 9ے 9ے ٤ r‏ ی 4 


٠بشهادة‏ امرأتين » ويذكر العلة # ان تضل إحدديما قلٌ ا ادا انر 


[سورة البقرة : ۲۸۲]: 


E 


مما يدل على أن استيعاب الرجل لأمور المال ورسوخها في فكره أكار وأقوى منها 
عند المرأة : ۰ 


لا ضير على المرأة 

لا ضير على المرأة أن تكون على ما بيا » فإن حكمة العلم الخبير اقتضت أن 
تكون كذلك لتؤدي دورها المرسوم في الحياة » فإن المرأة تفضل الرجل ئي تدبير 
شؤون البيت وتربية الولد والقيام عليه » بما جبلت عليه من الحنان والرقة ومن 
لتر كيب العضوي الذي يعينا على وظيفتبا مثل جهازها اا انمي ادي نال ي 
ا بالام الحمل والوضع . 

ا e o eS‏ 
إذا ما ضمر ثدياها » أو نبت هما شعر في وجهها » أو خحشن صوتا » أو غير ذلك 
ما هو من خصائص الرجال » وخوض المرأة في الجالات التي هي من حصائص 
الرجل يفقدها كثيرأً من خصائصها التي؛ تبكي عليما كثيراً إذا فقدعا . 

ولقد ظهر في الغرب طبقة جديدة من النساء منذ أواخر القرن الماضي » أطلق 
عليهن أحد. الكتاب الانجليز اسم ( الجنس الفالك ) » هذه الطبقة تمل 
المعرجلات من النساء اللواتي أبن إلا اخروج على فط تبن ا ا 2 
ميادين الرجال. ٠‏ 

لقد فقد هذا الصنف من النساء أنوئنين فلم يعدن نساء ء ولم يدخحلن في عداد 
ا ذلك أنهن يخالفن الرجال طبيعة وتركيباً > ويخالفن النساء » أؤظائف ٠‏ 
وأعمالاًء وقد درس الكاتب الاجليزي « أحوان درساً مدققا فوجد أنهن يت ركن 


و 


الزواج » وبانتزاعهن أنفسهن من وظائف الامومة وما يتبعها قد تغيرت 
اخساساشن عن اإخساسات بات .جهن + وضرت :ي حالة هن الكابة اتشيه 


أعراض الماليخوليا » . 


ج ق کک 


القَصلالحامس 


1 0 » | 

الؤلفارت يه الأاسہة 

م بخص القدامى هذا الموضوع بالتأليف » لأنه داحل في كب الفقه العام ء 

ومن الذين خحصوه بالتألیف صدیق حسن خان في کتابه :۽ « حسر الات فیا 
ثبت عن الله ورسوله في النسوة ٠.»‏ 


وقد أكار الحدثون من التأليف في هذا الموضوع » فقد كتب عبد الكربم اليافي 
كتاب « الأسرة بين الجاهلية والإسلام » » وكثب الشيخ مناع القطان كتاب 
۰ « نظام الأسرة في الإسلام ٠»‏ وكتب العلامة المودودي كتاب « الحجاب » » 
وكتب الدكتور محمد عبد السلام كتاب : « قوانين الأسرة » » وقبل هولاء 
كتب محمد رشيد رضا كتاب « حقوق النساء في الإسلام »٠و‏ كتب بعض العلماء 
والباحثين مؤلفات خاصة بوضع الرأة في الدين الإسلامي » فقد كتب عصام . 
عښدالله كتاب « المرأة المؤمنة »ء وكتب محمد المي كتاب « الإسلام واتجاه المرأة 
المسلمة » » وكتب الدكتور السباعي كتاب » المرأة بين الفقه والقانوك » › وقد 
كتببٌ رسالة لطيفة بعنوان : « المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم » . 
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الباب اخامش 
توبات ي الالام 


ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول . 
الههيد:نفي بيان أنواع العقوبات' 
الفصل الأول : جراام الحدود .| 
الفصل الثاني : جراام القصاص . 
الفصل الثالث : جرامم التعزير . 
الفصل الرابع : شببات حول العقوبات ي الإسلام 
0 الفصل الخامس : المؤلفات في التشريع الجنائي . 


~— o0 -— 


توبات ي الاسام 
تمهيد : أنواع الغقوبات : 
أُنزل الله دنه لیكون منہج حياة » وکل دين أنزله الله فهو منهج حياة لمن أنزل 


إليہم » ورفض البشر لدين الله یستو جب العقاب » والعقاب للذين يرفضون هذا 
الدين › أو یتمردون على بعض أحكامه أنواع تلائة : 


› س عقاب إهي أخروي : يبدا هذا العقأاب في البرزخ » ثم يكون في الحشر‎ ١ 
ويبلغ مداه عندما يدخل أهل النار النار » وقد حدثنا ربنا طويلا عن الجزاء الألم‎ 
: الذي يستحقه الكفار في الآخرة‎ 
,ع ت س و‎ a o of J ely 
واب اتی ااب انال ې ف رر تیر @ عزن رر ي‎ 
a E E ر‎ e ٠5 ٤ ص مم‎ : 
اباد وا کر ي م كارأ بل ذلك مارفين دوي وكاو يصرون عل انث العظي‎ 
2 کم ا ر )ق م‎ 2f sl 3 € س ۰ء 9 6 و ې ر ګر م‎ 
. وکانواً یقولون اپا متنا وکا تراب وعظم! اونا لمبعوثون وې او ۶اباؤنا آلا ولون وې قل‎ 
cols £ : 3,< ا‎ 2 ol i 4 e 
تب آلا ولين ولا رين ي لمجموعرن إل میقلت یوم معاوم ي م إنکر ایا‎ 
- مص و ع ت رم و م وم :روق‎ 2 e نا‎ 
الضالون آلمکذبون ې لآڪلون من جر من زقور جي اهرون منبا البطون ي‎ 
8 م م وون‎ . e ٤ م و2‎ 
4 فشلر بون عليه مر ميم ي فشلربون شرب لمي (چ هنذا رهم يوم آلدين‎ 
٠ ]ه١ [سورة الواقعة : إ٤ س‎ : 
وقد یکون هذا العقاب اا وهذا لمرتكبي المعاصى من الموحدين » فقد‎ 
أخبر الرسول عي أن الذي لا پر ھن و واي ن » وحدثنا ربنا أن‎ 
ورم م اج چم وو ى ل در صگ ر‎ els ر‎ ١ 
٠ #ڑ ادن يا کون امول ايعدم ظلمًا ما يا لون فى بطونم تارا‎ 
]٠١ : والآيات ني ذلك كثيرة . [سورة النساء‎ 


~~ oY — 


۲ س عقاب إلهي دنيوي : ومن تتبع آيات الكتاب علم يقينا أن اآفرد على دين 
الله يجلب غضب الله وعذابه في الدنيا قبل الآخحرة » وقد عرض القران لنا 
ےب س تال م صت 9 ام 


مصارع الأم المكذبة الغابرة لوک من قرية اندها جاعم باسنا تارمم 


ر 


اپد 4 [سورة الأعراف : ]٤‏ 
ل کاب ٤ال‏ فرحرن وا من لهم گنروا ر بڪایلت آله فأخذهم ا پر اه 
ری دید اماب 4 [سورة الأنفالى : ]٠ ٤‏ 


ا وور r‏ ر وخ م نے ےر 9ے ر فاا gece f.e‏ ا 
3 کذبوه قا 


م أرسلنا رسلا ترا كل ماجاء أمة رسوا تہعنا بعضہم بعصا وجه 
ی رہگ ت« 2 8 
أحادیت قبعدا لموم لايۇرنودَ @ [سورة المؤمنون : ]٤٤‏ 


وقد أخحبرنا رسولنا مله أن الله رفع عن هذه الأَمّة عذاب الاستغصال الكلي العام .. 

الذي يأخذ الأَمّة كلها » ولكنه لم يرفع الغذاب الدنيوي الجزتي » فكما هو 

مشاهد أنه في كل عصر وجيل يصاب بعض المسلمين بالزلازل والصواعق 
رم 4م ر س ي 2-1ص ےر اد راه 


والاأوبئة » پبسبب ذنوہم اصلب من مصيبة فما بت اير یدیک ۾ 


[سورة الشورى : ]۴١‏ 


۳ عقاب أمر الله أولي الأمر في الدولة الإسلامية بإيقاعه على الجرمين : 
وهذا النوع هو الذي قصّر فقهاء الإسلام نظرهم عليه » وخثوه في مولفاتيم › 
٠‏ وسموه العقوبات أو الجنايات وقد تبين للفقهاء أن الحقوبات التي شرغها الإسلام 
في هدا البإاب نوعان : 

عقوبات مقدرة 

وعقوبات غير مقدرة . R‏ / 
والقربات القدرة قان . ۰ 


— eA = 


قسم لا جوز إسقاط العقوبة فيه بحال إذا رفعت إلى الحام » لا من قبل ال جاج » | 
والسرقة والحرابة › وشرب الخمر › والردة . 

ت کور إسقاظط عقو بته الحددة » وهذه هي جرام القصاص › والأمر 
متروك للمجني عليه أو ولي أمره ‏ في إقامة الحد أو العفو » فإذا أصر من له حق 
القصاص على إقامة الحد » فليس للحا إلا تحقيق مراده . ۰ 

أما العقوبات غير المقدرة » فهي العقوبات التي فوض الشارع أمرها إلى 
القاضي أو الحا » حيث يقضي كل قاض فيها بجا يراه مناسباً » ذلك أن جرام هذا 


النوع تختلف من شخص إلى اخر » ومن زمان إلى زمان .. 


وسنعقد لبیان کل واحد من العقوبات الثلاث فصلا . 


~04 -— 
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التَصّلالاول 
اا ماود 


وهذه الجرام ک) قلنا من قبل لا يجوز إسقاط عقوبتما إذا رفعت إلى القاضي › 
وقد جعل الله إقامة العقوبات على مرتكبيها حقَاً لله وحده » فلا يجوز لأحذ أن 
ر وع واو چ و ا أمرها للبشر فتساهلوا 
في إقامتبا حصل من جراء ذلك فساد كبير » وقد حذر الرسول عه المسلمين من 
التباون في إقامتها »> وعد ذلك واحداً من الأسباب التي أدت إلى 
ضلال الأم السابقة » وهلاكها » وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أن قريشا أهمتهم المرأة الخزومية التي سرقت » قالوا : من يكلم رسول الله عه » 
ومن يجتریء عليه إلا أسامة » حب رسول الله له ؟ فكلم رسول الله عو 
فقال : « أتشفع في حد من حدود الله »!! ثم قام » فخطب » فقال : « يا أا 
_الناس » نما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأبم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها » متفق عليه“ . وسنتناول حکم هذه ال جرائم بشيءِ .من 
الاججاز . 


. ٠٠١ المتقى للمجد ابن تيمية : ص‎ )١( 


ONY 


المبکت الاو 

الت 
LE‏ م العلي الرواج ‏ 
O‏ 


٠‏ المحتمعات ¢ وال نی عنه ۰ ا ما يؤدي إليه (راتقر زازق إ4 |4 کان 
: لحه اء سبیاد ) ٍ ٠‏ [سورة الإشراءٍ. (TT:‏ 


أمر الإسلام بإغلاق كل المنافذ التي تؤدي إليه » وتشجع عليه » فحرم 
التبرج » وأمر بالحجأب » وأمر بالاستعذان عند دخول البيوت > وحرّم الرقص 
والاختلاط ... الح . ۰ 

وعقوبة الزاني في ا الإسلامية نوعان : 


الأول : الزاني الذي يسبق له ان تزوج زواجاً صحيحاً» فهذا جبلد مائة 
2ق مره 9 هھ 


جلدة» جاء هذا الحكم في كتاب الله ل انی ونی ادوا کل ویو 
۰ ا ا اة وا أذ ہما رأة فی دي ا نکن ا 


ا ا EEE‏ [سورة اور : 
الثاني : الزاني .حصن › وهو الذي سبق له أن تزوج زواجاً شرعياً » فحکمه الرجم ٠‏ 
وکر ثابت في السنة النبوية .> فقذ بين الرسول تله هذا 
الحكم بقوله « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم و داود . 
والترمذي وابن ماجة وأحمد" وأمر تله برجم من اعترف على تفسه بالزنا » ققد 


() المتقی : ص 1۳۹ . 


۰ 4 “¬ 


خا اغا واد ورجلا يهودياً » والرجم للزاني أحد الأحكام المقررة في 
التوراة » وقد كانت يهود تكتم ذلك » وفي ذلك أخبار صحيحة ثابتة عندنا في 
e |‏ ۰ 
ولکن الرنا لا يث يثبت عندنا إلا إذا شهد أربعة شهود أنہم رأوا مواقعة الزنا 
عياناً »وهذا أُمر نادر الوقوع » خاصة في مجتمع يعلن الحرب على هذه الفاحشة 
النكراء أو اعترف الزافي باقترافه هذه الجريمة. ٤‏ 
وعقوبة اللواط لا تقل عن عقوبة الزناء فهو جريمة E‏ تمجها الفطر 
٠‏ الإنسانية » وترفضها الأديان الشرعية » وقد عاجل الله تلك الأمة الى انتشرت 
فيهم بالدمار . 
المبث‌الغاهي) . 
ذالفدذے 
وهو اتبام النساء الات اقشات الا عقر اين رن 


٠‏ المسلمات بهذه التهمة الشنيعة بغير بينة نمانون جلدة ا م الشنمكب م 
22اه ەر 29ے رص ا و کر رص ورل م راء م ےم ےل ر ۰ 
ر ياتوأ راربعة شُہدآء قأجلدوم بين جلدة ولا تقبلوا م شهلدة أبدا ووک مم 


CNIS .ص‎ 


ا 
[سورة النور : ° 
وقد أضافت الآية ا الجلد إسقاط عدالة اراي وعدم قبول شهادته ما یتب 


ویرجع عن اتپامه . 
٤‏ وهذه العقوبة الظاهرة العايجلة وراتها عقوبة اشد وأنكى لن ان روت 


() راجع المنتقی : ص 1۳۹ س ٠٤١‏ . 


= ۳= 


وا ا م ررر و ےم ?4 


الْمحْصنّت الْقَدفدت المؤمتت أ منوا أن اليا والاحرة ة وهم عذاب عَظم ‏ 


بوم هد عم الت ll‏ گا يعارت ي رہز ویم 
هد ای ویع مون أن آله هر ا لسن الْمنْ ت 4 


( سور الور ۲۴ و 

فإذا كان القاذف هو الزوج فالحكم هنا اللعان » وذلك بأن يشهد أربع 
ادات عل فة فيما رماها به » والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الكاذيين“» وتشهد هي أربع شهادات على كذبه والخامسة أن غضب الله 


روق اور ر ورو 


عليما إن كان من الصادقين › $ الین رة ازوجھ م و ڪن م ش1 إل 


ا دة اد : ا 00 3 ن الصلدقن ۴ KEE‏ 
نشم فکہندة أحدهم اربع شلات باق إن ين دي وانشسة ان لعن 


ن 2 %2 رس نعم م ص 2ے 


آل عه إن کان من انگلذیین د ویدرۇا عنہا الاب أن لهد اربع کناټ بال 

إر لن ا ننن وا و تلمة أن عَم سب اال ع نان ن الصلدقیت ®{ 

[سورة ان :1 ٠‏ 

وة عند الله n‏ ق لقالة 3 تۇذي الأحياء» وتهدم ‏ 

الجتمعات »ؤتسري بين ن سريان النار في 2 إن بود أن یع 
مةن ملح فی آل اموا َب ليف الدتيّ ۴ وة َ وا م اعون 

]١۹ : [سورة النور‎ ٠ 1 

٠ . الكيحث‌الخالىشخ‎ ` 

کل ما يغتال العقل ویذهبه فهو حمر » وني الحدیث «. کل مسکر حرام » رواه ۰ 


~4 


البخاري ومسلم » فيدخل في الخمر كل شراب أسكر سواء صنع من الفر أو 
العنب أو القمح أو غير ذلك » ويدخل فيه الحشيش والأفيون والحبوب التي تؤدي 
إلى الملوسة . ۰ 


وقلیل ما أُسكر کیره حرام » وقد صحت الأحاڊيث بذلك . 


وقد كانت الخمر شائعة عند أهل ال جاهلية » يشربونها ويفخرون بشربها » وتقديمها 
وتشربها"فتت ركنا ملوكا 'وأسداً لا يننا اللقاء 


ولکن بعض عقلائهم کان یعرف مضرتما وما تسببه من افات کا قال الشاعر : 
فرت الر جي فل عل داك اح تمل افون 

فلما جاء الإسلام تدرج بهم » حتى حرمها تحرياً كلياً في نهاية المطاف » 
وآخر ما نرل في شأن الخمر قوله تعالى : « يكأيها دين ءامنوا مالم روالمير 
والأنصاب والازدم جس من ل الین فاجوه لعل فلحو چ نما بريد 
ایطلن أن يوقم بجت العداوة والبغضآء فی انلمر والمیسر و یصد کر عن ذ کر ال ون 
سار هل اتم منود (@ 4 ) [سورة المائدة : ]٠٠‏ 

وکا حرم الإسلام شربها حرم تصنيعها والاتجار بها ونقلها وكل ما يتعلق بها . 
وقد ظهر للناس اليوم شيء كثير من افات الخمر » وصدقت أبحاث الخبراء أقوال 
الجربون من قبل الذين قالوا : الحمر أم الخبائث » ذلك أن من شربما وفقد عقله لا 
يبعد عليه أن يقع في أية جرية من الجرائم » فقد يضرب ولده ويقتله ويواقع امه » 
ويفعل ما يندى له الجبين > ولو أذ للسکیر فلم تلفزيوني حال سکره اا 
من شت کات في ية خا عند عرض الق غل س د که 


م صوص ا وودرم 22 وون 2 


o 


و 0 رل ار اه ع ارت ار کو ارش جد 
ففي حديث أنس « أن النبي عله أتى برجل قد شرب الخمر » فجلد بجريدتين › 
نحو أربعين » قال أنس » وفعله أبو بكر » فلما كان عمر استشار: الصحابة » فقال 
e‏ : أخحف الحدود نمانون فأمر به عمر » رواه أحمد ومسلم 


(0) 


Ss a ۰‏ 
أربعون » منهم. الإمام الشافعي رهه الله ا 
البح الرا ديح 
الق 
السارق هو الذي ججيء مستتراً إلى حرز فيأخحذ منه ما لیس له » والسارق 
يعتدي على أُموال الناس المعصومة التي حصلوها بالتعب والجهد » وأموال الناس 


غالية علمم کارواحهم . . 

E‏ 2 جص سەد عق صرے ما لے 
وعقوبة كل من سرق قطع يده العنى ف والسارق والسارئة قاقطعواا اجر باب 
تناق [سورة المائدة e‏ 


ولا تقطع اليد في السرقة إلا بشروط : 

الأول: أن يكون الال مسروقاً من حرز » والحرز هو المكان الذي بحفظ فيه 
المال » وحرز كل مال بحسبه » فحرز الذهب والفضة خزائن المال » وحرز البهائم 
الحظائر وحرز الأثاث البيوت ۴ 

(( . المنتقى للمجد ابن تيمية ص ٠٠١‏ . 


“1 - 


الثاني : أن يكون عن المسروق a‏ فصاعداً » والدينار ٥ر‏ 
جرام بوزن زماننا » وني الحديث عن عائشة قالت : « كان النبي ع يقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعداً » رواه الجخماعة الا ابن اة 


النالث : أن تثبت السرقة باعتراف أو شهادة الشهود . 


الرابع : أن لا يكون للاخحذ شبهة في المال » فلا تقطع يد وال أخذ من مال 


ولده » 7 من مال زوجها . 


الخامس E‏ تمول ويلك وجل بیعه » فلا قطع فين سرق 
خنزيراً أو خمراً . 

المَبحث الخامس 

اة 
الحاربون قطاع الطرق هم طائفة خرجوا مسلحين في دار الإسلام » لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء » وسلب الأموال » وهتك الأعراض > وإهلاك ال بث 
والنسل » متحدين بذلك الدين والأخحلاق والنظام والقانون . 
زلا فرق بين أن تكرن عذه الطافة مالين > أو الذميين » أو المعاهدين › 
أو الحاربين ما دام ذلك في دار الإسلام » وما دام عدوانها على محقون الدم .. 

وا تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك جخروج . 

فرد من الأفراد . ويدحل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة الختلفة كعصابات ' 
القتل › وعصابات خحطف الأطفال » وعصابات اللصوص لاطو على البيوت › 


OTT (» 


- ۷ - 


والبنوك » وعصابات خطف البنات والعذارى والفجور بن » وعصابات إتلاف 
الزروع وقتل المواشي والدواب . 

وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب » لأن هذه الطائفة الخارجة على نظام 
الجماعة تعة بز عار لاع من جاب غار بة لضان ادي ابی جات 
التحقيق أمن الجماعة وسلامتما بالحفاظ على حقوقها من جانب اخر » وکا يسمى 
هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة » فإنه يسمي قطع طريق » لأن الناس 
ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا يرون فيه » خحشية أن تسفك 
.دماؤهم » أو تسلب أموالمم » أو تمتك أعراضهم › أو يتعرضون لا لا قدرة هم 
على مواجهته » ويسميها بعض الفقهاء ب « السرقة الكبرى »' . 


‌ 2ےه زص‎ e 
وقد ضح القران عقوبة هولاء الجرمين بقوله ط إ ابروأ لين حار بون اله‎ 

مر | r‏ رص 9 € اکى 2 2ه )وان کی اوق سن > 

و له روإسعر ف الأرض سادا نيلو أو صلبو رقع ي ارهن جک 


۶ رم‎ 2 e8 


2و ° مء ٠.‏ 

برام الأرضش 5رك م زی ز فی آلد نیا ولمم و فى الكرة و عاب عظم ي إلا اين 
ا رو اسه )ي ر2 2ق E0‏ 
اران قبي أن تفرروا بوم قاطوا ان آله فور رحم 4 
[سورة المائدة : ٣٣‏ س [٣٤‏ 

« وقد قدم قوم من عكل وعرينة على رسول الله 7 عه » وتكلموا بالإسلام » 
فاستوخوا المدينة › 2 ر اني بذود » وراع > وأمرهم أن يخرجوا 
ر اتی E‏ ا بلغ ذل ذلك النبي ۳ فبعث ي ا ٤‏ 
قمر بهم » فسملوا أعينهم > وقطعوا أيديهم » وتركوا في ناحية الحرّة » حتى ماتوا 
بعلل حالم » رواه الجماعة" . 
»( ققه: السنة اللسيد ابق 414/۲ ¢ کن رف والاختصار . 


ٿ الى اللمجد ابن تيمية ا 
۹->“ 


الببحٹ السادس 


المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه » يكون ذلك بإعلانه الردة أو بعلامة واضحة 
بينة تدل على ذلك » وما يدل على هذا إنكار ما علم من الدين بالضرورة › أو 
استباحة حرم » أو تحريم ما أجمع المسلمون على حله » أو سب الخالق أو الرسول 
: رم موم ٠‏ »2 ررر » 
القاذورات ونحو ذلك . والردة جرية كبرى ‏ ومن رتد منك عن دينهء يمت 
22ے 0 اه ص ص م اور ەە رو مه ٍ e‏ رى ئ 
وهو افر قاولنيك حيطت امهم فى لديا واللاسرة واوكتيك اصعب الا هم فيا 
ا ۶ م م م ۶ م م 
سے ارم 1 ت . 
ادون ) [سورة البقرة : ]۲١۷‏ 


٤ . E E 8‏ ابه 
وعقوبة المرتد القتل ففي حديث ابن عباس أن الرسول عه قال : « من بدل 
دينه فاقتلؤه » رواه الجماعة“ » وقد اتفقت كلمة الصحابة على قتال المرتدين 


الذين خرجوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول عة . 


. 1٦۸ المتقى للمجد ابن تيمية ص‎ )١( 


~4 - 


الَّصّلالثايا 
ے / ك 


يريد الفقهاء بالقصاص ال جناية التي تقع على النفس أو ما دونها من جرح أو 
قطع عضو » ولا يجوز العدوان على نفوس العباد بالإزهاق أو ما دونه إلا بإذن 
شرعي » من أجل ذلك حرم اله قتل الأولاد والوأد » وحرّم القتل عموماًء 
ورهب من الق ترهیا شدیداً ‏ رلاتقار ارک فة نكن ا 
وان لھم کان طا گا 4 [سورة الاسراء : ]۳١‏ 
وا المو4ءدة ست باي دنب فيَِتَ  )‏ [سورة التكوير : ۸ ]١‏ 
ولا تفس الى رابلا[ (سورة الاسراه : ٠٣‏ 


مص و رو کا ےگ ررق 2 ور A‏ 


2 4 م کر ’7ص و 
ومن یقتل مژمنا متعمدا بشزا هر جهام خللدا فیا وغضب آله عليه ولعنهر وعد 


£ و 


دابا عظيما ‏ [سورة النساء : ۹۳] 

وني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ع قال : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس 
بالنفس « والتارك لدینه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم 


فإذا اعتدى شخص على نفس معصومة بالقتل متعمدا فإن جرايه أن يقتل »› 
ون اعتدی عليه بإفساد عضو من أعضائه أو بجرحه فإنه يفعل به کا فعل بجني 
عليه » والقصاص من التشريع الذي كتبه الله على بني إسرائيل وأقرته شريعتنا 


A 


f‏ وصن 2 روا 


ا وکتبتا عَم فآ أن الَف انمض لعن لعن لأت بالأنف والاذْن لذن 


والسن بان واب روح فصا ا [سورة المائدة : ]٤١‏ 


ر قفا ووا E‏ 


زوگ مرن 2و ژوم کر ےم 2و ص 3 
6( 


ل ومن تل مظلوما قد جملتالولچهه سلا قد رف ف لقتل إن کان منصو 
[سورة الاسراء : ]۳٣‏ 
فاذا e O‏ 


م 7م م و 


بأحذ الدبة ‏ ب نهارن ۶اموا ك م قعاص ف اتل ار بار المي 


بالعبد ولان بالان ن ڪنل من یه مئ فانباع بالمعروف وادآ؟ له ا 


ميج ل س را او م ررر رم ک) 


ذلك حفيف من ربك ورحمة من آعتدَى بعد ذلك فهر داب الم 4 
[سورة البقرة : 1۷۸] 
ما إذا كان القتل خطاً فلا سبيل إلى قتل القاتل » والواجب عليه الدية › 
وكفارة عتق رقبة » فان لم جد فصيام شهرين متتابعين ۾ وماکان لىن ان يتل 


۶‌ 5 رر رم رم لاوا رر ګر رن ا رر 2 ر 22 
مر E‏ ومن نل ورتا تا تر ر رابو وة روب مإ أملوة إل أت 
م و 0 ص رن رلو ارو ole.‏ ا ٌ 2 e‏ 
يصدقوا فن 6ن رن تر عدولکر وهو مۇمن 2 ر مۇمنة ون کان من فوم با 

رر وق د مرن 7 مص دوو م رورو رم رم 


نینم بيلق کب ملک املو وکر ر رة م ممنة من ر جد فصیام شهر ین متتابعین 


cefcoc‏ 2 ر م ررم و2 


نوبه من الله وکان آله عليما لیا کنا ) [سورة النساء : ۲[ 


2 
. 
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القَصّل الثالف 
کل مني 


التعزيرات تكون في « المعاصي التي ليس فما حد مقدر ولا كفارة »“ ٣إ‏ 
يقول ابن تيمية رمه الله تعالى » وقد مثل مذه المعاصي « بالذي يقبل الضبي › 
والمرأة الأجنبية » أو يباشر بلا جماع » أو يأكل ما لا يحل له كالدم والميعةء أو . 
ات الان ر اا ر هرو غو کرو ار کا ب ب ار وة ا 
كولاة أموال بيت الال » أوالوقوف» ومال اليتم ونحو ذلك » إذا خانوا فما » 
وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا » أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة 
والثياب ونحو ذلك » أو يطفف المكيال والميزان » أو يشهد بالزور › أو يلقن 
شهادة الزور » أو يرتشي في حكمه » أو يحكم بغير ما أنزل الله » أو يعتدي عل 
رعیته » أو یتعزی بعزاء الجاهلية › أو يلبي داعي الجاهلية » . 

فهؤلاء وأمثالمم کا يقول ابن تيمية : « يعاقبون تعزيرا وتنكيلاً وتأديبا » بقدر . 
ما يراه الوالي على حسب كأارة ذلك الذنب في الناس وقلته » فإذا كان كثيراً زاد 
في العقوبة » بخلاف ما إذا كان قليلاً » وعلى حسب حال كبر الذنب وضغره» 
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لرأة 
واحدة » أو صبي واحد »" . 


. طبعة دار الكتب الحديثة » بيروت‎ › ٩1 السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 
: ٩۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 


VP — 


« وليس لأقل التعزير حد » كا يقول العلامة الشيخ ابن تيمية رمه الله تعالى 

« بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول أو فعل › وترك قول » وترك فعل » 
فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له » وقد يعزر بهجره وترك السلام 
عليه حتی یتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كا هجر النبي وأصحابه الثلاثة الذين 
خلفوا » وقد يعزر بعزله عن ولایته » کا كان النبي عه وأصحابه يعزرون 
بالك وقد رر برك اعمال في جد السلفن ‏ الدي الغاتل + إذا غر من 
E‏ 
وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم»فعزله من الإمارة تعزير له »> وقد يعزر 
با حبس » وقد يعزر بالضرب » وقد يعزر بتشویه وجهه وإرکابه على دابة 


مقلوبا « )( 


. بريد بذلك تسويد وجهه» ولا يقصد التمثيل به » فڌلك حرام‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ٠ )۲( 


e A 


النَصّلالرابجع 


تعرض تشريع العقوبات الاسلامي هجوم شديد من الذين عميت بصائرهم › 
اومن الذين يريدون السوء بالإسلام والمسلمين . 


إن تطبيق العقوبة وفق المج في اللإسلام بحفظ على المسلمين ديهم وأنفسهم 
وأموالمم وعقوم وديارهم › وبذلك يحافظ على مقومات الجتمع الإسلامي » کا 
نحافظ على نمار الجهود التي تبذل لتحضر الجتمع ورقيه » والذين يریدون لمذا 
وقد قالوا في هجومهم على تشريع'العقوبات إنها قشريعات قاسية » لا تناست 
روح العصر » والمفروض في المشرع أن يعالج نفسية الحرم » اما تشريع العقوبات 
في الإسلام فإنها تحطم نفسية الحرم عندما تجلده أو تقطع يده . ۰ 
وي الرد عليهم نقول : 
١‏ إن الذي فرض هذه العقوبات هو رب العباد » وهو أرحم بعباده من العباد 
بأنفسهم » ولو لم يكن هولاء مستحقون هذه العقوبات لما فرضها العلم الخبير . 
۲ أبتت هذه العقوبات عبر التارجخ الإسلامي جدواها في الحد من الجريمة › 


وعندما تخلصت البشرية من هذه العقوبات زاد انتشار الجريمة » وسنلقي. نظرة على 
دى لاحر ق ارب جيب فة الفرية د 


¬ ¥6 = 


› إن البديل الذي وضعته القوانين الوضعية للعقوبات البدنية هو السجن‎ ٣۳ 
وعقوبة السجن تحتاج إلن تقوم » فقد أصبحت السجون مدارس وجامعات لا‎ 
لإصلاح امجرمون بل إلى تخر كبار امجرمين » فالمنحرف يدخل السجن فيختلط‎ 
. بكبار الجرمين » ثم يتخرج على أيديهم » ويصبح مجرماً كبيراً‎ 

أضف إلى هذا أن العقوبة الشرعية لا تكلف الأمة إلا القليل من الوقت › أمّا 
السجون فلها تاليف باهظة في بنائها وتجهيزها » ثم في حراستها وحمايتها » ثم في 
تقديم الخدمة لمن نزل فيما» ومهما قامت الدول ببناء السجون فإنها تضيق 
بنزلائها » حتى الدول الكبرى أرهقها بناء السجون . 


٤‏ _ إن الذين يريدون إلغاء العقوبات الشرعية بحجة الرحمة باجرمين » نظروا إلى 
الموضوع بعين واحدة » أو نظروا إليه من زاوية واحدة » نظروا إلى الحرم فقط »› 
ولكنهم أهملوا الجتمع الذي عاث فيه الجرمون فساداً » هؤلاء لم يكترثوا بالدماء 
التي تسفك » والأعراض التي تنهك » والأموال التي تنبب › والعقول التي 
تدمر » ولم يهتموا بالآثار الخطيرة التي تسببها الجريمة للصغار والكبار والرجال 
والنساء والأسر والجتمعات » فكم من إنسان فقد النطق بل الحياة عندما فوجىء 
عجرم يشهر عليه السلاح في متتصف الليل !! و من مجحتمع فقد الأمن بسبب 
كثرة الجرية !! 

٠‏ من الذي يقول إن العقوبة البدنية لا تعالج نفس الجرم » إن العقوبة فيب 


صلاح. للمجتمع كله با فيه الحرم وني ذلك يقول رب العزة  :‏ ولك في 
القمَاص وة باز الأنبي لمل مر (سورة البقرة :۷4] 


ف القصاص نحياة لمن اراد القتل › فبخوفه من القصاص يحفظ نفسه › 
وبالقصاص يعصم من أراد قتله أيضاً » ومن هذا المنطلق أمر الشارع بأن يشهد . 


~۷۹ - 


20ر 2 رر 


العقوبة طائفة من المؤمنين [ انيه والزای فاجلدوا کل ود منهماماأءة اة ولا 


و IG‏ 
تاخذ م هما رأة ف دی اق لن کم رونا وال 91 کک 
.2 


من اومن 4 [سورة النور : 


مدى انتشار الجراام في هذا العصر 

وقف المسلمون في الفترة السابقة وقفة المدافع .عن دينه ضد المجمة الشرسة 
التي يقودها دعاة الاستعمار والتبشير في ديارنا على إسلامنا وديننا» خاصة 
العقوبات الشرعية » وقد زعموا أا تشريعات قاسية لا تناسب هذا العصر 
المخحضر » ولكننا اليوم نقف وقفة اهجوم لا الدفاع › فزوال الخوف من اللهمن 
قلوب الناس في المجتمعات الغربية التي يقولون إنها متقدمة » وخفة العقوبة على 
الجرام نشر الجرية في عالم الغرب نشراً أذهل الزعماء وقادة الفكر هناك › 
أصبحت تلك الجتمعات مرتعاً للجرام » وخش كثير من رجال الفكر في تلك 
الديار من انهيار الحضارة الغربية » بيد أبنائها » وزاد الطين بلة أن الجرائم إلتي 
أباحتہا القوانين الغربية كالزنا وشرب الخمر واللواط واف ... أخذت تعمل 
عملها في تدمير كيان الفرد وكيان الجماعة » ونحول الأفراد في تلك الجتمعات إلى 
خبولين وأنصاف مجانين . 

نحن لا ندعي هذه الدعؤی » بل زعماء الغرب وعلماؤه هم الذين يقولون 
ذلك » لقد صرح كندي رئيس الولايات المححدة الأمريكية في عام ( ٠ ) 1۹1١‏ 
أن مستقبل أمزیکيا. في حطر » لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات » لا 
يقدر المسؤولية. الملقاة على عاتقه » وأنه بين كل سبعة شبان يتقدمون للقجنيد 
يوجد ستة غير صالحين » لأن الشهوات التي غرقوا فیا أفسدت لياقتہم الحسمية 
والنفسية . 


VV = 


- وفي نفس العام صرح خرو شوف رئيس الدولة الكيرى الثانية زوسيا ا صرح 
کندي » فقد صرح بان مستقبل روسيا في حطر » وان شباب روسيا لا يتن على 
اها لاه محل ما غارق ي الشهرات:؛ 
وني مطلع عام ۹۸Y‏ قال ( رونالد ریغان ) رئيس .الولايات المححدة 
الأمريكية ف خطاب موجه إلى الكونغرس بن « الخوف ر والقتل 
E OS SS‏ 
للجرية 4 ۰ ۰ 
وحسب إحصاءات مكتب التحقيتق الفيدرالي فإن عدد الجراام في i‏ لایات 
الححلة قد ازداد من (0۱) ملیونا ئي عام ۱۹۷١‏ إلى )١۳١(‏ مليونا في عام 
۸١‏ الأمر الذي دفع ریغان إلى القول في سبتمبر ۱۹۸۲ « أنه لا يسعنا 
الاعتقاد المواطنين القيام بالنزهات المسائية في الحدائق بشكل هادیء 
وطبيعي » 
وقد زادٹ الجرائم في خلال عام ٠۱۹۸۲‏ جيٹ وردت الاحصاءات التالية 
جرية قتل .في كل ۲۳ دقيقة » وجرية اغتصاب بالعنف في كل ٠‏ دقائق > أما 
السرقات المسلحة ففي كل ٥۸‏ ثانية تقع.سرقة" . 
وني إيطاليا استطاعت عصابات اإجرام أن تقطف رؤوس علبة القوم هناك » 
ففي عام ۱۹۷۸ اخحتطفت الألوية الحمراء ( الدومورو ) رئيس وزراء إيطاليا ¢ 
وقد ألقته جثة ة هامدة ةي 2 ف المدينة :بعد عدة يام من الحتطافه » lt‏ 


جريدة الوطن 2 AFIAIYA‏ . 
المصدر السابق . 
المضدر السابق . 
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إن الصف اى قل لا حبار اعا لغرب اناق کل مرم ييل من أحنات 
الإجرام » ففي مطلع عام ۱۹۸۳ وني ليلة عيد اليلاد تمكن اللصوص من سرقة 
مجوهرات وأوراق نقدية قيمتها ۹ر۷ مليون دولار من بنك الأندلس في بلدة 
ماربيلا ) في إسبانيا » وقد استعملت العصابة التي سرقت البنك مشاعل اللحام 
لفتح الباب الرئيسي الذي يودي إلى قبو المصرف بعد أن عطلوا نظام E7 e‏ 
وقد أمضوا يومين ي فتح وتفريغ مائتي صندوق حديدي في القبو . 

وني ۸۳/٠١/۲١‏ قامت عصابة مسلحة في لندن بواحدة من أكبر عمليات 
السطو في تاريخ بريطانيا حيث استولت على ما يقدر بنحو ثلاثين مليون جنيه 
اشترليني من سبائك الذهب الخالص من إحدى شر كات الودائع البريطانية بالقرب 

من مطار هيأرو الدولي في لندن » وتقدر زنة سبائك الذهب بنحو ثلاثة أطنان . 


وقد عر حت الشرطة الريطاية قى ذلك الرقت بان نة زجال ملحن 
بالمدافع قاموا صباح اليوم الذي تمت فيه السرقة بالإغارة على ذلك المستودع الذي ٠‏ 
كانت تحفظ فيه السبائك » وقاموا بتقييد رجال الحرس اا هناك وصبوا . 

كميات من البترول عليہم وهددوهم بإشعال النار فيم إذا ما قاوموا . 
۰ وفي ۸۳/٠۲/١‏ اقتحم اللصوص مطار ماركو في البندقية واستولوا على ٠١١‏ 
كيلو جراما من الذهب المشغول وامجوهرات قيمتها ( ٤را‏ ) مليون دولار . 

ونقلت لنا الصحف أن الحشيش والريجوانا واشخدرات تفتك بالشعوب الغرية ٠‏ 
فتكاً مخيفاً » ففي فرنسا وحدها يوجد مليون مواطن فرنسي يتعاطون الحشيش أو 
المريجوانا بإدمان »> وأن نحو مائة ألف أخرين أعمارهم ما بين ٠١‏ و ٠١‏ عاما 
يدمنون على مخدرات أشد تأثيراً مثل الك وكايين ا 
وقد أعلن البوليس ال ا ۹A۲‏ في ١(‏ ألف حادثة 
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إدمان في مقابل (1۲) حادثة فقط في عام ۱۹٦١‏ » وذكر البوليس أنه ضبط في 
خلال عام ۱۹۸۲ )۲٣(‏ طا من المريجوانا»و )٩۹۸(‏ كيلوغراما من حشيشة 
الكيف . 


أما البلايا الذي تصيب متمعاتمم بسبب الاباحة الجنسية والشذوذ الجنسي 
فحديثها لا ينتهي » وبلاياها لا توصف » يدلك على هذا ما ذكره أحد الأطباء 
الغربيين المتخصصين وهو الدكتور ( جولد ) فإنه قرر أنه في كل ثانية يصاب 
أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية في العام » وبعملية حسابية بسيطة نعلم أنه 


یصاب في کل یوم ( ۳٤١٠۰۰‏ ) وني کل عام ( ۰۰۰ ر٤٤‏ ار۱۲۹ ) . 


ويذكر الدكتور نبيل الطويل الذي نقل هذه الحقائق أن ثلاثة ملايين حالة 
جديدة من مرض السفلس الافر نجي ظهرت في العام » وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها سجل في عام ۱۹٦٤‏ م مليون حالة من مرض السيلان »› 
وارتفع عدد الإصابات في عام ( ۱۹۷۳ ) إلى مليونين ونصف مليون إصابة > 
وني عام ۱۹۸٠‏ بلغ عدد الحالات المسجلة رسمياً ثلاثة ملايين ونصف المليون » 
أما الأعداد التي لم تدخل تحت الإحصاء فأكثر من ذلك بكثير » ويذكر الدكتور 
نبيل في مقاله الذي نشره في جلة الأمة القطرية في عددها الصادر في شوال 
٠٤٠٤ (‏ ) أن حوادث السيلان ارتفعت عالياً ۲٠٠‏ في المائة في الرجال » و 
٠‏ في المائة في النساء » وارتفعت الإصابة في الفتيات المراهقات إلى ثلاثة 
أضعاف ما كانت عليه » وينبه الدكتور نبيل قي مقاله المدعم بالمراجع إلى أن 
اللواتي ينقلن المرض هن بنات الجتمعات التي تسمى مترمة » وأن عدد المومسات 
اللواني ينقلن هذا المرض لا يتعدى (ه) في المائة فحسب . 

ويذكر الدكتور نبيل أن عدد الأمراض الجنسية قبل أحد عشر عاما كانت 
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خمسة أو ستة أمراض فقط › أما في وقت نشره المقال فقد بلغت ستة عشر 
مرضا » وتنفاوت تلك الأمراض شدةوخطورة وانتشاراً » وبسنبب تنوع وشذوذ 
الصلات الجنسية ظهرت أعراض ا أنحاء من جسد 
الإنسان . 


وقد ظهرت أُمراض جديدة أشد رک د کا الدکتور نبیل مقاله › 
فقد ظهر مرضان اُذهاد العام الغري هما مرضا المهربس › الايد : 

ا 6 الدكتور عبد الرحن العوضي وزير الصحة في دولة لکوت 
مرض تناسلي يصيب الأعضاء التناسلية بالام لا يعلم إلا الله مداها وقوتما وشدة 
فرعا غل ,الاب ب فاعسا اكاك خن صاب ما ال ات 
بمضاعفات خطرة له » فانسداد تلك الأعضاء أمر وارد » وإصابة المرأة الحامل 
تعتبر من الإصابات الخطرة » لأن احتال انتقال المربس للمولود أمر يصبح واردا 
چ ) e‏ 

و ار ا ناا ف می اوھ ل کاو ان کن ا ان 
مسببه فيروس » زالفیروسات تعيش کجزءِ من مادة نوا خلايا الجسم ولقتلها . 
٤‏ نعي قتل خلايا الجسم : 
وقد عق مور و للأمراض ال جلدية والتناسلية في عام ۱۹۸۲ 
حضره ستة آلاف طبيب من ختلف أغاء العام » يقول الدكتور عبد الوهاب ٠‏ 
سليمان الفوزان عضو وفد الكويت إل اتر : « لقد أذهاتنا الأرقام التي سمعناها 
غن المضابين مرضق :اهريس في کک امتحدة والذي تجاوز الثلائين م 
e‏ 


وقد تلقت وزارة صحة الكويت في عام ۸۳ تقريرا من وزارة صحة أمريكا 


~A 


يد : أن تلك الوزارة تترقع ظهور ر . ٠٠١‏ ) ألف حالة سنويا في أمريكا » وأن 
ا لا علاج له حتى الآن › وأن المرض ينتقل عن ظريق الفم والمعاشرة 
الجنسية › واف ۳o‏ في المائة من الأمريكيين تعرضوا لفیرؤش ارين 
بشكل أو بآخر » وأن النساء المصابات بالمرض يتعرضن للاجهاض أو الولادة 
٠‏ المبكرة أو. لانتقاله إلى الجنين وأن الأجنة ة المولودة eT‏ 
فيما ( ٠١‏ ) في المائة . 


) ار و و ر ی ی 
على فريسته سريعاً ويهلكها » وقلما ينجو منه أخد » وهو مجهول المصدر » ولا 
بم الملا أعباب الاضاة بد كه عرق ال ر ل ماع ان 
هو نوعية الأشخاص الذين يصابون به » وهم فة الشاذين والشاذات وبنات الليل 
والمومسات »وهذا المرض يؤدي إلى فقدان المناعة في جسد الإنسان بسبب تكسر 
كريات الدم الحمراء » وقد نشرت مجلة ( النيوزويك ) الأمريكية في عام 
( ۹۸۳ ) تحقيقا عنه جاء فيه أن هذا امرض ظهر في عام ۱ » ودعي مرض 
الشبابك » وأصيب به ر ۰ () آمریکي » وقد توفي منېم ( ٤٨۸٩‏ ) » ولم ينج . 
منه الا ( ٧٠٤‏ ) في امائة عاشوا ثلاث سنوات بعد اکتشاف امرض فیہم ‏ وم 
يشف أي واحد منهم بصورة نهائية . 
وما إن نشرت المعلومات المذهلة عن هذا امرض وآلامه المبرحة حتى أصابت 
الناس في الجتمعات الغربية حالة من الذهول والخوف » يقول أحد المتحجين ` 
السينائيين في أمريكا : 
لا أعتقد أن هناك شيخصاً عاقلا في هذا البلد ليس خائفاً من هذا المرض إلى حد' 
الموت » وارتفعت الأصوات في الدول الإباحية تنادي بالعودة إلى العفة ونية ٠‏ 
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الإباحية والشندوذ' »> وبلغ الأمر أن امتنعت المرضنات عن تقد الطعام إلى 
المصابين بالأيدز » وأخذ الناس يححاشون المصابين بهذا المرض » وأصبحوا يفرون 
منم فرارهم من الجذومين » وامتنعت إحدى روابط دفن الموقى من دفن موقي 
الأيدز » وطالبت بنوك الدم م من المصابين بهذا المرض عدم التبرع بالدم » وقد 
٤‏ نشرت الصحف أن ألوف الأأشخاص في كل بلد أوربي وفي أمريكا و 

الانتحار خوفا. من الاصابة بهذا المرض الرهيب . 
إن هذا البلاء الذي تعيشه تلك الجتمعات إا هر تيجة حبية انما لست له 
وقانونهء وقد حذر را الصير الرهيب » ففي الحديث « نيا 
معشر المهاجرين والأنصار : خمس إذا ابتليم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : م ٠‏ 
٠‏ تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م ` 
٤‏ .تكن مضت في أسلافهم الذين E‏ 

۰ اوعلى الذي شرن ا الإسلامية في جال العقوبات بالشدة والقسوة أن 
#خجاوا من أتفسهم > وأفكارهم الرجعية المتأخرة التي أدت إلى انتشار الجريمة › 
٠‏ وفعلا فقد عادت الأصوات ترتفع في عالم الغرب مطالبة بالعودة إلى الإعدام 
والعقوبات البدنية الرادعة »هذا حق ففي القصاص حياة » ولكن لا يدرك هذا 


ل اماب لرل 


« بكفي أن نذكر مثالاً عمليا معاصراً ليكون عبرة لمن برون في العقوبات 
القرآنية قسوة لا تناسب الحضارة المعاصرة» وما يسمونه : « الضمير العالمي ». 
E N ES a‏ 
بن اتال ر لقا جن ن وى و رالمات رة لاتا 
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وغيرها » وما ها من أجهزة مسلحة » ومستشارين قانونيين ومحامين مهمتهم 
التحايل على القانون . 

بعد نہاية الحرب العالمية الآولی ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ م ) انتشرت المواد الخدرة 
كاهروين » في جميع أناء العام »> وواجهت اليابان الموقف بقانون يقرر عقوبة 
الإعدام لكل من يتعاطى أو يتاجر في الخدرات » وكان من نتيجة ذلك أن اعدم 
شخصان فقط » وبعدها بادر كل من عنده كمية صغيرة أو كبيرة من الحدرات 
إلى إلقائها في الشارع » وقام البوليس بجمعها وإعدامها » وبذلك نجا آلاف . 
اليابانيين في مقابل إعدام شخصين انين . 

رق س ا ك اليج اد من و لااد ف رة او 
أربعون سابقة في النشل » ون هناك مدارس سريّة لتعليم ( النشل ) » بل لقد 
وصل الأمر إلى تكوين عصابات هاجمت الركاب في وسائل النقل الختلفة › 
واستولت على أمواهم » جهاراً نهارا ٠.‏ 

ولو قطعت يد سارق واحد لا وصل بنا الأمر إلى هذا الحد" . 

وقد اجات بقض الل الئي اشرت فما المرية إل أسلوب غريب > فقي 
أندنيسيا تشن الدولة حملة واسعة النطاق ولكنها غير معلنة رسمياً على الجرمين » 
فتسفك دمايّهم في وضح النبار » لتخلص الناس من شرهم » أم يكن الأول أن 
يع هذا من خلال قانون يقرر العقوبة المناسبة التي تكفل ردع انجرم عن جريته ٤‏ 
ولكن هذه الدول تخشى أن توصم بالرجعية والنخلف من قبل الدول الغربية إذا 
هي طبقت الإسلام » ومن هنا سلكت هذا السبيل الملتوي في معالجة الجريمة . 


(۱) وٹ ف الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور محمد عبد الجواذ محمد ص >٠١‏ _ مطبوعات جامعة 
الغرطوم ۸ ۱۳۹۳ ن ۱۹۷۳ . 
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الفْصّلالخامس 


۶ “۶ U nefs 
الولفات ي التشررج اجى ف‎ 
كل كتب الفقه العام تخصص بابا أو أكثر للتشريع ال جناني تعنون له با-لمدود‎ 
هذا العلم بمؤلف مستقل عنون له « بالتشريع الجناني في الإسلام » وكتب عبد‎ 
الكريم الخطيب كتاب :«الحدود في الإسلام »» وحص بعض المؤلفين قضية واحدة‎ 
ٍ بالتاأليف > ومن ذلك کتاب « أحكام المرتد » لنعمان السامرالي‎ 
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الاب المسادس 


اقتاد ي ال لاام 
ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأر لادی مهمة في النظام الاقتصادي 
الفصل الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
الفصل النالث : الربا 
۰ الفصل الرابع : المصارف الإسلامية 
الفصل الخامس : المؤلفات في الاقتصاد الإسلامي . 
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لاقت ادلاام ٠‏ 


تمهيد : هل في الإسلام نظام اقتصادي : 

يتساءل بعض أبناء الإسلام اليوم قائلين : هل في الإسلام نظام اقتصادي ؟ وإذا 
0 الجواب بالاڃجاب فهل هو نظام کامل واف ؟ وهل يناسب هذا النظام الحياة 
المعاصرة مع أنه أنزل منذ أربعة عشر قرنا ؟ 

والسبب في هذه التساؤلات التي تكشف عن حيرة نفسية مضنية عائد إلى 
جهل كير من المسلمين بدينهم » وإلى تأثير الثقافة الغربية التي غزت عقول أبناء 
الملسلمين » كا غزت مناهج التعلم ونظم الحكم في ديارنا » وكانت نتيجة هذا ٠‏ 
الغزو مارا مرة ¢ وقد کانت هذه التساؤلات واحدة من تلك الثار 8 

وإذا رجعت إلى كتب الاقتصاد الإسلامي » التي ألفت منذ أكار من الف عام 
وجدت فيا نظاماً اقتصادياً فذاً » فقد بين علماؤنا المسلمون موارد بيت المال 
ومصارفه » فتحدوا عن الخراج وجبایته ۲ کا تحدثوا عن نظام المقاسمة ونظام 
الالتزام والاقطاع » وفصلوا أمر الجزية وهي الضريبة التي كانت توضع على هل 
الذمة مقابل الزكاة امفروضة » وبينوا الزكاة وأحكامها » فقد ذكروا الأموال التي 
تكون فيا الزكاة » والمصارف التي تصرف إليها > وفصلوا أمر الفيء : مصادره 
وموارده » کا تحدثوا عن الغنيمة »> والعشور › والركاز . 
وبينوا الطرق والأنظمة التي كانت إطاراً بحكم العمل في تسيدر هذه الأمور . 


- 


وإذا أنت رجعت إلى كتب ان1 ال لامي وجدت الأبواب التي تبحث مسائل 
امال وتنظم أموره كثيرة جدا » تغطي مساحة هائلة في تلك الكتب » ومن هذه 
امباحث : البيوع » الإجارة » الشركات » الحوالة > الشفعة > الوكالة » 
العارية » الوديعة » البة » الوصية › العطية » الميراث › الحجر » الاحتكار › 
الزكاة » الخمس » الخراج » الميراب :... وغيرها » وهذه المباحث مرتكزة على 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عي وهذه النصوص المنظمة لشرون امال 
كثيرة جا » وقد درس علماؤ:؛ الواقع الاقتصادي. في ضوء الكتاب والسنة › 
-واستخرجوا القوانين والسنن التي تحكم هذا الواقع الاقتصادي وتسوده» وتجري 
بموجبها حادثاته » وهذا هو الذي يسميه علماء العصر : علم الاقتصاد . 


وکون الإسلام يعنى بعلم الاقنصاد أمر طبيعي لا مناص منه » لان الاسلام 
منہج حياة الإنسان » وهو منهج متكامل فذ منزل من العلم الخبیر » وامور 
الاقتصاد من الأمور المامة في حياة الانسان » فما كان لاإسلام وهو المنرل من عند 
العلم الخبير أن يهمل تنظم هذا الجانب في حياة البشر . 


وأمور المال تؤثر في حياة الفرد والجتمع » والمال واحد من أهم العناصر لقيام 
ادن الإنساني » فإذا قل المال أو اخحتل تنظيمه ودورانه في الجتمع ‏ وقع تعر في 
مسيرة ذلك الجتمع » وتوقف ارتقاؤه الحضاري › ووقعت فيه المشكلات التي 
تشغل بال حاکمیه ومحکومیه ومفکریه » وني كثير من الأحيان تصبح هذه 
المشكلات مزمنة تستعصي على العلاج كا هو الحال في الجتمعات المعاصرة » وقد 
عبر الإسلام عن أهمية أمر الال في الجتمع بتعبير فذ › قال تعالى: ولانونرا 
ر ەم ع ےت ےم و 2 


آلسفهاء امو لک آلتی جعل آله لک قیدا) [سورة النساء : ]١‏ 
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فأمر بالحجر على السفيه » لأن تصرفه في أمر الال على غير استواء ضار بالا 
كلها » وعلل هذا الحجر بأن الله جعل الال تام لأمر الام . 


وقد يقول قائل : ولاذا ينظم الله بنفسه شوو الال » ولم لا يترك هذه الاه 
الدنيوية للبشر أنفسهم » وني الجواب نقول : هل يستطيع البشر أن يقر 
أمورهم المالية والاقتصادية على العدل والحق » بعيداً عن الباطل والظلم ؟ 
الذين يقولون : إن الإنسان قادر على أن يحقق هذا بنفسه » مستغنيا عن تا 
الخالق أن ينظر نظرة في تارج الاقتصاد أيتبين الا سي والمظالم التي أحدثتبا ال 
الاقتصادية التي سادت في عالم البشر» فالنظام الإقطاعي كان يعبد البشر ل 
الأرض » وكانت الأرض تباع » فيباع البشر الذين يعملون فا ا ١‏ 
الحيوانات » ولا يملكون من أمرهم شيعا . 


وتحطم نظام الإقطاع » وقام السادة الجدد الذين دعوا إلى النظام الحرّ 
السادة الاقطاعيين من قبل » فقد جعلوا من حق الفرد أن يملك ما يش 
ويتصرف في ماله کا يشاء » ولو أدى هذا إلى الإضرار بملاين البشر » وج 
الشيوعية لتعصف بالنظام الاقتصادي الحر »› وتقم سلطة جديدة تملك كل 
وتجعل البشر عندها عبيداً للدولة » يعملون ولكنهم لا يملكون » وليسوا أ 
فيما يعملون » الدولة تتصرف في كل شيء › وتقنن كل شيء وقد عالج الفا 
والنازيون ظلم الشيوعية بظلم جديد » أقام من سلطان الدولة طاغوتا لا يقإ 
طاغوت الدولة الشيوعية » فهل تخلص البشر من طفيان البشر » وهل صا 
أحوالمم الدنيوية » إن البشر يفقدون في كل نظام من النظم البشرية حريتهم ب 
متفاوتة »وإن ادعى أرباب كل مذهب والقائمون عليه أنهم حرروا البشر ما ي 
ظلماً » إذ هم يرفعون ظلماً يرونه » ویقررون ظلماً شس نوع ار ف ا 
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القَصّلالاوف 


بائ كد ف النفلك ا الاقثي ي ادي اللاي 


® 


الطلع على نظام الاقتصاد ف الإسلام یجده نظاماً فریداً بين النظم الاقتصادية › . 
وهناك مبادىء مهمة كثررة بحسن تبينها في هذا النظام منها: 


: نظام مستقل‎ - ۱١ 
هذا النظام نظام مستقل عن غيره من النظم » مگ امت هف‎ 
٠ غير الإسلام » وقد أخحطاً الذين حاولوا ا النظام بواحد من النظم‎ 
٠ الاقتصادية السائدة كالرأمالية والاشتراكية . النظام الاقتصادي يختلف عن غيره‎ 
في الأهداف والوسائل والتشريعات.» واللقاء بينه وبين غيره من النظم في بعض‎ - 
الجزئيات لا يجعل منه نظاماً اشتراكياً أو رأسمالياً ا يزعم بعض الذين ينظرون إل‎ 
. ظاهر الأمور نظرة جزئية سطحية‎ 


۲ جزء من کل : 
وجب ان يعلم ان نظامنا الاقتصادي جزء من کل > فالاقتصاد في في الاسلام 
)( النظام _كلمة تطلق. عل کل شيءَ یراعی فيه الترتيب والانسجام والارتباط» وهي بہذا الاعتبار تشبه. 
العقد من حيث انتظام أحجاره بعضها مع بعض › ونظم أيه دولة تتکون من مجموعات القرانين 
وامبادىء والتقاليد التي تقوم علبها الحياة في تلك الدولة ومن هذه النظم E RA‏ 
السياسي » النظام الإدار ي ٠‏ النظام القضاني ... ( ر اجع کتاب النظم الإسلامية خسن إبر اهم حسن 
ص د ) نشر مكتبة النبضة . 


r 


یرقبط مع عقيدة الإسلام » وخلق الإسلام > وتشريعات الإسلام الأحرى » ولا 
یکن أن نق نظام الإسلام الاقتصادي بعيداً عن أنظمة الإسلام الأحرى > لأن . 
هذا النظام لا يدي دوره.الأداء الصحيح في إصلاح الجانب الاي عند الأَمَة ما م 
يعمل الإسلام عمله في إصلاح النفوس › وغرس القع الفاضلة فيها » وإحاطة 


اجتمع بسوره الأحلاقي الذي يحكم مسيرة الفرد وامجتمع 


۳ س نظام فطري : 

عندما يتعامل الفرد وفق نظام الإسلام جد هذا النظام قريباً إلى فطرته » فلا تجد 
صدودا عن التعامل به › فالانسان مقطور على خب الغلك > والإسلام يبيح الملكية 
) في أوسع صورها » وكل ما يفعله هو تقييدها بقيود حتى لا تضر الفرد ولا 
الجتمع » وكذلك يبيح له من العمل ما لا يضر بنفسه أو غيره أفراداً وجماعات 


وإذا أنت نظرت في النظام الشيوعي وجدته يصادم الفطرة الإنسانية حيث يمنع 
من ملكية وسائل الانتاج ويحول الشعب إلى عمال عند الدولة » وني سبيل محقيق 
) هذا المبداً استولى على الأراضي والمصانع والمنشآت » ولا كان الإنسان مفطوراً على 
حب اتلك والحرص على المال فإن الناس هناك ثاروا » فسالت دماؤهم أنهارأ» 
ق ا و ا و و ا 
سجنوهم أو نفوهم : 

ويصادم النظام الشيوعي الفطرة الإنسانية من جانب آخر » فهو يطألب كل 
عامل :في الدولة أن يبذل كل ما يستطيع في سبيل تحقيق الغاية من العمل الذي يقوم 
به » رلکنه لا یعطیه ما یکایء جهده » بل یعطیه من الال ما یسد حاجته » 
والإنسان مفطور على أن يبذل من الجهد مقدار ما يتوقع من المكافأة » فإذا كانت 


امكافأة حددة قل الجهد أم كار فإن هذا جعل العمال يتقاعسون عن العمل » فيقل . 
الانتاج . 

وإذا ا نظرت ف نظام الإاقطاع وجدته يصادم الفطرة الاإنسانية « فلم يکن 
يسمح في ذلك النظام لاإنسان بأن ينتقل من جال عمل إلى جال آخر » فكل عمل 
مقصور على فئة معينة » وهذا يخالف الفطرة الإنسانية » فا مرء قد لا يناسبه عمل 


معرن ویناسبه غیره . 


٤‏ س الاععدال والتوازن 
مشكلة الأنظمة الاقتصادية أنها تري جانباً واحداً من الحقيقة » وتخفى عليما 


بقية ا جوانب » وتفرد الإسلام-لأنه تنزيل من العلم البير ‏ بالرؤية الشاملة جميع 
َ الجوانب » فجاء نظامه الاقتصادي معتدلاً متوازناً 


يتضح هذا للناظر في النظام الاقتصادي الرأسمالي » الذي وضع التشريعات 
الكثيرة لحماية حرية الملكية الفردية » وحرية العمل » ولكنه أهمل إهمالا كبيرا 
رعاية حق الجتمع » فنال الأغنياء والأثرياء في تلك الجتمعات أكار من حقهم › 
فدشأت عن ذلك مظالم كثيرة » ووقع الضرر بالآخرين » وإذا أنت نظرت في 
النظام الشيوعي وجدت واضعيه يهدفون إلى تحقيق مصلحة الجتمع » ولكنهم في 
سبيل تحقيق ذلك ظلموا الفرد ومنعوه من حقوقه في الملكية والعمل . 


وجاء الإسلام ليضع نظاماً صالحاً لاقامة حياة الأفراد وحياة الجتمع الذي ٠‏ 
يعيشون فيه » لا يظلم فيه الفرد ولا الجتمع » وهذا ما لا نجده في النظم الأرضية 
البشرية ٠‏ ۰ ۰ ف 
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ه س تحقيق التراحم والتعاون : 
الإسلام يقم نظاماً اقتصادياً ينسجم في مساره مع هدف الإسلام في إقامة 
الجتمع 1 الإسلامي المتراحم المتعاون > فالتشريعات الاقتصادية الإسلامية توجه 
الأغنباء إلى السعي في مصال الفقراء وتقد العون لم وس خاتهم » وليس هم في 
ذلك هته » بل هو أمر إهي رباني » يعاقب من حاد عنه » فالإسلام يقول لأبناله ٠‏ 
أنتم إخحوة فيما بينكم » ويقول همم المال الذي بأيديكم مال الله ولا ى 
أموالكم > ويفرض في سبيل تحقيق هذا فرائض كالزكاة » والخمس » والخراج » 
ويحبب في الصدقات والإنفاق ,» فتقوم الألفة والمودة بين أبناء الجتمع الإسلامي . 
وإذا نت نظرت إلى الجتمع الشيوعي تجد أن أحد أعمدته التي يقوم علها هو 
الصراع بين طبقات الجتمع » هذا الصراع الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء 
وسفاك الدماء ونهب الأموال » ومن ينظر في جال الدول الشيوعية يعلم صدق . 
هذا الذي نقوله ‏ واحمعات الرأسمالية "لا تلو من هذا امرض » فالفارق هناك بين ٠‏ 
البشر كبير » فة قليلة هي التي تملك الاروة » وبقية الأفراد لا يملكون إلا القليل › 
والأغنياء لا شأن همم بالفقراء » فالمال ماهم » ولا شأن لأحد بهم .. 


: توزيع الأروة وتفتيتما‎ - ١ 
٠ يشبه علماء الاقتصاد الال بالدماء التي تجري في شراين الجسم » وإذا كانت‎ 
شرايين الجسم مفتوحة تسمح بوصول الدم إلى كل أجزاء الجسد فإن جسد‎ 
الإنسان و ولکن إذا أغلق شریان من الشرايين فإن الجزء‎ . 
الذي يغذيه ذلك الشربان يصاب بالشلل » وهذا ما حدث عتدما يكون الال دولة.‎ : 
. بين يدي فة قليلة من البشر‎ 
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والضرر هنا لا يتوقف على الذين ليس في أيديهم المال » بل يتعداه إلى المجتمع 
كله » حتى أولفك الذين يملكون المصانع والمزارع والمتاجر يصابون بضرر كبير › 
وأصدق وصف توصف به حالة تلك الجتمعات أنها مصابة بالشلل في اقتصادها » 
فالمصانع والش ر كات تغل أبوابها في كثير من الأحيان » والعمال لا بجدون عملا » 
والناس لا يستطيعون شراء ما يريدون » والسبب في ذلك ليس هو قلة البضائع › 
ولكن الال مكنوز في خزائن المرابين والأثرياء »> وعامة الناس يريدون شراء 
حاجاتهم ولكنہم لا يملكون الال الكافي » وعند ذلك تتكدس البضائع في الخازن › 
فتوقف المصانع والشركات أعماها أو تقلل منها » وتستغني عن عماها أو بعض 
منهم » ولو وضع نظام اقتصادي يوزع الاروة بين أبناء الجتمع » ويسمح بوصوها 
إلى مختلف القطاعات _ فإن الحياة تزدهر » والال ينمو » وقد علل القرآن توزیع 
مال الفيء على على الفقراء دون الأغنياء بقوله : ک لاكو دوه یلاوی 4 
[سورة الحشر : ۷] 
وليس علاج هذا بحرمان جميع الناس من الال إلا في حدود ضيقة كا هو الحال 
في الجتمع الشيوعي » بل بوضع تشريعات تمنع من تكدس الاروة عند فة معينة من 
فقات الجتمع وتسمح بسريان الال إلى جميع هذه الفغات » ومن أجل ذلك حرم 
الإسلام الربا > وفرض الزكاة » وشرع نظام الإرث الذي يفتت الاروة دائما 
واہدا . 


۷ س تحقيق تكافؤ الفرص : 

النظام الاقتصادي الإسلامي يتيح للأفراد قدراً متساوياً ني فرص العمل وحيازة 
الممتلكات الإنتاجية منها والاستهلاكية » فلا يمنع فة دون فة من عمل من 
الأعمال » ولا يبيح لفريق دون فريق شيا من الممتلكات » يترك الإسلام الباب 
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مفتوحاً یلج کل فرد فيه بلا حواجز » ویحصل من الخیر على قدر جهده ونشاطه . 
وهذه المساواة الحقيقية التي يرفضها النظام الشيوعي ونظام الإقطاع › نّا 
المساواة التي يريدها الشيوعيون ‏ وهي إعطاء أفراد الجتمع قدراً متساويا من 
الأجر ‏ فهي ظلم وفساد › فما دام الناس متفاوتون في الواهب وما يبذلونه من 
الجهد ‏ فلا بذ أن يتفاوت ما يحصلونه من أجر »› وإلا فنكون سوينا بين الكسول 
والنشيط » والذكي والغبي › والعلم وال جاهل » ومع أن الشيوعيين يدعون هذه 
الدعوى إلا أن واقعهم يناقض هذا » فزعماء روسيا ومفكروها ورؤساء المصانع 

والممثلون والممثلات ينال الواحد منهم أجراً يساوي أجر مغات العمّال بل ألوف 
العمال . 


۸ الال وسيلة لا غاية: 


إن النظم السائدة اليوم تجعل الرفاه والغنى وتحصيل الال هو الغاية التي يسعى 
الفرد لنيلها » واججتمع لبلوغها » ولذلك كانت حضارة اليوم حضارة مادية » 
سواءٌ أكانت شيوعية أم رأسمالية » وقد ضرب الرأسماليون في سبيل تحقيق هذا 
المدف ببادىء الدين والأحلاق عرض الحائط » ذلك أن الدين والخلق يوجهان 
الفرد وانجتمع وجهة أخحرى » يكون المال فيا وسيلة لا غاية . 
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۰ و س f,‏ 
إن الغاية في الإسلام هو الله > فإفيروآ لآل إ لم منه نير رين ) 
: [سورة الذاريات : (0٠‏ 
إياه نعبد » وإليه نسعی ونحفد »› ترجو رخته ونخاف عذابه » له. صلاتنا » 
ونسكتا » نقوم في الحياة وفق شرعه » ماضين لتحقيق أمره » وإذا أردنا أن نبذل 
حیاتنا فنبذ‌ها في سبیله وحده » لا نرضی بذلك بدلا » ونحن نحتاج في مسیرتنا لی 


هدفنا إلى المال كي يعيننا على تحقيقالمدف‌الكبيرالذي نريد بلوغه» نحتاج إليه كي نقم 
غاا اا انی رت ف ارا > ونحتاج إليه في إعمار الأرض التي أمرنا الله 
باستعمارها » ونحتاج إليه ليقوم الجتمع على النحو الذي شرعه الله › فا مال في 
الإسلام وسيلة لا غاية » ولذلك حثنا الإسلام على أن نجعل الال خادما لا 
خدوماً » وقد ذم الرسول عب عباد امال « تعس عبد الدينار » وعبد الدرهم » 
وعبد الخميصة إن أعطى رضي › وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس » وإذا شيك 
فلا انتقش 0 
المال في الإسلام زينة ومتاع » وزينة الدنيا ومتاعها زائلان › والقيمة الكبرى 
ماع الآخرة > ولذلك وجهنا القرآن إلى طلب الآخرة هذا ھ الذي أعطانا الله 
إياه لإ وآبتخ فيمآ اتلك آله ارا ولا س تَصيبك ين (i‏ 
[سورة القصص : ۷۷] 
هذا هو منهج الإسلام » وهو مناف نهج غباد لمال » کا أنه مناف نبج 
الرهبان والمعصوفين › الذين طلقوا الدنيا »> وأعرضوا عن العمل وحيازة لمال  »‏ 
فاا الفطرة الإنسانية » وأضروا بالجتمعات التي انتشرت فيا هذه الأفكار . 


: قيام الاقصاد على أخلاق الإسلام وقيمه‎ - ٩ 


لقد قام النظام الإسلامي على إتاحة فرص العمل أمام جميع أفراد الجتمع 
ا ون ت ور و و ) 
حدود وشرابظ ب 


0 رواه. البخازي وان ماجة » صجحیح الجامع : to/lr‏ . 
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لقد عني الإسلام بغرس الأحلاق الفاضلة والقيم الحميدة التي تقم من ٠‏ 
الإنسان حارساً على نفسه تمنعه من القصرفات الخاطفة » ولذلك تجد كيرا من 
المسلمين لا يسرقون ولا يغشون › ولا يحتكرون » ولا يكذبون في التعامل ... مع . 
قدرتہم على هذا كله » لخوفهم من الله تبارك وتعالى » بل ترى النوم قد جفاهم » 
وملا القلق نفوسهم إذا دحل شيء من المال في حيازتهم » لكونم م يعرفوا حكمه 
الشرعي » ولا بدا هم بال حتى يقفوا على حكم الله فيه » وتراهم يتخاصون 
منه » ويبذلونه في مصارفه الشرعية › إذا تبين مم أنه لا بحل هم » ولا يكتفي 
الإسلام بغرس التقوى والخلق القويم في النفس الانسانية » ولكنه يضع الضوابط 
الشرعية التي تحكم التصرفات العملية › ویأمر ر الإسلامية أن تقوم على 
مراعاة هذه الضوابط والأحكام . 

فهناك مصادر للمال لا يرضاها الإسلام » ولا يجيز لأبنائه عامل من ' 
خلاها » كالسرقة والغش والزنا وبيع الحرمات كالخمر والختزير »> وأكل مال 

ليم » والغلول من الغنيمة » ونحو ذلك . 


ولم جز للإنسان أن يتصرف في ماله كيف شاء » فلا يجوز إهلاك المال 
وإفساده » ا لا يجوز للمرء أن يسرف في الإنفاق » وقد عد القران المبذرين 
إخحوان الشياطين » وانظر إلى الجتمع الرأسمالي البعيد عن هذه الضوابط كيف يقم 
الصروح الضخمة التي تدمر القم والأحلاق » وتؤدي إلى الظلم والاستبداد › 
فالبنوك الربوية التي تحت الكسب 5 تقوم في كل مدينة وقرية » وتستخدم جيوشاً 
من العمال والموظفين لکي تحقق الكسب الحرام لفریق من البشر › والعمارات 
الشاهقة ترتفع في كثير من المدن لتتاجر بالأعراض . والأموال تبذل بسخاء لاقامة 
العروض الفاجرة هنا وهناك باسم الفن » فمسابقات ملكات الجمال › والأفلام 


Poo 


واتقيليات والمسارح ‏ أغلبها تقوم على الإفساد والظلم › وانظر إلى إسرافهم في . 
الإنفاق » وكيف يحرقون الحاصيل حتى لا يرخص السعر » وانظر كيف يتصول 
دماءِ الشعوب ویتوزعون بینهم مناطق النفوذ . 


: الوفرة الدسبية في الخلق‎ _ ٠ 

الذي تعمق في دراسة الاسلام يعلم أن الأصل هو الوفرة في الخلتق الذي يتاج 
إليه الناس » ويزداد وجود الشيء كلما كانت حاجة الإنسان إليه ضرورية » ويقل 
وجوده کلما قلت اللخحاجة ليه › فالمواء ‏ مثا _ أكار الأشياء جردا لأن 
الإنسان لا يستغني عنه لحظة » وهو بلا الفضاء » نتنفسه بلا من » ثم يأتي بعده 
الماء > وهو كثير كثير » وحاجة الإنسان إليه کبیرة › وكلما قلت الحاجة يقل 
وجود الشيء» فال جواهر واليواقيت واللاليء قليلة »> وحاجة الناس إليما قليلة . 

هذه هي نظرة الإسلام ني هذا الموضوع › اما الاقتصاد الغري فنظرته قائمة 
على الندرة النسبية » لا على الوفرة » ومن هنا يقوم الصراع بين البشر للحصول 
على المواد التي يحتاجها الإنسان » وتقوم الدعوة إلى تحديد اللنسل › ولو وجهت 
الجهود الإنسانية لاستنباط خيرات الأرض لتضاعف الانتاج مات المرات › فهناك 
مساحات شاسعة من الأراضي لم تستغل بعد » وهناك حيرات البحار الخبوأة في 
جوفه . 

ومن العجب أن يقوم النظام الاقتصادي الغربي على نظرية الندرة النسبية + م 
راهم يحرقون معات الألوف من أطنان القمح أو الأرز. ٠‏ بسبب وفرة 
الإنتاج حرصاً على عدم هبوط الأسعار > في الوقت الذي يموت الناس فيه من 
الجوع في الدول الفقيرة والغنية : 


إ۳ 


النَّصّل الشاي 
مجالات النشاط الاقتصادي الإسلامي 


للدشاط الاقتصادي مجالان ها: العمل» والملكية» وسنلقي على كل واحد من 
هذين نظرة سريعة موجزة. 
الجبكث الاؤف 
اسل میں 

مفهوم العمل في المذهب الاشتراكي والمذهب الرأسمالي ضيق › فقد جعلوه 
مقصوراً على الانتاج الذي تقدمه فة من الجتمع و ر ا و 
عندهم أضيق من هذا » لأنہم قصروه على الإنتاج المادي دون الإنتاج الفني › 
اسم العمال عندهم يطلتق على هذه الفعة في مقابل أصحاب رؤوس الأموال 
وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرّة والموظفين . 

أما مفهوم العمل ني الإسلام فهو أوسع نمن ذلك » فكل جهد وعمل مادي أو 
معنوي أو مؤلف منما معاً يعد عملا في نظر الإسلام » فعامل المصنع ومديره › 
والموظف في الدولة + والتاجر » وصاحب الأرض“ والطبيب والمهندس » كل 
2 عمال في ,الدولة i‏ . 


مقابل کسب »› e‏ چو او رسا : 
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والعمل المرضي عنه في الإسلام هو العمل المباح » فإذا كان العمل منهياً عنه 
شرعاً فهو غير مشروع ولا مقبول » كالتاجرة باحرمات مثل الخمر والختزير 
والخدرات » ومشل السرقة والتنجم والشعوذة والزنا » ومثل ذلك الأعمال المدامة 
التي تنشر الفاحشة كالمسرحيات والأفلام والقصص والصحف التي لاهم 
لأصحابما إلا الدعوة إلى الفساد والإفساد . 


ا E‏ الأرض » e e‏ ا 5 إذَاقضبت 
ال ایروا لأر واجغرآرن صل ل %4 [سورة الجمعة : ٠‏ 


يى E‏ مرل هھ 


علم ان سیکون منک م ری ا یلا رض بہ يعون سلاد 4 
[سورة المزمل : ]٠١‏ 
وني الحديث : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن یکل من عمل یذه» وان 
نبي الله داود کان يأکل من عمل يده » رواه البخاري . 
وقد عد الرسول عله العاملين الذين يسعون لسد حاجتم وحاجة من يعولونه 
ساعون في سبيل الله » فقد مر على الرسول عه رجل فرأى الصحابة من قوته 
وجلده ونشاطه » فقالوا : لو کان هذا في سببيل الله » فقال الرسول عل : « إن 
کان خحرج يسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله » وان کان خرج یسعی على 
آُبوین شیخين کبيرين فهو في سبیل الله » ون کان خر ج يسعی رياء ومفاخرة فهو 
في سبي الشيطان » رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح“ 


ومهما كان العمل شاقا مضنيا صغيرا في أعين الناس فهو أفضل من سوال 
)١(‏ الترغيب والترهيب : للمنذري : ٠۲٤/۲‏ . 


Fog — 


الاس » ففي الحديث : « لأن يغدو أحدك » فيحتطب على ظهره» فیتصدق 
منه » ويستغني به عن الناس » خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » . 

ولا غو لاد ان مد ید لسؤال الناس س في اللإسلام _ إلا في ثلاثة مواضع 
حددها الرسول عب » ففي الحديث : « المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر 
مدقع » أو لذي غرم مفظع › أو لذي دم موجع » . 

ولكن الإسلام إذ بحث على العمل ويرغب فيه » فإلّه لا يوجب على الفرد أن 
يقوم بعمل بعينه » وكل الذي يوجه إليه الإسلام أن يوجد في كل جانب من 
جوانب الحياة الانسانية طائفة من المسلمين يدون الحاجة » فإذا قصر المسلمون 
في سد جانب من الجوانب فإن الإثم يلحقهم حتى يقوم من يسد هذه الحاجة 

يقول ابن تيمية : « قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 

ابن حنبل وغیرهم کأبي حامد الغزالي وأبي الفرج ابن ال جوزي وغيرهما : إن هذه 
الصناعات : كالفلاحة والنساجة والبناية » فرض على الكفاية » فإنه لا تم مصلحة 
الناس الا 

وقال أيضا : إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير 
الإنسان صارت فرض عين عليه » ولا سما إن کان غيره عاجزاً عنہا » فإذا كان 
لتاس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتيم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يبرهم 
ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض الثل » ولا ينهم من مطالبة الناس بزيادة 
عن عوض المحل » ولا يكن الناس من ظلمهم »0 . 


() متفق عليه . 

(۴) رواه أحمد وأبو داود . 

رج الحسبة لابن تيمية : ص ۲۸ . 
(4) المرجع السابق:ص ٠١‏ . 


۳ - 


والذي يظهر لي أن الإسلام ترك النص على هذا الجانب لن جاجة الجتمع إلى 
هذه الأعمال الحتلفة تدفع الناس إلى القيام بها » اپ يجدون مر غبات لذلك › 
فإذا قل العاملون في جانب ما كثر الطلب عليه » ودفع الناس في سبيل ذلك مالاً 
كثيراً » وبذلك يقبل الناس على العمل في هذا الجال » وتسد الحاجة فيه . 


فإن لم يقم اجتمع بتنظم نفسه بنفسه في هذا وجب على أولياء الأمور توجيه الناس 


بين العاملين وأصحاب العمل : 

وجه الاسلام العاملين إلى القيام بالأعمال المناطة بهم على أت وجه وأكمله › 
کک شي للبت ن « إن E‏ شيء » فذا قتلم 
ذبیحته » < و yT‏ 5 ا 


رض ص ور ےر وعو ر صر ورم م ورو 


و تبر ای ده لمك وهو عل کل د کیو در دې لدی خی الوت والحيوة ليبا وکر 
TIT:‏ ا . 
ار [إسورة الملك : [ 
فإذا أتقن الأجير أو الموظف العمل الو كول إليه وأحسن فيه فقد قضى ما عليه › 
ويبقى حقه على صاحب العمل . 

وحقّه على صاحب العمل أن لا يكلفه فوق طاقته » وأن يؤدي إليه جره كاملا 
رو ا انا الله عن أن نبخس الاس أشياءهم کا أمرنا بالوفاء بالعقود 
ل ولا توا الس أناءم 4 ۰ [سورة الشغرا ۸۴ 


۳°- 


م ص واو روژ 


واا الین اروا امقر 4 [سورة المائدة : ]١‏ 
وني الحديث الذي يرويه البخاري : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت 
DE‏ رجل أعطى بي ثم غدر ٠‏ ورجل باع حرا وأكل ثمنه » ورجل 
استأجر أجيراً فاستوف ولم يوفه أجره ». 
المبحٹ‌النادي 
ر 
1 
E OES‏ 
والسماء والشمس والقمر والنجوم والأرض وال جبال والبحار والحيوان والنبات »› 
بل الإنسان وما يلك هو ملك لله تعالى > ماك لسوت توالارض ) 
[سورة المائدة : ]٠۲١‏ 
٤‏ ا يملكوا شيئاً من ملكه » ولكنه ملك على وجه العارية » 
ل وانفقرا أ ما جع مسْتحلَفين مستخلفین فيه 4 | [سورة الحديد : ۷] 
وکل إنسان سيؤخذ منه ما يملك في حياته » فان م ينزع منه في حياته فسينزع هو 
من ملکه » 9 کمن لبها فان دي ویب وجه ريك ذوا بتک وال کرام ¢ 
[سورة الرحمن ۲٣:‏ س ۲۷] 
فملكهم عارية مستردة » ولكنه ملك حقيقي معتبر شرعاً » ولذلك أضاف 


وت صد مل ۾ 2 


الأموال لأصحابما في کثیر من النصوص ل خذمن امو لحم دة مهرم 
ما4 . رة التوبة بة ]٠ ٠۳١:‏ 
راذن ف انوم ی من [سورة المعارج : ]١‏ 


وإذا كان الفرد له ملكية خاصة لا يجوز الاعتداء علا إل أن الشارع يجعل مال 
الأفراد جزءا من مال الام لا يسمح م بالتصرف فبه تصرفا يضرهم ویضر الأمّة 


eV - 


معهم» ولذلك ام بالحجر على السفيه الذي يتصرف في ماله غ روت 


رس ایور ا ەم ر2 رارم روم ارم 2ک ۳ ووي ارو 9 
ۆولاتۇتوأالىفهاء ۶ امو لک آلی جعل الہ کر فما وارزفوهم فیا وآ اكوم 4 
[سورة النساء : °[ 


والإسلام يبيح للمسلمين القلك اة غ دة الاد وات الاما کم وکل 
ما يقيدها به أن تكون الوسائل التي حصل الغلك بها مباحة » وقد حدد الطرق 
غير المشروعة للملكية » فمن ذلك الحصول على امال بطريق الربا » أوالزنا » 
أوالتاجرة بالخمر ولحم الختزير . أو التعامل بالقمار واليانضيب أو الأجرة على 
ارتكاب الجرام » ومثل ذلك السرقة والرشوة والغش رفاك نالعال 
المبينة في الشرع : 

ومن الطرق المشروعة في الإسلام الملكية نتيجة الجهد الشخصي › بالبيع 
والشراء » والزراعة » والصناعة » والتقاط المباح » وقد ا القلك من غير جهد 
شخمي » كالنفقة التي تأخذها الروجة والأبناء > وكذلك البة والوصية » 
وا 

وإذا كان الإسلام قد أباح القلك فقد أوجب حقوقاً على الذين يملكون 
فلأبنائهم وآبائهم وأزواجهم عليهم حق » وللفقراء والمسناكين عليہم حق » وقد 
شرع الإسلام في سبيل ذلك الزكاة » وألزم من خالف بعض الخالفات الشرعية 
بدفع مقدار من امال في وجوه احير » کالذي ججامع في نار رمضان » أو الذي 
بحنث في ينه » أو الذي يظاهر من زوجته » أو الذي يرتكب مذورا من 
محذورات الإحرام ولا يكتفي الإسلام بإججاب مقادير معينة » بل يرغب في نل 
امال تطوعاً » ويعد على ذلك بالأجر العظم والثواب اجريل » قن عمقل 
ر 


ذرۆخرايرم) _ ۰ [سورة الزلرلة : ۷] 


۳ - 


a 2‏ ع 
إوانفقوأمًا بج ملین فيه { ۰ [سورة الحديد : ۷] 
رو 22ول سو درن وم 2و 2وو اوم 4 فزن د س صو 
$ قل نقتم ین حور لوادج والافرین والیلمی والكن و ن آلسييل وما i‏ 
چ /و 2 ۱ : 
من خر e‏ 5 [سورة 1°[ 
الوقت الذي فيه عن ابخل والتقتير . 


أنواع الملكية : الملكية الفردية وملكية الدولة : 

الذي نحدشا عنه هو الملكية الفردية » ومن هذه الملكية أن يشترك أکار من 
شخص في عقار أو تجارة أو نحو ذلك . 

وهناك نوع ا من الملكية وهر ملكية الدولة » وهي ملكية عامة لکل 
المسلمين الموجودين منم والذين سيأتون من بعد » وهي ما يرد إلى بيت المال من 
الحراج وال جزية والفيء وخمس الغنام وخمس الركاز ونحو ذلك » ومن هذه الملكية 
ملكية الدولة للأنہار والأراضي التي لم يملكها أحد ولم جحيما أحد من المسلمين . 

مع الرسول لله تلك الأمور المشاعة التي تضر ملكيتبا باللسلمين » 

0 وماء الأمطار والنبات الذي ينبت في الخلاءِ» وفي ذلك يقول الرسول 
ا : « الئاس شركاء في ثلائة : الماء والكلاأً والنار » رواه أحمد وأبو داود . 


A 


اللَصل الثالثا 


ارس ` 


e 


الربا آفة خحطيرة تصيب الجتمعات الإنسانية كا تصيب الاقتصاد » وهو يحدث 
آثارأً هائلة في الجتمع والاقنصاد لا يكن علاجها ما لم تجتث شنجرته الخبيثة . 
وقد رهب العليم الخبير أكلة الربا بالعذاب الألم في الدنيا والآحرء اي 
ETD‏ رر رش و ری و وم ل رور ]1 

پان اربوا ا يشرو إلا بم ای يبه ليطن من ال ذلك يانم 
لوالا لبي ل ربز [سورة البقرة : [ve‏ 
ل بای الزن ۶امنواانغوا ائه وکر وا ماب ر من آل ربا إن کن مؤمنین و ن أ َع 


قە 2 


فاذنوا بحرب من آله و 4 [سورة البقرة : ۲۷۸ ۲۷۹] 
وعد الرسول عه الربا واحداً من دنوب سبعة كبرى توبق العبد في دنياه 
واخراه: 

وقد دمر الربا مجتمعات كثيرة في الماضي » وهو اليوم يعمل عمله المدمر في 
الاقتصاد العا مي » ذلك أن الاقتصاد اليوم يقوم على الربا » وعلى الرغم من مساوئه 
الرهيبة إلا أن العام لا يستطيع الخلاص من هذا الداء العضال . 

إن الإسلام قال في هذا القول الفضل وال آّ الع ورم آلری {i‏ 

[سورة البقرة : .]۲۷١‏ 

) '. » راجع في هذا صا : « ربا وأزره في المع الإنسالى‎ )١( 


ا 


وأقام المسلمون اقتصادهم عبر التارجخ الإسلامي بعيدا عن هذا الداء العضال » 
ولكنهم في هذا العصر أقاموا صرح الاقتصاد على أساس من الربا » بفعل أعداء 
الإسلام الذين استعمروا ديارنا وعقولنا ومناهج التعلم في ديارنا » وإنك واجد ‏ 
حیث سرت في ديار الإسلام البنوك الربوية تقوم شانخة البنيان تتحدى أحكام 
الله الحرمة للربا » وإذا نظرت إلى الصحف والجلات والإذاعة والتلفاز رأيت 
الدعاية إلى الربا الحرم تكاد تملا آفاق الأمة الإسلامية وتنتشر فيه انتشار الغبار 
الذي يغطي جو الأرض ويصل إلى كل شيء » أضف إلى ذلك أن الربا يدرس في 
مدارسنا وجامعاتنا » ویتعامل فيه کور من رجالنا . 


والأمّة كلها مطالبة بأن تقي الله في أنفسها وأموا هما » وأن تجتنب هذا الطريق 
الذي حرم الله سلو که › وإلا أصابہا البلاء . 


تعریف الربا : 

الربا في اللغة الزيادة والهاء » وفي الاصطلاح هو ما نسمیه اليوم بالفائدة › 
وهي الزيادة الكائنة على رأس الال المقترض » ويعرفه الفقهاء بقومم : « الربا في 
الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال » . 


والدليل على أن الال الزائد على رأس الال ربا قوله تعالى : إن ثبع گك . 
روس آمولک لا لون وا شور o‏ ٍ [سورة البقرة [Y۹‏ 


فالتائب يأخذ رأس ماله » والزائد عن رأس الال ربا بنص الآية » ولا فرق بين أن 
يكون الزائد واحداً في الائة أو عشرين في المائة » فكل زيادة قليلة أو كثيرة. 
حرام » وهي ربا » والذي ينعه القائمون على الاقتصاد هو الزيادة الفاحشة أما 
ا 2 فإنہا جائزة عندهم »> ويدعون أن الربا هو الفائدة S4‏ > أ 


~~ 


الفائدة المعقولة فلا تدخحل في الربا . 

وهذا الذي يقولونه باطل من القول » وليس له نصيب من الصحة › فالربا 
عندنا هو الزائد على رأس الال وإن كان فلساً واحداً » وهذا التفريق بين الكثرر 
٠‏ والقليل منهج غير إسلامي » يقصد به التلاعب بعقول العباد » يدلنا على ذلك أن 
الفائدة التي كانت تعد فاحشة في أول هذا القرن أصبحت اليوم جائزة ومباحة » 
فكانت العشرة في المائة فائدة فاحشة » ثم أصبحت العشرين في الائة اليوم جائزة . 


hss 


النَصّلالراع 
اماف الالام 


تقوم في العام العربي والإسلامي شبكة هائلة من البنوك الربوية التي تفسد 
الحياة كا تفسد الاقتصاد » وقد أفرحت هذه المصارف الشيطان وأغضبت 
الرحمن » ولكنْ أصحاب الغيرة من أهل العلم ورجال الاقتصاد المسلمين م يفتروا 
ينادون مطالبرن بإقامة الاقتصاد الإسلامي بعيدا عن الربا » وإقامة مصارف 
إسلامية تقوم بالخدمات المصرفية › كا تقوم باستهار المال وفق الشريعة الإسلامية  .‏ 
- وقد بدأت امحاولات الأولى في هذا الجال في عام ٠۹٦۳‏ حيث أنشعت بنوك 
الادخار الحلية في مدينة ميت غمر في مصر »ثم أقم بنك ناصر الاجتاعي في عام 
۱ ولم يقدر فاتين التجربتين أن تمضيا على صراط مستقم . 

وأول بنك قام على أسس سويّة هو بنك دبي الإسلامي قام على إثره بيت 
الغويل الكويتي > م تتابع قيام البنوك الإسلامية في كل مكان » فأقم البنك 
الإسلامي في الأردن » وبنك فيصل الإسلامي في السودان » وبنك فيصل 
الإسلامي في القاهرة » وقد زاد عدد هذه البنوك اليوم على أربعين بنكا . 

وفي عام ٠۹۷١‏ ظهر أول بنك إسلامي دولي » هو بنك التنمية الإسلامي » 
ومقره جدة » وقد شاركت فيه كل دول العام الإسلامي تقريا . 
ولي ۱۷ رمضان ۱۳۹۷ ه الموافق ۹Y/A11‏ تم تكوين الانحاد الدولي 


8 


للبنوك الإإسلامية > وقد اعترف بهذا الاتحاد دولا . 


وقد أقانت 5 الإسلامية غفا الأول ف دي ۳ _ Yo‏ کت الآخحرة 
۹ هھ مايو ۱۹۷۹ » وأقم المرتمر الثاني في الكويت بتار ٦‏ جمادى الاخرة 
۳ه » الموافقق مارس. ۱۹۸۳ . 


وني العام المنصرم ٤١١‏ ٠ه‏ احتفل في دبي بتشكيل الميغة العليا للفتوى والرقابة 
الشرعية» وعقدت الميئة اول اجتاعاتها في ۲۰ جمادی‌الآخر ٠٤۰۳٩‏ ه ١٠/ابريل‏ 
7۳ م . 


وهذه البنوك تحاول جاهدة آن تقم أنظمتبا وفق الشريعة الإسلامية 0 عن 
الربا والتعامل اجر شرعاً . 


وقد أثبتت هذه البنوك نجاحاً طيباً في فترة وجيزة » وقد توجه كثير من أبناء 
الإسلام إلى التعامل مع هذه البنوك » وهجروا البنوك الربوية . ٠‏ 


وقيام هذه البنوك يشل لبنة في إقامة صرح النظام الاقتصادي المعكامل . 
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القصّلالخامس 
المألفات ي الاقنما دالا تاا ي 


من الذين کتبوا في الاقتصاد من العلماء القدامى القاضي ابو يو سف صا . 
الإمام أي حنيفة » فقد كتب كتاب « الخراج » ولأ عبيد القاسم ابن سام 
کتاب « الأمو ال » . 
وقد كتب العلامة أبو الأعلى المودودي عدة مؤلفات في الاقتصاد الإسلامي » ' 

مہا کتاب :: « أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة » » وكتاب 
« معضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام » » وكتاب « الربا » . 

وكتب الملَّم في علم الاقتصاد الإسلامي المرحوم الدكتور عيسى عبده كتاب 
« الفائدة عل راس لمال » » وكتاب « الاقتصاد السياسي ٠»‏ ومن الكتب 
الحسنة في هذا الموضوع : « خحطوط رئيسة في الاقنصاد » لأب السعود . 

وقد ألف في الربا عدة مؤلفات » فكتب فيه المودودي وعيسى عبده وأبو 
زهرة » وقد كتبتٌ بحثاً في الربا بعنوان « الربا وأثره على الجتمع الإنساني » . 


ومن الموؤلفات الجيدة في هذا العلم کتاب الزكاة و کتاب مشكلة ا ¢ 
و ور و القرضاوي . 


NV 


الكاب الاح 
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اکا م ایی ف الالام 


ويشتمل على أربعة فصول  :‏ ) 
الفصل الأول : هل في الإسلام نظام سيامي . _ 
الفصل الفاني : ميزات الدولة الإسلامية . 
الفصل الفالث : وظيفة الدولة الإسلامية . 
الفصل الرابع : رئيس الدولة الإسلامية . 
e‏ ؤلفات لي النظام السياسي الإسلامي . 
الفصل الخامس : المؤلفات في النظام السياسي الإ 
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القَصّلالاول) 


هل لي الإسلام نظام سيامي 


هيد : 


يعجب كثير من المنتسبون لاإسلام » الذين تلقفوا بثقافة الغرب » ونهلوا من 
مناهله المشوبة إذا قلت مم : إن الإسلام جاء ليقم دولة » ويحكم اَم » وينظم 
العلاقات بون البشر › وفيه كل القواعد المتناسقة الترابطة التي تنظم الحكم » وتبين 
طريقة نمارسة السلطة الحاكمة للحكم . 

إت المسنغرين من تي فرطاء الذيج عم من جلدا:وبتكلون الست ند 
يظنون كا ظن العلمانيون في ديار الغرب أن الدين علاقة بين الفرد وربه » ولا 
يجوز أن يسمح للدين في التدحل في شرون الحياة الاجتاعية والاقتصادية › 
والقضائية ... » ويذهبون إلى ما ذهب إليه أساتذتهم من وجوب فصل الدين عن 
الدولة . 

وقد نجحت الحكومات التي تحكم ديار الإسلام في تحقيق هذه الفكرة الغربية » 
فأقصی الإسلام عن الحكم » وإن نصت أكثر دساتير هذه الدولة على أن دين 
الدولة الإسلام . 


إن الذين رددوا هذه الفكرة وأصلوها في ديارنا فريقان : 
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الغريق الأول اهل االمكر م اة الذي يرن ية هذا ال 
ویعرفون حقیقته › وأنه دين شامل » جاء ليحكم عباد الله بمنهج الله » ولكنهم 
يمكرون بهذه الأمة لاقصاء دين الله عن موقعه حتى لا تعود الأمّة إلى أصالتها» 
وكي لا تعود إليها روحها التي تبني منها النفوس › وتصلح منها القلوب 
والعقول » ويبقى أهل الشر هم المسلطون على رقابها » ويمتطون ظهورهاء 


.ا ویمصون خیراتها » بلا حسیب ولا رقیب . 


والفريق الثاني : جاهل بطبيعة هذا الدين » لبس عليه أهل المكر حقيقة 
هذا الدين » فظن أن العلماء المسلمين يشرعون باسم الله ما يشتهون » كما هو 
الحال في رجال الكهنوت في الدين النصراني » الذين يغفرون الذنوب » 
ويدخلون الناس الجنة » بل يبيعونهم إياها بثمن بخس . إن العلماء المسلمين 
مثلهم مشل حكام المسلمين » ليس لهم إلا أن يحكموا الناس بالهوى» 
ویشرعون ما يشاؤون » فالإسلام دين يحكم العباد » فإذا حاد العباد عن دين 
الله » فإنه يجب على بقية الأمة أن تقف في وجوههم » وتقيمهم على الجادة . 
إن المأمومين في الصلاة يتابعون الإمام ما استقام على المنهج الذي شرعه 
الله » فإن صلى على طريقةٍ مخالفة للمنهج الرباني فلا متابعة له » ولا اقتداء 
به » وهذا ماض في كل أمر من الأمورء وفي ذلك يقول الرسول يل : 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 


إن الذين يزعمون أن لله فوض إليهم سلطانه » وأن ما يصدرونه من أحكام 


وقوانين يمثل إرادة الله ومشيئته ضالون » وفي يوم القيامة يتبرأً عيسى عليه 
السلام مما نسبه إليه الضالون من النصارى قال تعالی 


۳۲ 


e‏ 2ر 


9 ولد ال آله ہلعیسی این مم أت مُت التا لوی وای ِن ونآ 
ال لتك ایکون ل أن مو ابس لی بی إن كنت قله مد قد ذه 4 
[سورة المائدة : 117[ 

وهذا الذي زعمه أولئك الحكام نوع من أنواع الشرك الذي وقعت فيه الأم 
انصرابة ‏ وقد قال اله شیم الاما اریم ررقییم اران راق 
والمسیح أبن ع 4 [سورة التوبة : ١‏ 
وما اتخاذهم إياهم أُرباباً إلا o‏ 

أا الإسلام فالحاكم فيه ليس مُتصّبا من قبل الله كا ترعم النظريات الدينية 
النصرانية » وليس حرا في أن يقرر ما يشاء » الخليفة المسلم تنصبه الأمة المسلمة » 
وهو يلتزم بأحكام الشرع ولا يجوز له الحيدة عنهاء وهو مسؤول أمام الأَمة وأمام 
مجلس الشورى عن أعماله » فأين هذا تما عرف بالحكومة « الثيوقراطية » في عام 
الغرب . 

ما ما دندنوا به من فساد بعض الحكام المسلمين عبر التارج الإسلامي » فنحن 
لا ننكر أنه كان في بعضهم شيء من ذلك » ولكن كان فيهم الأخيار الأبرار 
الصال حون الذين لا زالت الدنيا تتعطر بسيرتم وذكرهم » وأخطاء أولك ليست 
حجة على الإسلام » بل الإسلام منها براء » ولقد وجد في المسلمين في كل عصر 
من أنكر باطل المبطل منم » وقوّم المعوج من أعمالهم . 

المَبث الاؤ ف 

إننا إذ بينا الخلفية التي يصدر عنبا أولفك الذين يزعمون أن لا سياسة في الدين 

لم نقم الحجّة والبرهان على أن الإسلام شرع لنا إقامة سلطة سياسية تحكم 
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المسلمين » والذين يقولون ان الإسلام براء من ذلك قالوا بغير علم » فالله شرع 
الأحكام التي تنظم الجتمع الإسلامي » وطالب المسلمين بتنفيذ هذه الأحكام» 
ومعاقبة المتمردين على تلك الأحكام » بإقامة الحدود » والقصاص من المعتدين › 
وكل ذلك يتاج إلى سلطة سياسية » وقد كانت هذه السلطة متمثلة في الرسول 
ل في حياته » ولذلك خاطبه ربه قائلا: هوان احم بینم یآ أل اه ولا لع 
آهوآء هم واحدرهم أن يتنوك عن عض آلإ ) 
[سورة المائدة : ]٤۹‏ 
وانتقلت هذه االسلطة إلى الخلفاء الراشدين من بعد الرسول بل وقد أونجب الله 
طاعة من تولى أمر المسلمين بقوله :# أطيعوا اله وأطيعوأ اسول وأو الأ منك 
[سورة النساء : ]٥۹‏ 
وبلغ من اهام المسلمين بالقضية أن بايعوا الخليفة قبل دفنهم للرسول ُء 
وحذر الرسول عله الذين يخرجون عن طاعة الخليفة أو الذين لايعنون بإقامة 
الحكم الإسلامي تحذيراً شديداً حيث يقول : « من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية ».. 
والمسألة في غاية الوضوح عند علماء الام في القديم والحديث › والاجماع 
منعقد عند علماء الأمة على وجوب اقامة الحكومة الإسلامية الملتزمة بحكم الله » 
يقول ابن حزم :« اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجفة » وجميع الشيعة » وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة » وأن الأمة علا الانقياد لإمام عادل يقم فيا أحكام 
الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله عه ٠»‏ ويقول ابن 
خلدون : « إن نصب الإمام واجب » قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين » لأن أصحاب رضول الله ّل عند وفاته بادروا إلى بيعة أي 


. ۸۷/٤ : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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بكر رضي الله عنه »وتلم النظر إلية في آمورهم ۽ وكذا في كل عضر من بعد 
ذلك » وم تترك الناس فوضى في عصر الور زان ولك داعا دالأعل 


0) 


وجوب نصب الامام » 

وقد ساق ابن تيمية الأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب إقامة الحكومة 
الإسلامية ثم قال : « فإذا كان قد أوجب الإسلام في أقل الجماعات وأقصر 
الاجتاعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيما على وجوب ذلك فیما هو آکار من 
ذلك »0 . 


المَبحَٹالتافنے 
ابن مامت اام ف الالام ؟ 


أطلق المسلمون على سلطة الحكم مضطلح نطلح : « الولاية » » وقد أطلقها العلماء 
من أهل الصدر الأول فمن بعدهم على جميع مراتب الحكم من الإمامة العظمى أو 
الخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف. کا نسميما في هذا العصر" »وقد وضع 
الملسلمون مؤلفات كثررة تبحث في طبيعة الدولة الإسلامية » وتبين ميزاتما » 
ووظيفتها » وحقوق الراعي والرعية » وتجد هذه المباحث في الكتب التي ألفت في 
الإمامة والسياسة » والأحكام السلطانية » والسياسة الشرعية » کا تجدها في كتب 


الفقه تحت أُبواب متعددة . 


. طبعة ل جنة البيان العرهي‎ ٦۸۸/۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. ۱۹٩۹۷ = ۱۴۳۸۷ الحسبة لابن تيمية ص ه٠ طبعة دار الكتب العربية‎ )۲( 
. طبعة دار الفكر دمشق‎ ۲١ راجع الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية محمد المبارك ص‎ )۳( 
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المبحث‌الغالخ 
نی ام ي الکولذ اللا 

بينت فيما مضى أن الحكم الإسلامي ليس هو الحكم الديني « الثيوقراطي » 
الوت ا ان وا و الحكم في الإسلام لا يوصف بوصف 
أفضل من كونه إسلامياً » وقد أحطاً الذين نسبوه إلى غير الإسلام » لقد زعم 
أقوام أن الحكم في الإسلام ديكتاتوريّ» عندما كانت الديكتاتورية هي المسيطرة 
في العام » واحتجوا على ذلك بجا وجدوه في تعالم الشريعة من الإلزام بطاعة 
الحا » فلما جاءّت الدول الديوقراطية وعلا شأنما نادى المهزومون قائلين الحكم 
في الإسلام حكم ديوقراطي » ألا ترون أن الإسلام ينصب الحاكم بالانتخاب » 
ويلزم بالشورى » فلما ظهر المذهب الشيوعي والإشتراكي › قال الذين م ييطوا 
بالإسلام علماً : الحكم في الإسلام اشتراكي وشيوعي » واحتجوا على ذلك با 
احتجوا به . 

والحق أن الحكم في الإسلام لا يل إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء » ولكنه حكم 
إسلامي » والحكم الإسلامي برىء من الديكتاتورية التي تجعل الحا إا لا يسأل ‏ 
عما يفعل » وتجعل قولة القول » وحكمه الحكم » الحا في الإسلام مقيد بالشرع 
محاسب على أفعاله .عند المسلمين . 

والإسلام ليس هو الديموقراطية » لأن الشعب في الديوقراطية يتوقف دوره 
عند انتخاب نوابه > والنواب بعد ذلك يشرعون ما يريدون › وفي الإسلام ل 
رف اوران عد ا اقغاب ال مر مراف وعاسي رات 
والحکام» ولا جوز لانواب والحكام أن يجاوزوا حدود ما شرع الله . 

والشيوعية سلطة مستبدة تصل إلى الحكم عن طريق القوة » وتشر ع للناس ما 


“۳۹ - 


تريد » وأين هذا من الإسبلام الذي لا يقر القوة في تنصيب الحاك » والذي يرى 
وجوب خلع الحا أإذا نبذ شرع الله وحكم هواه !! 


إذا كان هناك حكم استبدادي وحكم ديموقراطي وحكم شيوعي » فيجب ان 
يعلم أن هناك نوعاً آحر من الحكم هو الحكم الإسلامي » له أصوله وقواعده ». 
وهو غير أنواع الحكم الأخرى » بل نرى نحن المسلمين أن فاط الحكم في الأرض 
نوعان : نوع إلمي رباني » وهو حكم الإسلام » ونوع أخر بشري إنساني » وهو 
كل ما عدا الاإسلام . 


المبحث الرانجع 

ww » 0 3 

أساس الحكم في الدولة الإسلامية 
کان الناس ولا يزالون يتساءلون في مختلف الدول التي جخضعون ها قائلين : 
اذا مخضع لحكم هذه الدولة ؟ ولاذا نخضع هذا الحكم ؟ وني أكار الأحوال 
يكون الجواب واضحاً » علينا أن نطيع أمر هذه الدولة لأنها تملك القوة » ولأن 
هذا الحاكم بيده السلطان » ويستطيع أن يقطع رأس من خالفه فيما ذهب إليه » 
ولا تزا دول تقوم على هذا الأساس إلى يومنا هذا » ومن هذا النوع دول كثيرة 
نعتبرها تقدمية وراقية ». فالنازية التي كانت في المانيا » والفاشية التي كانت في 
إيطاليا ليس مما من مستند في الحكم إلا هذا » وإذا أنت تفكرت في الطريقة التي 
حكمت بها الشيوعية في روسيا م تجدها إلا كذلك » فهى قائمة عل منطق 
القوة » وإذا شاءّت بعض الدول الداثرة في فلك الحكم الشيوعي الروسي الخلاص 
من السرطان الشيوعي الذي يسري في أحشائها لا تستطيع» لن رونا غا 
بالمرصاد › فتراھا ترسل جیوشھا ودباباتہا وطیرانہا إلیہا » بل کار من ذلك تری 
هذه الدولة الظالمة ترسل معات الألوف من جنودها إلى دولة مسلمة مشل أفغانستان 
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لإجبارها كرهاً على اعتناق الشيوعية . 


وني بعض الأحيان يكون الجواب نحن نخضع لحكم هذه الدولة لأننا نحن الذين 
اخحترناها » کا هو الحال في الدول' الديوقراطية » أو التي تدعي الديوقراطية . 

ولكن هل صحيح أن إرادة الشعب هي التي جات با لحا في تلك الدول » 
وبذلك تكون هي التي سنت القوانين المناسبة لتلك الشعوب » لقد “معنا عن دول 
تدعي الديموقراطية تسوق العمال والفلاحين لصناديق الانتخاب » وتفرض عليهم 
شخصاً بعينه » وتكون النتيجة ۹ر4 في الائة » فأين إرادة الأمة هنا» ولقد 
معنا عن المعارك الانتخابية القذرة في الدول الراقية » التي يستطيع أصحاب الال 
والنفوذ فيا اللعب بالناخبين » حيث يضفى على الشخصيات الضعيفة العاجزة 
هالة ضخمة تصورهم بغير صورته » وبذلك يحرم أصحاب المميزات الفذة من 
الوصول إلى الصدارة » لأنهم لا بملكون الال والنفوذ » ثم إن الذين تأي بهم 
الدعاية الانتخابية المضللة لا حكمون بعد ذلك إلا وفقاً لرغبات الطبقة التي بذلت 
مساعيما المائلة لإنجاحهم » وني كثير من الأحيان يكون الحكم حكم الأقلية » 
فكيف يدعى أن الشعب هو الذي جاء بالنواب والحكام . 

ثم لوافترضنا أن إرادة الشعب هي التي جاءّت بالحكومة فهل يجوز ذه الدولة 
استناداً إلى ذلك أن تسن القوانين كيف شاءّت » وتتصرف کا تشاء في عباد الله . 

إن المستند القانوني للحكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام › فالقوانين التي 
تحكم في الدولة الإسلامية هي من عند الله > وإطاعتها على ذلك واجبة لا بد 
منها» والإنسان تطمعن نفسه إلى إطاعة ربه وخالقه » بقدر ما تنفر من طاعة 


قوانین بشر مثله . 
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الدَصّلالفثافي 


یراس الول الاسام 


الدولة الإسلامية التي تلترم بالشريعة الإسلامية نمتاز بين الدول الأخحرى ميزات 
مهمة › منها : 


أولاً : اتخاذها الله إها وربا وحاكماً : 

فالدول الأخرى في القديم والحديث تقوم على تأليه غير الله » أو على الكفر 
بالله » والذين محكمون في كل هذه الدول عل احتلاف نزعاتهم ومشاربہم ‏ هم 
الذين يضعون القوانين التي تحكم البشر » لا فرق في ذلك بين الدول الديموقراطية 
أو الشيوعية أو الديكتاتورية » وهذا في اصطلاح القران شرك » لأن الله وحده 
هو الذي من حقه أن يشرع لعباده » وقد ذم الله اليهود والنصارى باتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ظل ادوا اخبارهم ورغبتتهم آربابان دون 
ان4 [سورة التوبة : ١‏ 
و إياهم كذلك بمتابعتېم في التشريع الخالف لشرع الله . 


الحکام في الدولة الإسلامية كالأفراد كلهم يطيعون أُمر الله وينفذون حكمه »› 
ولا جوز الخروج عن شرع الله . 


4 


ثانيا : دولة العقيدة والفكرة : 

الدول في العام تقوم على أساس قومي أو جغراني أو عرقي . آما الدولة في 
الإسلام فهي دولة العقيدة والفكرة » فالرابطة التي تجمه أ..ء الدولة الإسلامية هي 
الرابطة الإسلامية » بغض النظر عن الوطن أو ال جنس أو اللون » وهذا هو الرابط 
الراتي الذي يناسب كرامة الإنسان » وهو الاعتبار المناسب لوقع الإنسان › 
والفروق بين البشر في اللون والجنس والأوطان » فروق شكلية » لا توجب 
اختلافاً ولا تناحراً » أَمّا البادىء والمعتقدات فهي التي توجب لقاء وفرقة » وني 
ظل هذه الدولة التي هي دولة القم » تدمو الفضائل والمكارم » لزوال العوائق التي 


o2 2. ٤ 


تقف في طریقھا 3 إن ا رمک عند اه تقد )€ [سورة الحجرات : ]١۳‏ 


ثالثاً : دولة عالمية : 

الحكومة الإسلامية حكومة عالية » لأن عقيدتا عالمية » ورسالتا عالمية 
أيضا » ورسوها رسول عالمي » وقد تحقق هذا خلال التارجخ الإسلامي حيث 
كانت الدولة الإسلامية تحكم مساحات شاسعة من الأرض ٠‏ وتحكم اما شتى » 
وكانت الام الختلفة تشارك في الحكم » بل إن غير العرب قد تقلدوا أعظم 
المناصب في الدولة الإسلامية » وخضع هم العرب أنفسهم . 


رابعا : دولة شورية : 

الشورى في الدولة معلم واضح بين من معالمها » وتقترب الدولة من الإسلام 
کلما کارت الشوری من حکامھا وولامما في ختلف شؤونہاء وتبتعد عن الإسلام 
إذا ما أبرمت أمورها برأي الأفراد » ولم يقف التوجيه القرآني عند أمر الرسول 


ro — 


r 3 1 2‏ د ع 

هوهو الرسول الختار - بمشاورة اصحابه ¢ ف قوله: فوشاو رهم فى الام . 4»› 
[سورة آل عمران : ]١٠١۹‏ 

بل جعل الشورى هي القاعدة التي يقوم عليها أمر الأمة الإسلامية واه 


خامسا : دولة أخلاق وقم : 

الدولة الإسلامية دولة أحلاقية » تحافظ على العهود والمواثيق » وتبني تصرفاتا 
وأعماما على الأسس الأخلاقية » ولا تحقق مقاصدها إلا بالوسائل المشروعة » ولا 
يوجد انفصام عندها بين المثل الأخلاقية والواقع العملي » بل انشجام واتفاق › 
وهي دولة -حضارية تسعی للاعمار والاصلاح وفق المج الرباني 


| — 


القَصّلالغالف 
طف الول الا ااي 


وظيفة الدولة القيام على الدعوة الإسلامية > وإقامة الشريعة الإسلامية > وقيادة 
الأمة وفق هذه الشريعة » وقد كانت هذه المهمة موكولة إلى الأثبياء في عهد بني 
إسرائيل » ففي الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه يقول الرسول لله : 
« کانت بنو [سرائیل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي » وساسة هذه 
الأمة بعد نيبا هم الحكالم والعلماء وهم ليون بأولي الأمر في قوله تعال : 

رم م٤‏ 2 

«إاطيعوا أله وأطيعرا رسو وأو الاي من : 4 [سورة النساء : ]٥۹‏ 
فالنبوة خحتمت بنبينا محمد له » والقائمون على ميراثه هم الذين يسوسون الأَمة 
بشريعة الاإسلام اللغالدة . 

وهذا الذي قررناه هنا أنه وظيفة الدولة وهو إقامة شريعة وح > وقيادة 
الأمة وفق هذه الشريعة کلام مجمل . 

وإذا شعنا التفصيل فإننا نقول : إن مهمة الدولة الإسلامية متعددة الجوانب » 
فمن ذلك : 


: إقامة العدل في الجتمع الإسلامي‎ ١ 


وإقامة العدل في الجتمع أوسع من تنصيب القضاة الذين يقيمون خكم الله في 
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الذين يتجاوزون حدود الله » كالذين يرتكبون الزنا ويسرقون ويشربون الخمر › 
ويرمون امحصنات الغافلات المؤمنات » وكذلك هم يحكمون بين الناس فيما 
اشتجروا فيه» فيقتصون للناس بعضهم من بعض » ثم إن الدولة مكلفة بأن تقم 
العدل في كل شعبة من شعب الحياة » وفق منهج الله . في الإنفاق من بيت المال » 
وفي إتاحة الفرص للناس جيعاً في الوظائف والتجارة والصناعة » وغير ذلك . 


وإذا أنت تتبعت النصوص القرآنية والنبوية الآمرة بالعدل » وتتبعت عناية 
الخلفاء والقضاة والولاة والأفراد بتحقيق العدل ‏ فإنك تحكم أن هذه الدولة 
دولة العدل » أضف إلى هذا أن عدها لا يش.وبه ظلم » لأن مقاييسها تنزيل من 


۲ حراسة العقيدة وتنفيذ الشريعة : 

إذا من الله للمسلمين في الأرض فعلى ولاة الأمر القيام بحراسة العقيدة » 
بحيث لا تصيبا لوثة الشرك » ولا تتخللها الخرافة » ثم عليم أن ينفقوا بسخاء 
على إقرار العقيدة في النفوس » وذلك بالبرانج التي توضح أبعادها » في المدارس 
والجامعات »> ومن خلال الإذاعة والتلفاز ¢ والمسجد ¢ وغیر ذلك › والدول 
الضالة اليوم تنفق بسخاء على الدعوة إلى مبدئها وعقيدتما كالدوال الشيوعية › وقد 
جعل الله الذين ينفقون أموالهم إبتغاء مرضات الله من خير عباد الله . 

وكذلك علا أن تقوم على تنفيذ شريعة الله في الأموال والأنفس وانجتمع › 
وبث الوعي بهذه الشريعة المباركة . 

والدولة الإسلامية كانت كذلك راعية للعقيدة » منفذة للشريعة » فكان ذلك 
من أسباب المكين للأمة الذي إن متهم فى الأرض امامو الصلرة و٤ا‏ نوأ 
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2و ووو 2 ووارے ءي 2ل 


صر ٴ ےِ 0 
رکه وامروا امروف ونہوأعن آلمنکر وله علقبة 


الاي [سورة الحج : ]4١‏ 


۳ الجهاد في سبيل الله : 
وذلك بإعداد القوة الحربية المناسبة للعصر » من إقامة المصانع » وتدريب 


م r‏ 2 رەل ى و 
المقاتلين » وغرس حب القتال ف النفوس ¢ 3 وأعدوأ م ماأستطعتم من قوة ومن 
ت «روح ى ر ITT‏ 2 و s>.‏ رو روو رور رور 
رباط اميل ترهبون په عدو آله وعدوکر و٤‏ ارين من دوليم لا تعلمونہم آله يعانهم 4 
[سورة الأنفال : ]٦1١‏ 
والغاية من الجهاد قلع جرثومة الفساد من الأرض » وذلك بإزالة الأنظمة والقوى 
التي تقف في وجه انتشار الدعوة الإسلامية > وتفتن المسلمين عن دينهم وعقيدتهم 
ٍ ت 

۶ 8 8 مر 2و2 م ورا صرق ون 9ے 
وبذلك تکون كلمة الله هي العليا وتلوم حن لاک ن فتنة ویکون آلدين لله 4 
راص مارو 2رد i‏ 
وجل له الین كفروا السفل وکل آله هى الْعْتا 4 

[سورة التوبة : ]٤١‏ 
ومن أهداف الجهاد حاية الأَمَةَ المسلمة » وإنقاذ المستضعفين في الأرض › 
والانتقام من أعداء الله الذين یستبدون بالاأمر » ويذلون عباد الله 3 وما ا 
2ے و2 ¢ 2و رن 2رت 2ی چ 2او وت 
تقلواون نی سیل آلو والمستضفین من الجا وساو ولوان این وون ربا ترجا 
e e‏ 6 إوقص عر وص as 3E 6e‏ 
من هلذه الَربة ألظالم أهلها عل امن دنك با [سورة النساء : ]۷١‏ 
o secolol s26 q2 >l f perro $ 2‏ ج 
[قتلوهم يعدبم آله بایدیکر ویزهم وينص رک علوم ¢ [سورة التوبة : ]١٤‏ 
7 گ. 0 e e‏ ر 
وبذلك تتحقَق عزة الامة وله آلعزة ولرسولهء وللمۇمنون» 
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| وخافها عداؤها ء ورحبون جاتها » وتم اق في الأرض » فأمل الح لا تسيع 
کلمتہم ما م يكونوا أقوياء مرهوبي الجانب . 


: العناية بالجانب المالي والاقتصادي‎ ٤ 
› تعنى الدولة الإسلامية بجمع المال من طرقه المشروعة وإيصاله إل مستحقيه‎ 
.. فتجمع مال الزكاة » والفيء » والخمس › والخراج » والصدقات › وتضعها في‎ 
. مواضعها التي شرع الإسلام وضعها فما‎ 
وقد بلغ من عناية الإسلام بال جانب الالي أن رتب مرتبات لكل فرد في الدولة‎ 
الإسلامية » وقد استغنى جيع المسلمين في بعض فترات التارجخ » فكان الأغنياء‎ 
. پيحثون عن محتاج فلا يجدون‎ 
والدولة تتدخحل في الدشاط الاقتصادي » فتمنع كل ما هو ظلم » ولذلك حرم‎ ٠ 
الإسلام الاحتكار » کا أوجب على ولاة الأمر مراقبة الأسواق » وكف الناس عن‎ 
الظلم › وقد أقم في الدولة الإسلامية جهاز يسمى جُهاز الحسبة » يراقب الأسراق‎ 
. والتجار والصناع » وقد كتب كثير من العلماء شروحاً مذا النظام‎ 


: إدارة الدولة‎ e 

وذلك بتوظيف الموظفين الذين يقومون على كل شعبة من شعب الحياة » 
.ووضع القواعد الإدارية التي تصمن حسن. سیر العمل › وإقامة الدورات 
التخصصية اي أصحاب الكفاءات عند الحاجة لذلك »> وفرض المرتبات 
وقد u‏ الإسلام بإسناد الوظائف إلى أهل الكفاءات » والرجل الكفء هو 


۳۹ ¬ 


٤ رە‎ e2ouloه‎ 


القوي الأمين إن تمن استفجرت القوى الأين 4 
[سورة القصص : ]۲١‏ 
والقوة تعني القدرة على العمل خلال يتصف بها الشخص من القدرات البدنية 
والعلمية والفكرية › والأمانة هي التي تدفع إلى بذل الجهد والقيام بالعمل خير 
قيام» وعدم الخيانة والاختلاس» وقد فسر كثر من العلهاء أداء الأمانة قولّه تعالى : 
ن هيامر أن نووا المت إل آهَلها 4 [سورة النساء : ]٥۸‏ 
بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب » وقد عد الرسول بإ عام 
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب تضييعا للأمانة » وانتشار هذا علامة من 
علامات الساعة « قال رجل لارسول مل : متى الساعة ؟ فأجابه بعد سكوت ». 
« إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : يا رسول ألله : وما ضياعها ؟ قال : 
« إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . 


النحافظة على الأمن الداخلي : 

والرعب » ويمجره الناس » والدولة الإسلامية مطالبة بإقامة الأجهزة التي تسهر 
على أمن العباد » وملاحقة الجرمين » وإقامة العقوبات الرادعة للمفسدين في 
الأرض » وفق شريعة الله . 


PV — 


الَصّلالرابجع 
رالو لزالا سا 


اکٹ الاؤ دك 
fe = 2 ۶‏ ۰ 
الفا کال شوم الا جب تاز ھا نہ 
يلقب .رئيس الدولة الإسلامية بعدة ألقاب : الخليفة » الإمام » أمير المؤمنين › 

وهو السؤول الأول امام الام ¢ وکلمته هي الكلمة الأول في تسیدر شون 
الدولة › وفي تعيون الوزراء والولاة وأمراء الجيوش والقضاة › وله حاسبة 
المقصرين › وعليه أن یکار من الاستشارة ف اموره کلها ¢ وتحري العدل › 
ورئيس الدولة مطالب بتحقيق المهمات المناطة بالدولة . 
وقد اشثرط في الخليفة عدة شروط : 
٠‏ - القكليف: وشروط التكليف : الإسلام » والبلوغ » والعقل › ولا يتصور 
أن يكون .غير المكلف خليفة للمسلمين » فالكافر وامجنون والصغير كلهم لا 
۴ س العدالة : وهذا الشرط تحققه ضروري في جميع الولايات » ومرادهم بهذا 
الشرط أن يكون الخليفة : « صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 
المحارم › متوقيا الام » بعيداً عن الريب » مألوفاً في الرضا لفطب ااا 
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مروءته» مال في دينه ودنیاه».فإذا تکاملت فيه فهي العدالة الي تجوز با شهادته». 
وتصح معها ولایته »> وإن ا » فلم يسمع 
اا 


۳ ا فالذي 5 شوو الأمة يجب أن يكون على درجة من العلم 
يستطیع 1 معرفة الحق من الباطل » وسياسة أمور الأمة » والتعرف على الذين 
يصلحون لمنصب الولاية » ويستطيع بها توجيه الجيوش » ومفاوضة الخصوم »› 
فالعلم نور يكشف لصاحبه الظلمات » وأول العلم وأهمه العلم الشرعي الذي هو 
دين الأمة > وعليه يقوم بناؤها . 
وقد اشترط بعض العلماء أن يبلغ الخليفة بعلمه درجة الاجتهاد » ولا شك أن 
کون الحا مجتداً أفضل وأكمل » إلا أن اشتراط هذا الشرط ليس ضرورياء 
والمشروط هو أن يحصل من العلم ما يحقق به قيادة الأمة . 
٤‏ س الذكورة : وهذا شرط متفق عليه بين علماء الام فالولاية الكبرى لا 
تصلح ها المرأة » وني الحديث $ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » » ولم حدث في 
التارج الإسلامي أن تولت أمر المسلمين امرأة » فالخليفة يحتاج أن يخلو 
بمستشاريه » وقد يفاوض الخصوم » ويقود الجيوش › والمرأة لا تستطيع ذلك » ٠‏ 
خحاصه وأنه قد يعرض هما ما يمنعها من القيام بواجبات الخلافة » أو يقلل من فعاليتيا ‏ 
في ذلك ٠‏ مثل الحيض والنفاس والرضاع وتربية الأولاد ٠.‏ ) 
سلامة البدن والجواس : وهذا شرط يراد به قدرة الحا على تنفيذ الأعمال 
الكبيرة الموكولة إليهء ولذلك فإنه یشترط سلامته من العيوب التي تمنعه من مزاولة 


. ٦١ الأحكام السلطانية للماؤردي : ص‎ MW 
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واجبات الخليفة» كالعمى والصمم وعدم القدرة على الحركة بسبب شلل أو عجز 
وغو ذلك » أما إذا م ينعه تقص بعض الحواس من مزاولة أعماله » فلا يعد عيبا 
يحرم به من تولى منصب الإمامة » مغل فقدان حاسة الشم » ومثل ذلك قطع بعض 
أعضائه كمن قطع أصبعه » أو شيعا من أذنه ونغو ذلك . 


: أن یکون قرشياً‎ ٦ 

وهذا الشرط دلت عليه نصوص كثرة ابتة عن الرسول عله > كقوله : 
e »‏ 
الحوارج › » وفائدة هذا الشرط التحقق من أصالة الحا » بحیٺ ١‏ يتسلل إلى 
منصب الخلافة بعض الأدعياء الذين يظهرون الصلاح › > ویبطنون الشر ¢ اضف 
إلى هذا أن قریشاً كانت ها الصدارة بين القبائل العربية » فهي موضع ثقة 
العرب . 

المّبحف‌الشافي) 


فیک اښت یاه 


تنصيب الليفة حق من حقوق الام الإسلامية » ه من الظلم أن يستبد بعض 
الرجال بالحكم دون بقية الام » ولم ترد نصوص واضحة تدل على الكيفية التي 
نتعرف بها على مراد الأمة في الشخص المناسب للحكم . 

والذي جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين أن أهل الحل والعقد وهم 
السابقون من المهاجرين والأنصار الذين كانوا في مركز الخلافة في المدينة هم الذين 
يختارون الخليفة . 

ويمكن أن يختار من الأَمّة مجلس شورى » تكون أحد مهماته احتيار الخليفة › 
ثم تبايعه الأمّة بعد ذلك ومبايعة الأَمة له يعنى موافقتبا على اختياره والتزامها 


= 


بطاعته » فإذا رفضت الأَمة مبايعته » فإن هذا يعني عدم موافقتا على ذلك 
الاختيار . 

ويأخذ الخليفة البيعة من أفراد الأمَة مباشرة » أو بطريق ولاته ووزرائه ونوابه» 
حيث يبايعون الخليفة على السمع والطاعة في المنشط والمكره . 

) الميحث‌الشائده 
کل ال تہ 
من حق الخليفة أن تطاع أوامره » اطیعوا الله واطیعو اسول وأو امن 4 
[سورة الساء : ]٠۹‏ 

فله أن يأمر بكل ما يرى فيه للأمة صلاحاً » من إعداد القوة » وتجييش الجيوش ٠»‏ 
وإعلان الحرب » وتشكيل الأجهزة الختلفة التي تحفظ الأمن » وتقم العدل » ومن 
حقه تعيين القضاة والولاة ... وحاسبتهم . 

ولكن ار اغا ن طا ال و ف طا لوا ا ا 
أمر بما فيه معصيته فلا طاعة له > ولذلك فإن من حق الأَمَّة أن تعصيه إذا أمر 
معصية » کا أن من حق الأمة تقويه إذا ظلم أو حاد عن الصراط المشتقم » وقد 
قال أبو بكر في الخطبة التي افتتح فيما خلافته « إن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت 
فقوموني » . ) ۰ 
ما واجبات الخليفة فقد تحدثنا عنما عندما تحدثنا عن وظيفة الدولة الإسلامية . 

المبحث الراديع 
قوق الگ ۃ ف الروك السلا ٠‏ 

لكل فرد في الدولة الإسلامية حقوق » وقد كفل الإسلام هذه الحقوق 
وطالب المسلمين بالحفاظ عليما » وعدم التفريط بها » ومن هذه الحقوق : 


س 


١‏ س حق الحياة : فلا يجوز للدولة أن تعتدي عل شخص في دولتبا إلا إذا 
ارتکب جرماً.يؤاخذه عليه الشرع ¿ ؤيعاقبه عليه القانون الإسلامي › ذلك أن 
اكاك مصانة في الإسلام » وني ذلك يقول الرسول مله : « لا يحل دم 
امریء مسلم الا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المغارق للجماعة کی ا اي فن ادون عل ترس ارا بل 
يلزم الدولة أن تحافظ على نفوسهم › وتأحذ على أيدي الظالمين والجرمين . 


۲ س الحزية الشخصية : الفرد في الدولة الإسلامية له مطلق الحرية في الانتقال › 
والقيام با يحب من أعمال » والفلك »› واختيار السكن » والتزوج ونحو ذلك »› 
كل ما يشترطه الإسلام أن لا يخرج الفرد في تصرفاته وأعماله عن الدائرة الي 

عددتها له الشريعة الإسلامية » فلا يتعامل بالأعمال الحرمة » ولا يبتغي الأمور من 
الطرق التي أغلقها الله تبارك وتعالى » ومنع عباده من إتيانبأ . 


وحق مراقبته ومراقبة عماله » )ا لمم الحق في توجيه النقد إلى الولاة إذا م يستقيموا 


وفق شريعة الله . 


> حریة الاعتقاد : وقد قررها القرآن بقوله: : لا ڪراه نى ادن 
[سورة البقرة : ]۲٠١‏ 
فالکافر لا لا برغم على اعناق الإسلام » ولكن جنع الكفار ر أهل النمة ) في الدولة 
الإسلامية من إحداث خلخلة أو بلبلة في صفوف المسلمين » فلا يسمح هم باتقرد 
على أحكام الشرعية التي هي الإطار الذي يحكم الجتمع الإسلامي » ومن هذا 
الباب يمنع المسلم من ترك دينه » ويعتبر الإسلام ذلك ردة تبيح دم من ارتد . 


“er — 


۵ س عصمة امال : مال الفرد في الدولة الإسلامية معصوم كعصمة دمه وني 
ذلك يقول الرسول عل : « إن دماء ك وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلد کم هذا في شه رک هذا » قاله ع ني يوم عرفة في حجة الوداع » وقال 
أيضا : « كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » . 


P— 


القَصلالخامس 


اوآغاتا ي الزظا م ياي ف اهام 


۰ من خير من ألف في هذا الموضوع من القدامى : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

الله تعالى في كتابيه : السياسة الشرعية » والحسبة في الإسلام » والكتاب الثاني 
يبحت في وظيفة الدولة الإسلامية »> وقد استخلص محمد المبارك رحه الله من 
هذين الكتابين فكرة الدولة عند ابن تيمية » وطبع مشه بعنوان : 
« الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ». 
۰ ومن الذين ألفوا في هذا الموضوع من القدامى ابن قنيبة » له كتاب « الامامة 

اوالسياسة » وللماوردي كتاب « الأحكام السلطانية » . 

ومن الذين أجادوا الكتابة في هذا الموضوع أبو الأعلى المودودي في كتابه : 
« نظرية الإسلام السياسية » » وله جملة أبحاث تتعلق بالدولة » طبعت تحت 
عنوان : « الحكومة الإسلامية » » وله كتاب : « المبادىء الأساسية للدولة 
الإسلامية » . ) 

وكتب ضياء الدين الريس كتابين حسنين في بابهما : الأول بعنوان : 
« النظريات السياسية في الإسلام ٠»‏ إوالثاني : « الخلافة الإسلامية » » وقد 
کتب في هذا الموضوع أيضاً السيد الشورججي :» الاسلام ودستور الحكم «“ 
وعبد القادر عودة : « الإسلام وأوضاعنا السياسية » » وحمد صادق عرجون 
« الإسلام وأصو ل الحكم » . 


0= 


انر 


المقدمة : مفهوم النقافة وخصائصها 


بين يدي الکتاب EE‏ 


الفصل الأول : مفهوم الثقافة AE e ER‏ 
المبحث الأول : تعريف الثقافة عند اطلاقها » وعند إضافتها A a‏ 
تعريف الثقافة عند إضافتها للأمة Es‏ 

الثقافة الصالحة والثقافات الحاهلية a‏ 

المبحث الثاني : الفرق بين العلم والثقافة وأثر هذا الفرق sS‏ 
المبحث الثالث : الفرق بين الثقافة والحضارة O‏ 
المبحث الرابع : موضوع الثقافة الإسلامية o‏ 


آثار هذه الانحرافات NS‏ 
الفصل الرابع : خصائص الثقافة الإسلامية e‏ 


۳ عالمية الثقافة oy‏ 
الشمول والكمال ey‏ 
ه٥‏ التوازن e a o‏ 
الإمجابية الفاعلة a‏ 
۷ الواقعية a‏ 
۸ الحركة حول حور واحد ees‏ 
الفصل انامس : الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات ال جاهلية e‏ 
المبحث الأول : نظرة في ثقافة الغرب SRE‏ 
المبحث الثاني : مدى عداء الغربللإسلام ... a‏ 
المبحث الثالث : الغزو الفكري والثقافي الخربي : أهدافه ووسائله ا 
المبحث الرابع : في مواجهة الثقافة الغربية SR‏ 
الا ata E Jam‏ 
المبحث السادس : إلى أي مدى غير الإسلام ثقافات الأمم e‏ 
الفصل السادس : المؤلفات فى الثقافة الإسلامية e‏ 
الفصل السابع : عتاوين الدين الإسلامي ومراتبه e‏ 
أولاً : عناوين الدين: الإسلأم الإمان» الملةء الشريعة ا 
ثانياً: مراتب الدين الإسلامي : الإسلام» الإيانء الإحسان 
أقسام علوم الشريعة ees ah‏ 


الباب الأول : العقيدة الإسلامية 


EE Gat e الفصل الأول‎ 
SA gS ra 


- EA- 


هيد 


المبحث الأول : ر 
المبحث الثاني : ڌ 


الميحث الثالث : 


الميحث الرابع : 


مذهب السلف الصالح e‏ 


الأدلة على وجود الحق تبارك وتعالی ad aa‏ 
عام فلكي تذهله حقائق الكون وحقائق القرآن AAS‏ 


المبحث الخامس : شبهات حول إثبات وجود الله تبارك وتعالی O‏ 
الفصل الثالث : الملائكة والحن aR‏ 
الفصل الرابع : الكتب السماوية ET‏ 


الفصل الخامس : الرسل والأنبياء RE Ra‏ 
المبحث الأول : منزلة الأنبياء والرسل RRR AAS‏ 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


القرآن مط جديد من الاعجاز RA‏ 
الإعجاز العلمي 


ie te ES جوانب الإعجاز القرآني‎ 


۳٤۹ 


قسيس نصراني يستخدم النصوص العلمية في التوراة 
لدعوة الشيوعيين إلى النصرانية ES‏ 
غاذج من الإإعجاز العلمي E E SNE‏ 
الفصل السادس : اليوم الآخر EEE RES‏ 
الأد غل الجك أا e‏ 
الفصل السابع : الإيمان بالقدر N REGS SSS ES‏ 
الأصول الي يقوم عليها اللإعان بالقضاء والقدر TOE NT‏ 
الفصل الثامن : أثر الإيان في الفرد والمجتمع .. ae‏ 
الفصل التاسع : المؤلفات في العقيدة ............ RDS,‏ 


الباب الثاني 1 الآداب الشرعية ومکارم الأخلاق ' 


الفصل الأول : الآداب الشرعية e AER e‏ 
المبحث الأول : برالوالدين essere‏ 


المبحث الثاني : صلة الأرحام Caen‏ 
المببحث الثالث : الإحسان إلى الجار ey‏ 
المبحث الرابع : الإحسان إلى اليتامى والمساكين ابن السبيل e‏ 
المبحث الخامس : النهي عن السخرية والظن والتجسس والغيبة E‏ 
المبحث الشادس : جلة من الآداب الشرعية س ES‏ 
الفصل الثاني : مكار م الأخلاق E‏ 
تمهيد : تعريف الخلق لخة واصطلاحا ES Deiat‏ 


۴۸ 


الميحث الثاني : الملجاهدة في إصلاح الأخلاق وتقويها SS‏ 
المبحث الثالث : أصول الأخلاق الكرية . ERAS‏ 
المبحث الرابع : نمافج من الأخلاق المأمور بها أو المنهي عنها: SN‏ 
فة e aT‏ 
۲ التواضع E SS‏ 
۳ الحیاء RSA ES AES‏ 

O E الإيثار‎ - ٤ 

te Sh أداء الأمانة والوفاء بالعهد‎ ٠ 

AEE البخل‎ ٦ 
ESAS ESAS الخسد‎ ۷ 

الفصل الثالث : المؤلفات في الأخلاق E E‏ 


الباب الثالث : الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي 

الفصل الأول : تعريف الفقه س aS‏ 
أقسام موضوعات الفقه RR‏ 
الفرق بين الشريعة والفقه e‏ 
مسار الفقه عبر القرون REE‏ 

الفصصسل الثاني : الأسس التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية o‏ 
الأسس التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية : 
اول : اليسرورفع الحرج E‏ 
ثانياً : العدل e a‏ 


ثالثاً : حفظ مصالح العباد a‏ 
رابعاً : التدرج في التشريع حين تنزل التشريع AE‏ 


„0 - 
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اا ee a ga a‏ 
الفصل الرابع : مصادر الأحكام الشرعية i‏ 


تمهيد : في التعريف بعلم أصول الفقه NNER ERA‏ 
المبحث الأول ::القرآن الكريم NE SASSER RAA‏ 
المبحث الثاني : السنة النبوية N SAR‏ 
المبحث الثالث : الإجماع Ca SDS‏ 
المبحث الرابع : القياس AN O‏ 
المبحث الخامس : الاستحسان VA ESRAR eA e‏ 
المبحث السادس : الاستصحاب Sao GÎ‏ 
المبحث السابع : المصالح المرسلة o‏ 
المبحث الثامن : العرف ......» TEE GENESEE‏ 
المبحث التاسع : شرع من PO sess |i‏ 
المبحث العاشر : مذهب الصحابي E‏ 
المبحث الحادي عشر : نصوص الكتاب والسنة هي الأقوى VEN ge‏ 

يقة السلف في تناول الأحكام TESA‏ 
المبحث الثاني عشر : المؤلفات في أصول الفقه IN eA‏ 


الباب الرابع : الأسرة في الإسلام 


_ Tor _ 


الفصل الأول : منج الإسلام في تكوين الأسرة OO SRS‏ 
١‏ الاختيار YA. sare‏ 

E ae الخطبة‎ ۲ 

FY esd الرضا‎ ۳ 

YE RSA الولي والشهود‎ - ٠ ٤ 
RSA -المهر‎ ٦ 
Ea الكفاءة‎ -۷ 

حقوق كل من الزوجين على الآخر TE RS‏ 

الفصل الثاني : تعدد الزوجات NV eS‏ 
زوجات الرسول کا Ea Sale‏ 

الفصل الثالث : الطلاق في الإسلام E a‏ 
حق المرأة في الفراق Pegg‏ 

الفصل الرابع : لمر أة في اللإسلام O SSO EN‏ 
۰ مأساة المرأة في العام الغربي EAS Sage‏ 

الرجل والمرأة في ميزان الإسلام E aE‏ 

حرية الرجل والمرأة O SRSA‏ 

ل ظلم ولا استیداد VE SSSR‏ 

لا نسوغ الأحطاء TEV eta‏ 

المرأةفي الملجتمع الإسلامي Essa‏ 

التفاضل بين الرجل والمرأة FEE aa‏ 

VEQE RSRR e سنریہم آیاتنا‎ 

لا ضيرعلى المرأة YO saate‏ 

الفصل الخامس : المؤلفات في الأسرة س ۴م 


E 


الباب الخامس : العقوبات في الإسلام 


مهك أنواع العقوبات aste‏ 


الفصل الأول : جرائم الحدود RRs ESS‏ 
المبحث الأول: حد الزنا SRR‏ 


المبحث الثاني : حد القذف eA‏ 
الميحث الثالث: حد شرب الخمر O aS‏ 
المبحث الرابع : حد السرقة sn‏ 
المبحث الخامس: حد الحرابة RE e‏ 
المبحث السادس : حد الردة i SSeS‏ 


الفصل الثاني : جرائم القصاص e‏ 
الفصل الثالك : جرائم التعزيز hs Ase‏ 
الفصل الرابع : شبهات حول تشريع العقوبات في الإ سلام E‏ 

نظرة في مدى انتشار الجرية في هذا العصر e‏ 
الفصل الخامس : المؤلفات في التشريع الجنائي ana‏ 


تمهيد : هل في الاإسلام نظام اقتصادي SSS‏ 
الفصل الأول : مبادىء مهمة في النظام الاقتصادي الإ سلامي 2 


٤‏ - الاعتدال والتوازن 


O ees .... تحقيق التراحم والتعاون‎ - ٥ 
Ind توزيع الثروة وتفتيتها‎ - ٦ 

۷ - محقيق تكافو الفرص FAV ees‏ 

۸ الال وسيلة لا غاية FAA ASTRA‏ 

۹۹ قيام الاقتصاد على أخلاق الإسلام وقيمه‎ - ٩ 

ONES الوفرة النسبية في الخلق‎ - ١ 

الفصل الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي este‏ 
المبحث الأول : العمل والعمال E oe SDS‏ 
المبحث الثاني : الملكية OVS‏ 
أنواع الملكية OEE‏ 

الفصل الثالث : الربا N ee ane Ra‏ 
الفصل الرابع : المصارف اللإسلامية Vêt‏ 
الفصل الخامس : المؤلفات في الاقتصاد الإسلامي N eee‏ 


الباب السابع : النظام السياسي في الإسلام 


الفصل الأول : هل في الإ سلام نظام سياسيِ OSES‏ 
المبحث الأو ل : الأدلة على اعتناء الإسلام بهذا ا لجانب n‏ 
المبحث الثاني : أين مباحث الحكم في الإسلام ؟ YO eases‏ 
المبحث الثالث : نوع الحكم في الدولة الإسلامية SoA‏ 
المبحث الرابع : اشاس الحكم في الدولة اللإسلامية EV ae‏ 

الفصل الثاني : نميزات الدولة الإسلامية SARS‏ 


00 


الفصل الثالث : وظيفة الدولة الإسلامية ...... yS‏ 
الفصل الرابع : رئيس الدولة الإسلامية o‏ 
المبحث الأول : ألقابه والشروط الواجب توفرها فيه a‏ 
المبحث الثاني : كيفية اختياره RRS A‏ 
المبحث الثالث : حقه على الرعية NEESER‏ 
المبحث الرابع : حقوق الرعية في الدولة الإسلامية ...: ER‏ 


الفصل الخامس : المؤلفات في النظام السياسي في الإ سلام 


۳ 


كتب مطبوعة للمؤلف 


العقيدة في الله . 
عالم الملائكة الأبرار. 
عام الجن والشياطين . 


الرسل والرسالات. 


أصل الاعتقاد 


معام الشخصية الإسلامية. 


مقاصد المكلفين في يتعبد به لربٌ العالمين. 
المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم . 
القياس بین مؤیدیه ومعارضيه . 

ثلاث شعائر. 

الصيام في ضوء الكتاب والسنة. 
مواقف ذات عر. 

جوا فی رتاف الف عبان ت 
اة عاش ات إسلامية هادفة . 
خصائص الشريعة الإسلامية . 


الربا وأثره على المجتمع الإنساني. 


نحو ثقافة إسلامية أصيلة. 


0۷ے 


